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المقدمة

الأمان مطلبٌ أساسيٌّ للبشرية

كيــف يمكنــي أن أجــدَ الأمــان؟ يســأل كثــرون أنفسَــهم هــذا 
ــم  ــم أو أوضاعِه ــيَّاتهم أو ثقافاته ــن جنس ــرِ ع ــضِّ النظ ــؤال بغ الس
ــتخدمونهَا  ــي يس ــةُ ال ــف اللغ ــد تختل ــةِ. وق ــةِ والاقتصاديَّ الاجتماعيَّ
ــوعَ  ــانِ موض ــادُ الأم ــلُّ إيج ــن يظ ــؤالِ، لك ــذا الس ــن ه ــرِ ع للتعب
ــا على  ــا جميعً ــوعُ اهتمامِن ــان موض ــعورَ بالأم ــعِ. إن الش ــاؤلِ الجمي تس
. في الواقــع يعمــلُ جانــبٌ كبــرٌ مــن  حــدٍّ ســواء، وهــو مطلــبٌ عالــيٌّ

ــدفِ. ــذا اله ــقِ ه ــةِ على تحقي ــطةِ البشريَّ الأنش

وكالاتُ الأمنِ
ــةَ  ــاسُ أهميَّ رُ الن ــدِّ ــا يق ــن خلاله ــي م ــرقِ ال ــن الط ــدةٌ م واح
ــةِ  ــهِ. في الثقاف ــاسُ مــدى اســتعدادِهم للإنفــاقِ علي أمــرٍ مــا، هــو قي
والصنــاعاتِ  الــوكالاتِ  مــن  كبــرٌ  عــددٌ  يكــرِّس  المعــاصرةِ، 
ــاراتِ  ــرِ الأمــنِ الذي يتطلــبُ إنفــاقَ ملي ســاتِ مواردَهــم لتوف والمؤسَّ

ســنويًّا.  الدولاراتِ 

، هنــاك 
ً

ســات؛ أولا دعونــا نفكــرُ في بعــضِ الــوكالاتِ والمؤسَّ
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شركاتُ تأمــنٍ، وجميعُهــا تقــدم مهمــةً عظيمــةً لكنَّهــا محــدودةُ النطــاقِ. 
ــدُ  ــنْ لا توج ــوادثِ، لك ــدَّ الح ــنٍ ض ــةَ تأم ــبَ وثيق ــكَ أنْ تطل يمكن
ــكَ أو  ــنُ بيتِ ــكَ تأم ــادثِ. ويمكنُ ــوعِ الح ــدمِ وق ــانِ ع ــيلةٌ لضم وس
ــا أن  ــك مطلقً ــنْ لا يمكنُ ــقِ، لك ــطوِ والحري ــدَّ الس ــكَ ض ــرِّ عملِ مق
ــةٍ.  ــدوثِ سرق ــقٍ أو ح ــدلاعِ حري ــدمِ ان ــاهَ ع ــلٍ تج ــانٍ كام ــمَ بأم تنع
ــةِ ضــدَّ بعــضِ  ــدرًا مــن الحماي ــد تكفــلُ شركاتُ التأمــنِ ق ــك ق لذل
ــارجَ  ــرى خ ــفِ الأخ ــضُ المواق ــلُّ بع ــنْ تظ ــةِ، لك ــروفِ المعاكس الظ

ــيطرتهِا.  ــرةِ س دائ

كمــا توجــدُ وكالاتُ أمــنٍ عامــةٌ وخاصــةٌ. وتشــمل قــواتُ الأمــنِ 
. وكمــا  العــامِّ ضبــاطَ إنفــاذِ القانــونِ على المســتوَيَنْ المحــيِّ والحكــوميِّ
ــنِ في  ــرِ الأم ــلِ لتوف ــدةٌ بالكام ــةٌ جدي ــأتْ صناع ــعُ، نش ــمُ الجمي يعل
المطــاراتِ. وتوجــدُ أيضًــا أعــدادٌ كبــرةٌ مــن وكالاتِ الأمــنِ الخاصــةِ 
ــانِ  ــن إتق ــمِ م ــن على الرغ ــنويًّا. لك ــا س ــفُ أعدادُه ــي تتضاع ال
ــنُ  ةَ تكم ــرَّ ــةَ المُ ــإنَّ الحقيق ــا، ف ــوكالاتِ لعملِه ــك ال ــن تل ــرِ م الكث
ــذه  ــرًا. ه ــدًا كب ــابِ تزاي ــالِ الإره ــفِ وأعم ــمِ العن ــدِ جرائ في تزاي
الحقيقــةُ ليســت تقليــلًا مــن شــأنِ تلــك الــوكالاتِ، إنمــا هي تأكيــدٌ 

ــنِ. ــا للأم ــةِ تحقيقِه على محدودي
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اتُ الأمنِ قوَّ
تمثــلُ القــواتُ المســلحةُ -مثــل قــواتِ الجيــشِ والقــواتِ 
البحريــةِ والقــواتِ الجويــةِ- نــوعًا آخــرَ مــن أنــواعِ الأمــنِ في عالمِنــا 
اليــومَ، ويزعــمُ كلُّ بــدٍ أنْ تظــلَّ قواتهُــا المســلحةُ تخــدمُ أمنَــهُ وســلامَهُ. 
مُ هــذه القــواتُ  وهــذا أمــرٌ صحيــحٌ في معظــمِ الحــالاتِ، لكــن لا تقــدِّ

ــا كامــلًا.  لشــعوبهِا أمنً

ــشِ  ــيِّ والجي ــشِ الأمريك ــواتِ الجي ــلْ ق ــالِ، تأمَّ ــبيلِ المث على س
ــشِ  ــواتُ الجي ــتْ ق ــا قَوِيَ ــاردةِ. كلَّم ــربِ الب ــاءِ الح ــوفيييِّ في أثن الس
ــا  . وكلم ــيِّ ــعبِ الأمريك ــنِ لدى الش ــدامُ الأم ــوفيييّ، ازدادَ انع الس
الشــعبِ  مخــاوفُ  ازدادتْ   ، الأمريكــيِّ الجيــشِ  قــواتُ  قَوِيَــتْ 
ــنِ لدى  ــعورَ بالأم ُ الش ــلِّ ــا يش ــيطةٌ؛ م ــةٌ بس ــا معادل . إنه ــوفيييِّ الس
دولــةٍ مــا قــد يكــونُ -تلقائيًّــا- مصــدرًا لانعــدامِ الأمــنِ لدى دولــةٍ 

ــرى. أخ

التأمين الاجتماعيُّ
ــذا  ــتَ ه "، وتح ــاعيُّ ــن الاجتم يه "التأم ــمِّ ــا نس ــا م ــدُ أيضً يوج
المســىَّ أضــعُ العديــدَ مــن البرامــجِ الحكوميــةِ المختلفــةِ الــي 
ــمِ  ــاةِ معظ ــيًّا في حي ــرًا أساس ــلُ عن ــا- تمثِّ ــةً معً ــتْ -مجتمع أصبح
ــدِ إلى اللحــدِ" هــو نظــامٌ  ــنَ المه ــنِ "م ــومُ الأم ــة. ومفه الدولِ الأوروبيَّ
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ــدَ كلِّ  ــعوبهِا عن ــرادِ ش ــةَ لأف ــواردَ اللازم ــاتُ الم ــه الحكوم ــدمُ في تق
ى  . فــإنْ مَــرضَِ، ســتُغطَّ احتيــاجٍ قــد يظهــرُ في حيــاةِ أيِّ شــخصٍ عاديٍّ
ــفيات،  ــلاجِ في المستش ــفُ الع ــك تكالي ــا في ذل ــةُ، بم ــه الطبيَّ نفقاتُ
ــادرٍ على العمــلِ، ســيحصلُ  وعندمــا يكــبُر في الســنِّ ويصــرُ غــرَ ق
ــةَ  ــةَ الهشَّ ــروفَ الاقتصادي ــه. إلا أنَّ الظ ــي احتياجاتِ ــاشٍ يغطِّ على مع
 " ــاعيِّ ــن الاجتم ــمِ "التام ــضَ مزاع  بع

ُ
ــرغ ــتْ تف ــفٍ- بات ــكلِّ أس -ب

ــا.  ــن مضمونهِ م
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الانتحــارَ بديــلًا. إنِّ أكــررُ فأقــولُ، إنْ دلَّ هــذا على شيءٍ فإنَّمــا يــدلُّ 
  . على عــدمِ وجــودِ أمــانٍ كامــلٍ يعتمــدُ على برامــجِ التأمــن الاجتمــاعيِّ

هل يمكنُ الوصولُ للأمانِ الحقيقيِّ الكاملِ؟

العديــدُ مــن الكيانــاتِ المذكــورةِ ســالفًا، الي تحــاولُ توفــرَ الأمنِ 
الكامــلِ، هي بالفعــلِ كيانــاتٌ نافعــةٌ وتســتحقُّ الإشــادةَ والتأييــدَ. ومــع 
ــلَ،  ــنَ الكام ــا الأم ــقَ- أيٌّ منه ــنُ أنْ يقِّ ــق -ولا يمك ــم يقِّ ــك، ل ذل
ــا. ولا يقتــر عجزُهــا فقــط على المجــالات الــي لا  ــا ولا جزئيًّ لا كليًّ
ــالات  ــا إلى المج ــا أيضً ــدُّ عجزُه ــل يمت ــا، ب ــن له ــرُ الأم ــا توف يمكنه
الــي يمكنهــا توفــرُ قــدرٍ ضئيــلٍ لهــا مــن الأمــنِ، إذ إنَّ نطــاقَ ذلــك 

ــدُه عوامــلُ الوقــتِ والظــروفِ المحيطــةِ بــهِ.  الأمــنِ تقيِّ

لهــذا، وبمــا أنَّ الدافــعَ الأســاسَيّ لوجــودِ الإنســانِ هــو الســيُ إلى 
ــنِ  ــؤالَ بع ــذا الس ــذَ ه ــمِّ أنْ نأخ ــنَ المه ــدو م ــانِ، لذا يب ــقِ الأم تحقي
الاعتبــارِ: أيــنَ يمُكِنُــي أنْ أجــدَ الأمــانَ؟ وعنــد بحــثِ هــذهِ المســألةِ، 
ــانِ  ــوداتِ الإنس ــمَ مجه ــه رغ ــرِ: أن ــتٍ للنظ ــتنتاجٍ لاف ــتُ لاس ل توصَّ
ــوةَ  ــكُ الق ــرِ لا يمل ــةِ الأم ــهُ في نهاي ــرةٍ، فإنَّ ــاتٍ كب ــدِه لنفق وتكبُّ
. عــلاوةً على ذلــكَ، أعتقــدُ أنَّــهُ لا يوجــدُ ســوى  لتحقيــقِ أمــانٍ حقيــيٍّ
أمــلٌ وحيــدٌ لتحقيــقِ أمــانٍ حقيــيٍّ وهــو الاعــرافُ بهــذا الاســتنتاجِ 
مــنَ البدايــةِ بــأنَّ أيَّ وكالــةٍ مــنْ صُنــعِ الإنســانِ هي في نهايــةِ المطــافِ 

ــقَ الأمــنَ.  غــرُ قــادرةٍ على أنْ تحقِّ
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ــا  ــا ورجاءَن ــيَ حياتنَ ــا أن نب ــلا يمكِنُن ــكَ، ف ــرُ كذل إن كانَ الأم
مُ ســوى صــورةً وهميَّــةً عــن  على أيٍّ مــن تلــك الكيانــاتِ الــي لا تقــدِّ
. لكــنَّ هنــاك مصــدرًا يمكــنُ أن يوفــرَ لنــا الأمــانَ  الأمــنِ الحقيــيِّ
ــانُ  ــابِ "الأم ــذا الكت ــورُ ه ــو مح ــدرُ ه ــذا المص ــمَ. ه ــلَ والدائ الكام

ــةِ".  ــةِ الصعب ــق: البحــثُ عــن ملجــأ في الأزمن المطل

11

الفصلُ الأولُ

المصدرُ الحقيقيُّ

ــذا  ــةِ ه ــا في مقدم ــا إليه ــي خلصُْن ــةَ ال ــا النتيج ــا ارتضَينَْ طالم
ــا  ن ــشِر أنْ تمدَّ ــعِ الب ــنْ صن ــةٍ م ــنُ لأيِّ وكال ــهُ لا يمك ــابِ -بأنَّ الكت
؟ حمــدًا لِله، يوجــدُ مصــدرٌ آخــرُ 

ُ
ســوى بأمــانٍ زائــفٍ- فــإلى مَــن نلجــأ

ــانِ  ــوعِ الأم ــه ون ــث طبيعتِ ــن حي ــا م ــا كليًّ ــفُ اختلافً ــانِ يختل للأم
ــو  ــا ه ــمٍ. فم ــلٍ ودائ ــانٍ كام ــا بأم ن ــتطاعتِهِ أن يمدَّ ــه. وباس مُ الذي يقدِّ

ــرٍ.  ــةٍ وتدب ــدُ كلَّ حكم ــهِ نج ــهُ الُله الذي في ــدرُ؟ إن ــذا المص ه

ــلُ  ــا نتأمَّ ــةِ الِله، دعون ــةِ حكم ــافِ طبيع  باستكش
ُ
ــدأ ــا نب وبينم

لِ، الذي  أحــدَ المقاطــعِ الكتابيَّــةِ في ســفرِ الأمثــالِ الإصحــاحِ الأوَّ
ــلَ  ــلِ البدائ ــعِ، تأمَّ ــذا المقط ــك له ــد قراءَتِ ــةَ الِله. وعن ــدُ حكم يجسِّ
مُــه الُله مــن  المطروحــةَ؛ إذ يوضــحُ النــصُّ عجــزَ الإنســانِ أمــامَ مــا يقدِّ

ــلٍ.  ــيٍّ وكام ــانٍ حقي أم

ــةِ  ــاتِ الحكم ــتْ كلم ــذه ليس ــا، أنَّ ه ــظَ أيضً ــو أن تلاح أرج
البشريَّــةِ، بــل هّي حكمــةُ الِله الــي تتحــدثُ إلينــا مــن خــلالِ 

الأســفارِ المقدســةِ. 
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ــي  ــو فِ ــا. تدَْعُ ــي صَوْتهََ ــوَارِعِ تعُْطِ ــي الشَّ ــارِجِ. فِ ــي الْخَ ــادِي فِ ــةُ تنَُ "اَلْحِكْمَ

بَْــوَابِ. فِــي الْمَدِينَــةِ تبُْــدِي كَلامََهَــا قَائِلَــةً: »إِلَــى 
رُؤُوسِ الأسَْــوَاقِ، فِــي مَدَاخِــلِ الأ

ونَ بِالسْــتِهْزَاءِ، وَالْحَمْقَــى  ــونَ الْجَهْــلَ، وَالْمُسْــتَهْزِئوُنَ يسَُــرُّ ــالُ تحُِبُّ مَتَــى أيَُّهَــا الْجُهَّ

ــمْ  ــمْ رُوحِــي. أعَُلِّمُكُ ــذَا أفُِيــضُ لَكُ ــدَ توَْبِيخِــي. هأنََ ــمَ؟ اِرجِْعُــوا عِنْ يبُْغِضُــونَ الْعِلْ

ــمْ  ــلْ رفََضْتُ ــي، بَ ــنْ يبَُالِ ــسَ مَ ــدِي وَلَيْ ــدَدْتُ يَ ــمْ، وَمَ ــوْتُ فَأبَيَْتُ ــي دَعَ نَِّ
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ــةِ،  وْبعََ ــمْ كَالزَّ تُكُ ــتْ بلَِيَّ ــةٍ، وَأتََ ــمْ كَعَاصِفَ ــاءَ خَوْفُكُ ــمْ. إِذَا جَ ــيءِ خَوْفِكُ ــدَ مَجِ عِنْ

ــيَّ  ــرُونَ إِلَ ــتَجِيبُ. يبَُكِّ ــلاَ أسَْ ــي فَ ــذٍ يدَْعُوننَِ ــقٌ. حِينَئِ ةٌ وَضِي ــدَّ ــمْ شِ ــاءَتْ عَلَيْكُ إِذَا جَ

ــمْ يرَضَْــوْا  . لَ ــارُوا مَخَافَــةَ الــرَّبِّ ــمْ يخَْتَ ــمَ وَلَ نََّهُــمْ أبَغَْضُــوا الْعِلْ
فَــلاَ يجَِدُوننَِــي. لأ

ــبَعُونَ  ــمْ، وَيشَْ ــرِ طَرِيقِهِ ــنْ ثمََ ــونَ مِ ــكَ يأَْكُلُ ــي. فَلِذلِ ــوا كُلَّ توَْبِيخِ ــورتَِي. رذََلُ مَشُ

ــا  ــمْ. أمََّ ــالِ تبُِيدُهُ ــةَ الْجُهَّ ــمْ، وَرَاحَ ــى يقَْتُلُهُ ــدَادَ الْحَمْقَ نََّ ارتِْ
ــمْ. لأ ــنْ مُؤَامَرَاتِهِ مِ

ــال 1: 20- 33(.   «" )الأمث ــرِّ ــوْفِ الشَّ ــنْ خَ ــتَرِيحُ مِ ــا، وَيسَْ ــكُنُ آمِنً ــي فَيَسْ ــتَمِعُ لِ الْمُسْ

ــا الْمُسْــتَمِعُ لِي  ــةِ الأخــرةِ: "أمََّ ــلَ مــي في هــذه الجمل أرجــو أنْ تتأمَّ
." هــذا هــو الأمــانُ الكامــلُ الذي  ِّ َّ يحُ مِــنْ خَــوْفِ الــرش ِ َ

فَيَسْــكُنُ آمِنًــا، وَيسَْــرت

ــوحِي  ــاتِ ال ــلال صفح ــن خ ــا م ــدثُ إلين ــي تتح ــةِ الِله ال في حكم
سِ.  ــدَّ المق

مُ  ـه على الرغــمِ مــن أنَّ الحكمــة تقــدِّ ويجــبُ أنْ نلاحــظَ أنّـَ
ــرُ  ــا. ويش ــن يقبلونهَ ــم م ــن ه ــعِ، إلا أنَّ قليل ــلَ للجمي ــانَ الكام الأم
ــدون أنْ يســتقبِلوا  ــنَ لا يري دةً إلى أنَّ كثري هــذا المقطــعُ إشــارةً محــدَّ
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توجيهــاتِ الحكمــةِ ولا يلتفتــونَ لتوبيخِهــا. لهــذا يتَّجِهــون نحــو كارثــةٍ 
ــا. ــم أنْ يتجنَّبوه كانَ بإمكانهِ

ــل  ــو، ه ــهِ ه ــاوبَ علي ــا أن يج ــدٍ منَّ ــؤالُ الذي على كلِّ واح الس
لديَّ اســتعدادٌ لســماعِ صــوتِ الحكمــةِ والالتفــاتِ إليهــا. هــل أســلِّمُ 
ــأن يمنَحَــي  ــدُ الذي وعــدَ ب نفــي لحكمــةِ الِله، هــذا المصــدرُ الوحي

ــا؟    ــا كامــلًا ودائمً أمانً
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الفصلُ الثَّاني

مواجهةُ اختياراتِنا

نــا فيهــا في الإصحــاحِ الأولِ 
ْ
ل بحســبِ الفقــرةِ الكتابيــةِ الــي تأمَّ

مُــه الحكمــةُ مــن أمــانٍ هــو أمــانٌ كامــلُ  مــن ســفرِ الأمثــالِ، مــا تقدِّ
يحُ"  ِ َ

الأركانِ، حــى أنَّ مَــنْ يســتقبِلهُا لــنْ "يسَْــكُن آمِنًــا" فقــطْ، بــلْ "يسَْــرت
ــن  ــم م ــة الله بالرغ ــيتمتع بحماي ــوفِ. وس ــاعرُ الخ ــه مش ــنْ تتملَّكَ ول

وجــود دوائــر الــضرر مــن حــوله ِ! )انظــر أمثــال 1: 33(.

ــخَ  ــحَ والتوبي ــدمُ النص ــةُ تق ــتِ الحكم ــفٍ، وإن كان ــكلِّ أس ب
ــن  ــةِ ول ــن النصيح ــتفيدَ م ــن تس ــةَ ل ــوحٍ، إلا أنَّ الغالبيَّ ــكلِّ وض ب

ــةُ:   ــولُ الحكم ــكَ تق ــا، لذل ــتَ إليه تلتف

"بَــلْ رفََضْتُــمْ كُلَّ مَشُــورتَِي، وَلَــمْ ترَضَْــوْا توَْبِيخِــي. فَأنََــا أيَضًْــا أضَْحَــكُ عِنْــدَ 

تِكُــمْ. أشَْــمَتُ عِنْــدَ مَجِــيءِ خَوْفِكُــمْ..." )أمثــال 1: 26-25(. بلَِيَّ

إنــهُ اختيــارٌ محزنٌ وقــاسٍ ضدَّ قبــولِ مشــورةِ الحكمةِ والاســتجابةِ 
لتوبيخِهــا. إنــه اختيــارٌ كارثيٌّ مفجــعٌ. لهــذا لــم يتبــقَّ لنا ســوى الاختيارُ 
فُ  مــا بنَ مواجهــةِ الحياةِ دونَ خــوفٍ، أو مواجهــةِ أمورٍ مفجعــةٍ. وتتوقَّ
نتائــجُ اختياراتنِــا على مــدى اســتجابتنِا إلى الحكمــةِ والإصغــاءِ لصوتهِا. 
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الامان المطلق

 َ في اســتعراضِ الحكمــةِ لمشــورتهِا وتوبيخِهــا، لا تكتــي بــأنْ تبنِّ
ــدُ  ــأ. وأح ــو خط ــا ه ــا ممَّ ــا أيضً رُن ــا تحذِّ ــحٌ، لكنَّه ــو صحي ــا ه ــا م لن
جوانــبِ حكمــةِ الِله الــي لا يمكــنُ فهمُهــا بمعــزلٍ عــن إعــلانِ الِله 
في الكتــابِ المقــدسِ هــو التميــزُ بــنَ فئتـَـنِْ في هــذا الكــونِ، مــا هــو 
. وإن لــم نــدركْ هــذا التمايــزَ ونتــرفْ  وقــيٌّ زائــلٌ ومــا هــو أبــديٌّ
بنــاءً على هــذهِ المعرفــةِ فلــن نصَِــلَ أبــدًا إلى تحقيــقِ الأمــانِ الحقيــيِّ 

الدائــمِ. 

المؤقت والأبدي
كتــبَ بولــسُ في رســالِته الثانيــةِ إلى أهــل كورنثــوس عــن هاتــنِ 

الفئتـَـنِْ أو العالمَــنْ. 

نََّ 
ــرَى. لأ ــي لَ تُ ــى الَّتِ ــلْ إِلَ ــرَى، بَ ــي تُ ــيَاءِ الَّتِ ــى الأشَْ ــنَ إِلَ ــرُ ناَظِرِي ــنُ غَيْ "وَنحَْ

ــةٌ" )2كــو 4: 18(.  ــرَى فَأبَدَِيَّ ــي لَ تُ ــا الَّتِ ــةٌ، وَأمََّ ــرَى وَقْتِيَّ ــي تُ الَّتِ

ُ بولــسُ في هــذه الآيــةِ تميــزًا واضحًــا بــنَ هاتَــنْ الفئتـَـنْ.  يمــزِّ
ــنا الجســديةِ،  ، هنــاك مــا "يـُـرَى"، العالــمُ المــاديُّ الذي نختــبُره بحواسِّ

ً
أولا

وهــذه الحقائــقُ الماديَّــةُ مؤقَّتــةٌ ولا تــدومُ. ثانيًــا، العالــمُ الأبــديُّ "غــرُ 
ــفُ  ــهِ. ويختل ــةِ الِله وحقيقتِ ــنُ عــنْ كينون ــمُ الِله الذي يعل "، عال ــرئيِّ الم
هــذا العالــمُ الأبــديُّ غــرُ المــرئيِّ اختلافًــا جذريًّــا عــنِ العالــمِ المؤقتِ 

الذي نــرَاهُ، إذ إنَّــهُ يبــى إلى الأبــدِ. 
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ــضٌ  ــذا تناق ــرَى." وه ــيِ لَا تُ  الَّ
َ

ــرونَ "إِلى ــا ناظ ــسُ إنَّن ــولُ بول يق
ظاهــريٌّ مذهــلٌ. كيــف لنــا أنْ ننظــرَ فيمــا لا نــرَاه؟ إليــكَ إجابــةُ هــذا 
الســؤالِ الذي يعُيــدُ صياغــةَ حياتنِــا وتشــكيلهَا، وهــو أنَّ الإيمــانَ هــو 
ــرَى؛ فبالإيمــانِ نفهــمُ  ــمِ الذي لا يُ ــدُ لدخــولِ إلى العال ــقُ الوحي الطري
مــا لا يمكِنُنــا أنْ نــراه بعيوننِــا الجســديَّةِ، ولا يمكِنُنــا أن ندرِكَــه بــأيٍّ 
ــديِّ  ــمِ الأب ــذا العال ــا له ــلالِ فهمِن ــن خ ــديَّةِ. وم ــنا الجس ــن حواسِّ م

 . ــلِ إلى الأمــانِ الحقيــيِّ  في التوصُّ
ُ
غــرِ المنظــورِ، فإنَّنــا نبــدأ

بطريقــةٍ مشــابهةٍ لتعاليــمِ بولــسَ، أعلــنَ النــيُّ إشــعياءُ بوضــوحٍ 
. لقــد  ــديٍّ ــنَ مــا هــو زمــيٍّ ومــا هــو أب ــزَ الشــديدَ ب شــديدٍ، التماي
َ لنَــا أنَّ الله يجتَذِبنُــا إلى مــا هــو أبــديّ مــن خــلالِ مــا هــو وقــيّ  بــنَّ

وزائــل. 

"كُلُّ جَسَــدٍ عُشْــبٌ، وَكُلُّ جَمَالِــهِ كَزهَْــرِ الْحَقْــلِ. يبَِــسَ الْعُشْــبُ، ذَبـُـلَ الزَّهْــرُ، 

ــعْبُ عُشْــبٌ! يبَِــسَ الْعُشْــبُ، ذَبـُـلَ الزَّهْــرُ.  ــا الشَّ ــتْ عَلَيْــهِ. حَقًّ نََّ نفَْخَــةَ الــرَّبِّ هَبَّ
لأ

ــا كَلِمَــةُ إِلهِنَــا فَتَثْبُــتُ إِلَــى الأبَـَـدِ" )إشــعياء 40: 8-6(.  وَأمََّ

ــا  ــديّ وم ــو أب ــا ه ــنَ م ــوحٍ ب ــعياءُ بوض قُ إش ــرِّ ــسَ، يف كبول
ــو  ــبِ، ننم ــا كالعش ــةٌ، وجميعُن ــا مؤقت ــشِر جميعً ــاةُ الب ــيّ؛ فحي ــو زم ه
ونكــبُر ثــمَّ نذبـُـلُ ونمــوتُ ونفــىَ. وفي كلِّ نــواحي الوجــودِ البــشريِّ لا 
. لكــنْ كالزهــورِ، قــد يتمتَّــعُ العالــمُ الحــاضُر بجمالٍ  يوجــدُ شيءٌ أبــديٌّ
بٍ. ومــن خــلالِ هــذا الجمــالِ الزمــيِّ المؤقَّــتِ يجتَذِبنُــا الُله إلى ما 

َّ
خــلا
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الامان المطلق

ــمُ إلينــا عــنْ عالــمٍ آخــرَ؛ حيــثُ الجمــالُ الدائــمُ  ــهُ يتكلَّ هــو أبــديّ. إنَّ
الذي لا يفَــىَ والزهــورُ الــي لا تذبــلُ؛ عالــمٌ لا يخضــعُ لمظاهــرِ الفســادِ 
والتغيــرِ وعــدمِ الاســتقرارِ وانعــدامِ الأمــانِ. هــذا هــو العالــمُ الأبــديُّ 
ــصُ إشــعياءُ هــذا التبايُــنَ فيقــولُ: "يبَِــسَ  ــه كلمــةُ الِله ويلخِّ الذي تعلنُ

بََــدِ." 
ــا كَلِمَــةُ إِلهِنَــا فَتَثْبُــتُ إِلَ الأ الْعُشْــبُ، ذَبُــلَ الزَّهْــرُ. وَأمََّ

الأساسُ الصحيحُ
ــرَّ  ــد أنْ نقُِ ، لا ب ــيَّ ــانَ الحقي ــغَ الأم ــي نبلُ ــلًا، ل ــا أشرتُ قب كم
بمحدوديــةِ أيِّ نــوعٍ آخــرَ مــن الأمــانِ. ولا بــدَّ مــنَ اســتيعابِ الحقيقةِ 
ــاصِّ أو  ــودِهِ الخ ــانُ بمجه ــه الإنس قُ ــد يقِّ ــانٍ ق ــةِ في أنَّ أيَّ أم المتمثِّل
 ، بحكمتِــهِ لا يمكــنُ أنْ يكــونَ أمانـًـا دائمًــا وأبديـًّـا. هــذا أمــرٌ حقييٌّ
فطبيعــةُ البــشِر مؤقتــةٌ وسريعــةُ الــزوالِ. وحيــاةُ الإنســانِ تنمــو كمــا 
ينمــو عشــبُ الحقــلِ الذي يكــبُرُ وينمــو وينبــضُ بالحيــاةِ والاخــضرارِ 
 في أنْ 

ُ
ــلُ بأزهــارهِِ، لكــن بمجــردِ وصولِهــا إلى قمــةِ جَمالِهــا تبــدأ ويتجمَّ

تذبــلَ وتمــوتَ. 

ــةِ كي  ــنَ الطبيع ــعَ م ــذا الواق ــا ه ــرَ لن ــأنْ يظُهِ ــمحَ الُله ب ــد س لق
ــديّ.  ــو أب ــا ه ــل إلى م ــيّ وزائ ــو وق ــا ه ــن كلِّ م ــا ع ــولَ قلوبُن تتح
ــا  ــا إلى كلِّ م بَن ــلٍ ويقرِّ ــن كلِّ شيءٍ زائ ــا ع ــبِ الله أنْ يبُعِدَن ــةُ قل فرغب
هُنا  هــو أبــديّ. لعــلَّ هــذا الاعــرافَ مــن جانبِنــا يرُجِعُنــا إلى الِله ويوجِّ
مُ لنــا  إلى كلمتِــهِ وحكمتِــهِ. فهــو يتكلَّــمُ إلينــا مــن خــلالِ كلمتِــه ويقــدِّ
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 . ــهُ الأمــانُ الكامــلُ والأبــديُّ ــا مــنَ الأمــانِ، إن ــوعًا مختلفً ن

بينمــا نواجــهُ هــذا التبايــنَ بــنَ المؤقَّــتِ والدائــمِ، يجــبُ أنْ نختــارَ 
ــنبي  ــا س رَ إذا كنَّ ــرِّ ــبُ أنْ نق ــلكُ. ويج ــا سنس ــقٍ في حياتنِ أيَّ طري
ــديّ.   ــم وأب ــل، أم على مــا هــو دائِ ــت وزائِ ــا على مــا هــو مؤقَّ اختيارَنَ

ــوفِ  ــلِ المأل ــلالِ المَثَ ــن خ ــارِ م ــذا الاختي ــنُ في ه ــحُ التباي يتَّضِ
ــثُ  ــتٍ؛ حي ــاءِ بي ــا ببن ــام كلٌّ منهم ــنْ ق ــنْ رجَُلَ ــوعُ ع ــالُه يس الذي ق
ــا بينمــا بَــىَ الآخــرُ  تً ــا مؤقَّ ــا على الرمــلِ، فــكان بيتً بــى أحدُهُمــا بيتً

ــا. ــا ودائمً ــا ثابتً ــكان بيتً ــرِ ف ــه على الصخ بيتَ

ــى  ــل، بنََ ــل عَاقِ هُهُ بِرجَُ ــبِّ ــا، أشَُ ــلُ بِهَ ــذِهِ وَيعَْمَ ــي ه ــمَعُ أقَْوَالِ ــنْ يسَْ ــكُلُّ مَ "فَ

ــتْ  ــاحُ، وَوَقَعَ يَ ــتِ الرِّ ــارُ، وَهَبَّ ــاءَتِ الأنَهَْ ــرُ، وَجَ ــزَلَ الْمَطَ ــرِ. فَنَ خْ ــى الصَّ ــهُ عَلَ بيَْتَ

خْــرِ. وَكُلُّ مَــنْ يسَْــمَعُ  سًــا عَلَــى الصَّ نََّــهُ كَانَ مُؤَسَّ
عَلَــى ذلِــكَ الْبَيْــتِ فَلَــمْ يسَْــقُطْ، لأ

هُ بِرجَُــل جَاهِــل، بنََــى بيَْتَــهُ عَلَــى الرَّمْــلِ. فَنَــزَلَ  أقَْوَالِــي هــذِهِ وَلَ يعَْمَــلُ بِهَــا، يشَُــبَّ

ــتَ فَسَــقَطَ، وَكَانَ  ــكَ الْبَيْ ــتْ ذلِ ــاحُ، وَصَدَمَ يَ ــتِ الرِّ ــارُ، وَهَبَّ ــاءَتِ الأنَهَْ الْمَطَــرُ، وَجَ

ــى 7: 27-24(.  ــا" )مت ــقُوطُهُ عَظِيمً سُ

يضــعُ يســوعُ هــذا الاختيــارَ الواضــحَ أمامَنــا دونَ حلــولٍ وســطيَّةٍ 
ــا  ــا، وم ــنبي حياتنَ ــفَ س رَ كي ــرِّ ــا أنْ نق ــا جميعً ــاوَمةٍ؛ فعلين أو مس
ــنا  ــنقيِّدُ أنفسَ ــل س ــا؟ ه ــا حياتنُ ــومُ عليه ــي تق ــياتُ ال هي الأساس
 . ــلُ عليــهِ بمجهودِنــا الشــخصيِّ بالأمــانِ غــرِ الــكافي الذي قــد نتحصَّ
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يضــعُ يســوعُ هــذا الاختيــارَ الواضــحَ أمامَنــا دونَ حلــولٍ وســطيَّةٍ 
ــا  ــا، وم ــنبي حياتنَ ــفَ س رَ كي ــرِّ ــا أنْ نق ــا جميعً ــاوَمةٍ؛ فعلين أو مس
ــنا  ــنقيِّدُ أنفسَ ــل س ــا؟ ه ــا حياتنُ ــومُ عليه ــي تق ــياتُ ال هي الأساس
 . ــلُ عليــهِ بمجهودِنــا الشــخصيِّ بالأمــانِ غــرِ الــكافي الذي قــد نتحصَّ
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مُــه العالــمُ المؤقــتُ،  ــا على الأمــانِ الذي يقدِّ فــإنِ اعتمَــدَ كلُّ واحــدٍ منَّ
ــاسٍ  ــتخدامِ أس ــلِ دونَ اس ــه على الرم ــى بيتَ ــلَ الذي ب ــبِهُ الرج فسنشُ
مناســبٍ. وســيظلُّ ذلــك البيــتُ قائمًــا لبعــضِ الوقــتِ، لكــن عندمــا 
يتعــرَّضُ للاختبــارِ، وتــأتي عليهِ الكــوارثُ وضغوطــاتُ الحياةِ، ســينهارُ. 

لاحِــظْ أن يســوعَ كان واقعيًّــا لأبعــدِ درجــةٍ، فلــم يَقُــل إنْ "وَقَعَــتْ 
عَــىَ ذلِــكَ الْبَيْــتِ..."، بــل في واقــعِ الأمرِ قــالَ: "ووَقَعَتْ عَــىَ ذلِــكَ الْبَيْــتِ..." 

ثَ يســوعُ عنهَــا: ســنتعرضُ لضغــوطٍ  إليــك الحقيقــةُ المؤلمــةُ الــي تحــدَّ
واختبــاراتٍ، وســتمُتَحَنُ حيــاةُ كلِّ واحــدٍ منــا عنــدَ مرحلــةٍ مــا بــكلِّ 
أنــواعِ الضغــوطِ. وليــس لدينــا أيُّ أمــلٍ في الهــروبِ مــن هــذهِ الضغوطِ 
أو تجنُّبِهــا. والحــلُّ الوحيــدُ هــو أنْ نبــيَ على أســاسٍ يتحمــلُ الضغــوطَ 

الــي حتمًــا ســتأتي لكــنْ دونَ أن نستســلمَ لهــا أو نراجــعَ.

ــاءِ  ــاسَ البن ــلِ، أنَّ أس ــذا المَث ــوحٍ في ه ــوعُ بوض ــرُ يس ــا يذك كم
هــو كلمــةُ الِله والحكمــةُ المعلنــةُ فيــهِ؛ إذْ تكشــفُ حكمــةُ الِله عــن 
ــقَ الــي  ــا الطري ــةَ وترُين ــةِ، وتحتضــنُ مشــورتهَ الأبديَّ ــهِ الأبديَّ طبيعتِ
مــن خلالِهــا نتحــولُ عــن رمــالِ الزمــانِ الحــاضِر لنســتندَ على صخــرِ 
ــه الأســاس بــكلِّ ثقــةٍ  ــيَ علي ــا أن نب ــديّ الذي يمكِنُن الدهــورِ الأب
كاملــةٍ. إننــا نعلــم أن هــذا الأســاس يســتطيع أن يتحمــل كل الضغــوط 
الــي قــد تجلبهــا هــذه الحيــاة. فهــل اخــرت ذلــك الصخــر الأبــدي 

لتضــع أســاس حياتــك عليــه في بحثــك عــن الأمــان؟  
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الفصلُ الثالثُ

صَخرُ الدهورِ الأبديّ

ــعُ في التأمــلِ عــن طبيعــةِ الصخــرِ الأبديّ.  في هــذا الفصــلِ سنتوسَّ
ــهِ  ــا علي ــاسَ حياتنِ ــعَ أس ــا أنْ نض ــدُ الذي يمكِنُن ــرُ الوحي ــهُ الصخ إنَّ
ــدُ  ــةِ. ولا يوج ــاضِر أو للأبديَّ ــانِ الح ــواء للزم ــلٍ، س ــانٍ كام ــكلِّ أم ب
ــا  ــحُ لن ــة( إذْ يتَّضِ ــر الزاوي ــرِ )حج ــذا الصخ ــةِ ه ــنْ هويَّ أيُّ أسرارٍ ع
سِ. يكتــبُ بولــسُ في كورنثــوس  وضــوحَ الشــمسِ في الكتــابِ المقــدَّ
ــذِي وُضِــعَ،  َ الَّ ْ ــري ــرَ غَ ــا آخَ ــعَ أسََاسً ــدٌ أنَْ يضََ ــتَطِيعُ أحََ ــهُ لَ يسَْ الأولى 3: 11: "فَإِنَّ

ــذِي هُــوَ يسَُــوعُ الْمَسِــيحُ." الَّ

ا وعمليَّــةٌ على حــدٍّ ســواء. الأســاسُ  كلمــاتُ بولــسَ واضحــةٌ جــدًّ
ــاسُ الذي  ــيحُ. الأس ــوعُ المس ــو يس ــدِ ه ــيدومُ إلى الأب ــدُ الذي س الوحي
وضعَــهُ الُله هــو ربُّنــا ومخلِّصُنــا يســوعُ المســيحُ. ولا يمكِنُنــا تغيــرُ هذه 
الحقيقــةِ المجــرَّدةِ، ولا يمكنُنــا أنْ نجــدَ أساسًــا آخــرَ نبــي عليــهِ ويلاقي 
مــه لنــا   لدى الله. ولا يمكنُنــا الاعتمــادُ إلا على الأســاسِ الذي قدَّ

ً
قبــولا

الُله في يســوعَ المســيح.

يكتبُ الرسولُ بطرسُ عن أساسِ البناءِ الوحيدِ فيقولُ: 
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ــاسِ، وَلكِــنْ مُخْتَارٌ  ــا مَرفُْوضًــا مِــنَ النَّ "الَّــذِي إِذْ تأَتْـُـونَ إِلَيْــهِ ]يســوع[، حَجَــرًا حَيًّ

ــا  ــا، كَهَنُوتً ــا رُوحِيًّ ــةٍ  بيَْتً ــارةٍَ حَيَّ ــنَ  كَحِجَ ي ــا مَبْنِيِّ ــمْ أيَضًْ ــوا أنَتُْ ــمٌ، كُونُ ــنَ اللهِ كَرِي مِ

ــنُ  ــةٍ مَقْبُولَــةٍ عِنْــدَ اللهِ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ. لِذلِــكَ يتَُضَمَّ سًــا، لِتَقْدِيــمِ ذَباَئِــحَ رُوحِيَّ مُقَدَّ

أيَضًْــا فِــي الْكِتَــابِ: »هنَــذَا أضََــعُ فِــي صِهْيَــوْنَ حَجَــرَ زَاوِيـَـةٍ مُخْتَــارًا كَرِيمًــا، وَالَّــذِي 

يؤُْمِــنُ بِــهِ لَــنْ يخُْــزَى«" )1بطــرس 2: 6-4(. 

ــةٍ"،  م بطــرسُ يســوعَ "كَحِجَــارةٍَ حَيَّ ــدَّ ــسُ، ق ــاله بول على غــرار مــا ق
و"حجــر زَاوِيـَـةٍ مُخْتَــارًا كَرِيمًــا". وعــلاوةً على ذلــكَ، أوضــحَ بطــرسُ أنَّــه إذا 
ــةٍ  بيَْتًــا  كنــا ســنأتي إلى يســوعَ واضعــن ثقتَنَــا بــهِ، فســنصبحُ "كَحِجَــارةٍَ حَيَّ
 " ــا"، على أســاسِ الِبنــاءِ الذي هــو المســيح. وهــذَا "البيــتُ الــروحيُّ رُوحِيًّ

ــخصَ  ــرسَ، إنَّ الش ــولَ بط ــوا ق ــلَ. لاحِظ ــانَ الكام ــا الأم ــيوفِّرُ لن س
ــيَ الزمــانَ الحــاضَر  الذي يؤمــنُ بيســوعَ "لَــنْ يخُْــزَى". الكلمــةُ "لــنْ" تغطِّ
والأبــديَّ على حــدٍّ ســواء. والذي يؤمــنُ بهــذا الأســاسِ للبنــاءِ، أبــدًا لنْ 
يخيــبَ ولــن يُخــذَلَ ولــن يواجِــهَ ظروفًــا لا يســتطيعُ يســوعُ أنْ يصنَــعَ 

تدبــرًا لهــا.

خطواتُ وضعِ الأساسِ على صخرِ الدهورِ الأبديِّ

ــان  ت ــةِ البســاطةِ لكنَّهمــا مهمَّ ــانِ في غاي ــانِ واضحت ــاك خطوت هن
ا للبنــاءِ على هــذا الأســاسِ وهــو يســوعُ المســيحُ: جــدًّ

يجــبُ أنْ تتخــىَّ عــن وضــعِ ثقتِــكَ في كلِّ مــا هو زمــيّ ووقــيّ، فلا   )1
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تضَــعْ ثقتَــكَ في حكمتِك البشريةِ ولا في أيِّ جهدٍ أو حكمةٍ إنســانيَّةٍ.

ظٍ؛  يجــبُ أن تكــرسَ ذاتـَـكَ وحياتـَـكَ تكريسًــا كامــلًا غــر متحفِّ  )2
 - فــلُّ مــا تملــكُ أو تفعــلُ -ســواء في الزمــانِ الحــاضِر أو الأبــديِّ

هــو ليســوعَ المســيحِ. 

نـًـا بالفعــلِ ولديــك أخلاقيــاتٌ حميــدةٌ و"تعيــشُ  قــد تكــونُ متديِّ
حيــاةً صالحــةً" لكــن في نهايــةِ المطــافِ، فــإنَّ أفضــلَ مــا يمكنُــكَ أن 
ــيَ على  ــي تب . ول ــشريٍّ ــودٍ ب ــرَّد مجه ــال"، مج ــوى "رم ــس س ــه لي مَ تقدِّ
صخــرِ الدهــورِ، يجب أنْ تتخــىَّ عــن بــرِّكَ الذاتيِّ وصلاحِــكَ وفضائلِِكَ 
الإنســانيةِ الذاتيــةِ كأســاسٍ لبنــاءِ الأمــانِ الدائــمِ، وأنْ تــأتَي إلى يســوعَ 

لطلــبِ هــذا الأمــانِ.

َّ لَ  ــلْ إِلَي ــنْ يقُْبِ ــلًا: "مَ ــدَ قائ ــذا الوع ــه ه ــوعُ بنفسِ ــدَ يس ــد وع لق
ــيقبَلكُ. إنْ  ــهِ س ــتَ إلي ــإنْ أتي ــا 6: 37(. ف ــا ]لا أرفضــه[" )يوحن ــهُ خَارِجً أخُْرِجْ

 ، ــخصيِّ ــاءِ الش ــاسِ البن ــي على أس ــتَ تب ــكَ كن  بأن
َ
ــأ ــتَ الخط تدارك

ــلاةَ:  ــذه الص ــيَ ه ــردِ أن تص ــوعَ الآن بمج ــأتَي ليس ــكَ إذًا أنْ ت يمكنُ

ا لحياتــي.  صًــا شــخصيًّ ِ
ّ
 مخل

َ
، وأؤمــنُ بــك

َ
يســوعُ، إنــي آتــي أليــك

ــعُ حياتــي 
َ

 الحيــاةِ الأبديــةِ. والآنَ أض
َ

 عطيــة
َ

وبالإيمــانِ أســتقبِلُ منــك

. آميــنْ.  
َ

 ودنَ أيِّ تحفــظٍ بيــنَ يديــك
ً

كاملــة
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 - فــلُّ مــا تملــكُ أو تفعــلُ -ســواء في الزمــانِ الحــاضِر أو الأبــديِّ

هــو ليســوعَ المســيحِ. 

نـًـا بالفعــلِ ولديــك أخلاقيــاتٌ حميــدةٌ و"تعيــشُ  قــد تكــونُ متديِّ
حيــاةً صالحــةً" لكــن في نهايــةِ المطــافِ، فــإنَّ أفضــلَ مــا يمكنُــكَ أن 
ــيَ على  ــي تب . ول ــشريٍّ ــودٍ ب ــرَّد مجه ــال"، مج ــوى "رم ــس س ــه لي مَ تقدِّ
صخــرِ الدهــورِ، يجب أنْ تتخــىَّ عــن بــرِّكَ الذاتيِّ وصلاحِــكَ وفضائلِِكَ 
الإنســانيةِ الذاتيــةِ كأســاسٍ لبنــاءِ الأمــانِ الدائــمِ، وأنْ تــأتَي إلى يســوعَ 

لطلــبِ هــذا الأمــانِ.

َّ لَ  ــلْ إِلَي ــنْ يقُْبِ ــلًا: "مَ ــدَ قائ ــذا الوع ــه ه ــوعُ بنفسِ ــدَ يس ــد وع لق
ــيقبَلكُ. إنْ  ــهِ س ــتَ إلي ــإنْ أتي ــا 6: 37(. ف ــا ]لا أرفضــه[" )يوحن ــهُ خَارِجً أخُْرِجْ

 ، ــخصيِّ ــاءِ الش ــاسِ البن ــي على أس ــتَ تب ــكَ كن  بأن
َ
ــأ ــتَ الخط تدارك

ــلاةَ:  ــذه الص ــيَ ه ــردِ أن تص ــوعَ الآن بمج ــأتَي ليس ــكَ إذًا أنْ ت يمكنُ

ا لحياتــي.  صًــا شــخصيًّ ِ
ّ
 مخل

َ
، وأؤمــنُ بــك

َ
يســوعُ، إنــي آتــي أليــك

ــعُ حياتــي 
َ

 الحيــاةِ الأبديــةِ. والآنَ أض
َ

 عطيــة
َ

وبالإيمــانِ أســتقبِلُ منــك

. آميــنْ.  
َ

 ودنَ أيِّ تحفــظٍ بيــنَ يديــك
ً

كاملــة
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هاتــان الخطوتانِ البســيطتانِ اللتانِ ســتغرانِ حياتكََ همــا الطريقُ 
، يســوع المســيح.  ــا البنــاءَ على صخــرِ الدهــورِ الأبــديِّ  منهَ

ُ
الــي تبــدأ

علاقةٌ شخصيَّةٌ مع المسيحِ
ــةً شــخصيةً  ــقُ علاق ــكَ ليســوعَ المســيحِ يخل ــسَ حياتِ إنَّ تكري
مبــاشرةً معَــهُ لا يــلُّ محلَّهــا أيُّ علاقــةٍ أخــرَى. وتصــفُ الكثــرُ مــنَ 
ــعِ  ــذه المقاط ــرِ ه ــنْ أك ــدةٌ م ــةَ. واح ــذهِ العلاق ــةِ ه ــعِ الكتابي المقاط
شــيوعًا الــي تعــبرِّ عــنْ هــذا المعــى هــو مزمــور 23، "مزمــور الــراعي" 
الذي كتبَــه الملــكُ داود. وتعكــسُ الآيــاتُ الأربــعُ الأولى طبيعــةَ هــذه 

ــا فتقــولُ:  العلاقــةِ انعكاسًــا رائعً

ــاهِ  ــى مِيَ ــي. إِلَ ــرٍ يرُْبِضُنِ ــرَاعٍ خُضْ ــي مَ ــيْءٌ. فِ ــي شَ ــلاَ يعُْوِزنُِ ــيَّ فَ ــرَّبُّ رَاعِ "ال

الرَّاحَــةِ يوُرِدُنِــي. يَــردُُّ نفَْسِــي. يهَْدِينِــي إِلَــى سُــبُلِ الْبِــرِّ مِــنْ أجَْــلِ اسْــمِهِ. أيَضًْــا إِذَا 

نََّــكَ أنَْــتَ مَعِــي. عَصَــاكَ وَعُــكَّازكَُ 
سِــرتُْ فِــي وَادِي ظِــلِّ الْمَــوْتِ لَ أخََــافُ شَــرًّا، لأ

ــور 23: 4-1( ــي" )مزم ياَنِنِ ــا يعَُزِّ هُمَ

ُ الآيــةُ الأولى عــن كلِّ مــا يمكــنُ أن يقــالَ عــنِ الأمــانِ. إنها  تعــبرِّ
ءٌ."  ْ ي َ ي �ش ِ

: "الــرَّبُّ رَاعِــيَّ فَــلاَ يعُْــوِزُ�ن تســتنَِدُ إلى علاقــةٍ شــخصيةٍ مــع الــربِّ
كمــا ستســددُ تلــك العلاقــةُ كلَّ احتيــاجٍ ســواءَ في الزمــانِ الحــاضِر أو 
. إِلَ  ي ِ

ٍ يرُْبِضُــىن ْ ــرَاعٍ خُــرن ي مَ ِ
... �ن ــلًا: "الــربُّ ــتكملُ دوادُ قائ ــةِ. ويس في الأبديَّ

ِّ مِــنْ أجَْــلِ اسْــمِهِ. أيَضًْــا." ي إِلَ سُــبُلِ الْــربِ ِ
. يهَْدِيــىن . يـَـردُُّ نفَْــِ�ي ي ِ

مِيَــاهِ الرَّاحَــةِ يـُـورِدُ�ن
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ــو  ــلُ ه ــربِّ يتحمَّ ــا لل ــرِّسَ حياتَنَ ــردِ أن نك ــاسِ، بمج في الأس
جْــلِ اسْــمِهِ." فالــربُّ 

َ
مســؤوليتنََا كاملــةً في كلِّ موقــفٍ أو ظــرفٍ "مِــنْ أ

ــلُ مســؤوليَّتنَا بســببِ صلاحِنــا أو اســتحقاقِناَ لرعايتِــه، لكنَّــهُ  لا يتحمَّ
ــدَهَ  ــيحفظُ عه ــمِهِ. وس ــنٌ على اس ــهُ أم ــلَ لأنَّ ــانَ الكام ــا الأم يمنحُنَ

ــهِ.     ــمِهِ وكرامتِ ــدِ اس ــيءٍ إلا لمج ــا لا ل ــه تجاهَن والتزامَ

ي وَادِي ظِــلِّ  ِ
في الآيــةِ الرابعــةِ، يواصــلُ داود فيقــولُ: "أيَضًْــا إِذَا سِْتُ �ن

". ي ِ
ياَنِــىن نََّــكَ أنَْــتَ مَعِــي. عَصَــاكَ وَعُــكَّازكَُ هُمَــا يعَُزِّ

ًّا، لأ َ الْمَــوْتِ لَ أخََــافُ سش

ــانِ  ــدودَ الزم ــى ح ــانَ الذي يتخطَّ ــاتُ الأم ــذه الكلم ــفُ ه تص
الحــاضِر ويذهــبُ بنــا إلى مــا هــو أبــديّ. عندمــا تحــنُ آجَالُنــا، وهــو 
أمــرٌ لا بــدَّ مــنْ حدوثِــه لــلِّ واحــدٍ، ســنودِّعُ العالــمَ الزمــيَّ ونخــرجُ 
ــى  ــا ح ــربُّ معن . فال ــىَ أيَّ شٍرّ ــنْ نخ ــذا ل ــدثُ ه ــا ي ــهُ. وعندم منْ
يَنــا  يَنــا ويعزِّ في "وَادِي ظِــلِّ الْمَــوْتِ". فهــو حــاضٌر لــي مــا يســنِدَنا ويقوِّ

ــا.  ويقبَلنَ

كخــادمٍ، كانــت المســؤوليةُ الــي أواجِهُهــا مواجهــةً مســتمرةً تجــاه 
ــنْ  ــربِ م ــتطاعي بالق ــدرِ اس ــم بق بَه ــم هي أنْ أقرِّ

ُ
ــربُ آجاله ــن تق م

ــةِ الــي فيهــا، كخــادمٍ  مدخــلِ وادي ظــلِّ المــوتِ. تلــك نقطــةُ البداي
ــلمَّ  ــخصَ الذي س ــذا الش ــديَّ ه ــحَ الأب ــراعَي الصال ــلِّمُ ال ، أس ــشريٍّ ب
ــخصِ.  ــذا الش ــؤوليَّةَ ه  مس

َّ
ــولى ــو يت ــربَّ وه ــاهدُ ال ــه، وأش له حياتَ

ــةً  ــتْ مؤمن ــي كان ــا، ال ــي ليدي ــع زوج ــرَ م ــذا الأم ــبرتُ ه ــد اخت لق
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ــلُ مســؤوليَّتنَا بســببِ صلاحِنــا أو اســتحقاقِناَ لرعايتِــه، لكنَّــهُ  لا يتحمَّ
ــدَهَ  ــيحفظُ عه ــمِهِ. وس ــنٌ على اس ــهُ أم ــلَ لأنَّ ــانَ الكام ــا الأم يمنحُنَ

ــهِ.     ــمِهِ وكرامتِ ــدِ اس ــيءٍ إلا لمج ــا لا ل ــه تجاهَن والتزامَ

ي وَادِي ظِــلِّ  ِ
في الآيــةِ الرابعــةِ، يواصــلُ داود فيقــولُ: "أيَضًْــا إِذَا سِْتُ �ن

". ي ِ
ياَنِــىن نََّــكَ أنَْــتَ مَعِــي. عَصَــاكَ وَعُــكَّازكَُ هُمَــا يعَُزِّ

ًّا، لأ َ الْمَــوْتِ لَ أخََــافُ سش

ــانِ  ــدودَ الزم ــى ح ــانَ الذي يتخطَّ ــاتُ الأم ــذه الكلم ــفُ ه تص
الحــاضِر ويذهــبُ بنــا إلى مــا هــو أبــديّ. عندمــا تحــنُ آجَالُنــا، وهــو 
أمــرٌ لا بــدَّ مــنْ حدوثِــه لــلِّ واحــدٍ، ســنودِّعُ العالــمَ الزمــيَّ ونخــرجُ 
ــى  ــا ح ــربُّ معن . فال ــىَ أيَّ شٍرّ ــنْ نخ ــذا ل ــدثُ ه ــا ي ــهُ. وعندم منْ
يَنــا  يَنــا ويعزِّ في "وَادِي ظِــلِّ الْمَــوْتِ". فهــو حــاضٌر لــي مــا يســنِدَنا ويقوِّ

ــا.  ويقبَلنَ

كخــادمٍ، كانــت المســؤوليةُ الــي أواجِهُهــا مواجهــةً مســتمرةً تجــاه 
ــنْ  ــربِ م ــتطاعي بالق ــدرِ اس ــم بق بَه ــم هي أنْ أقرِّ

ُ
ــربُ آجاله ــن تق م

ــةِ الــي فيهــا، كخــادمٍ  مدخــلِ وادي ظــلِّ المــوتِ. تلــك نقطــةُ البداي
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ــخصِ.  ــذا الش ــؤوليَّةَ ه  مس

َّ
ــولى ــو يت ــربَّ وه ــاهدُ ال ــه، وأش له حياتَ

ــةً  ــتْ مؤمن ــي كان ــا، ال ــي ليدي ــع زوج ــرَ م ــذا الأم ــبرتُ ه ــد اخت لق
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ــا  ــا عندم ــتُ بجانبِه ؛ إذْ كن ــربِّ ــةً لل ــةً أمين ــةً وخادم ــيحيةً رائع مس
ماتــتْ، وقُدتهُــا مبــاشرةً إلى هــذا الــوادي. لكــنْ في مرحلــةٍ معينــةٍ، لم 
، لكــنَّ الــربَّ كانَ أمينًــا لعهــدِه؛ِ إذْ رقــدتْ بســلامٍ  أســتطِعْ أنْ أســتمرَّ
في محــضِرهِ. وســيفعلُ الــربُّ الأمــرَ ذاتـَـهُ مــع كلِّ واحــدٍ ســلمَّ له حياتـَـهُ 
ــا ســواء في الحيــاةِ أو الممــاتِ، في الزمــانِ  ــظٍ؛ فهــو يظــلُّ أمينً دونَ تحفُّ
ــد  ــرةٍ في هــذا الكــونِ ق ــوةٍ شري . ولا يوجــدُ أيُّ ق ــديِّ الحــاضِر أو الأب

ــهُ لُه.  ــنْ ســلَّمَ حياتَ تفُسِــدُ العلاقــةَ بــنَ الــربِّ وبــنَ مَ

عبرَّ بولسُ عن هذه الفكرةِ تعبرًا بليغًا إذْ يقولُ:

اتِ،  ــوَّ ــاءَ وَلَ قُ ــةَ، وَلَ رُؤَسَ ــاةَ، وَلَ مَلائَِكَ ــوْتَ، وَلَ حَيَ ــهُ لَ مَ ــنٌ أنََّ ــي مُتَيَقِّ "فَإِنِّ

ــدِرُ أنَْ  ــرَى، تقَْ ــةَ أخُْ ــقَ، وَلَ خَلِيقَ ــوَ وَلَ عُمْ ــتَقْبَلَةً، وَلَ عُلْ ــورَ حَاضِــرةًَ وَلَ مُسْ وَلَ أمُُ

ــا" )روميــة 8: 39-38(. ــوعَ رَبِّنَ ــي الْمَسِــيحِ يسَُ ــي فِ ــةِ اللهِ الَّتِ ــنْ مَحَبَّ ــا عَ تفَْصِلَنَ

ــرَ  ــنُ أن يك سْرِه يمك
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"فِي الْبَدْءِ خَلَقَ الُله..."

ــه  ــنُ بلوغُ ــمَ لا يمك ــيَّ والدائ ــانَ الحقي ــا أنَّ الأم ــدَ أنْ رأين بع
ــرًا الآنَ  ــاعدُنا كث ــيحِ، سيس ــوعَ المس ــعَ يس ــةٍ م ــلالِ علاق ــنْ خ إلا م
ــزءٍ مــنْ خطــةِ الِله ذاتِ  ــيحِ كج ــتعراضُ كيــفِ جِئنــا إلى المس اس
ســةِ  الســيادةِ لــلِّ واحــدٍ منَّــا. كمــا ســنفهمُ مــن خــلالِ الأســفارِ المقدَّ

ــلُ. ــانُ الكام ــو الأم ــا ه ــارَ الِله لن أنَّ اختي

ــةِ  ــنَ الأزمن  م
ُ
ــدأ ــةٍ تب ــةٍ رائع ــي في رحل ــامِ م ــوكَ للانضم أدع

ــا إلى  ــودُ بن ــمَّ تع ــددةٍ، ث ــةٍ متع ــلَ زمني ــبَر مراح ــا ع ــةِ، وتقودُن الأزليَّ
ــقِ الذي  ــتتبعُي في الطري ــتَ س ــرى. إذا كن ــرةً أخ ــةِ م ــةِ الأزليَّ الأزمن

ــلِ في الِله. ــانِ الكام ــتنعمُ بالأم ــلِ، فس ــذا الفص ــهِ في ه ــأقودُكَ إلي س

ي  ِ
سِ: "�ن ــدَّ ــابِ المق ــرت في الكت ــةٍ ذُكِ ــدَ أولِ آي ــا عن  رحلتَنَ

ُ
ــنبدأ س

ــن 1: 1(.  ــمَاوَاتِ وَالأرَضَْ" )تكوي ــقَ اللهُ السَّ ــدْءِ خَلَ الْبَ

ــنَ بمــا وراءِ  في كلِّ التاريــخِ البــشريِّ تقريبًــا، حــاولَ البــشُر التكهُّ
ــةٍ؛  ــرةٍ مختلف ــاتٍ كث ــمُ إجاب ــرى تقدي ــتمراريَّتِه. وج ــونِ وسرِّ اس الك
ل"  ــبِّبُ الأوَّ ــل "المُسَ ــارةَ مث ــفةِ عب ــضُ الفلاس ــتخدمَ بع ــث اس حي
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ــةِ.  ــلِ كلِّ الخليق ــونَ وراءَ أص ــبُ أنْ يك ــا يج ــيئًا م ــن أنَّ ش ، عالم
ــضُ  عي بع ــدَّ ــا ي ــرٌ" كم ــارٌ كب ــةٌ أو "انفج ــا صُدْفَ ــةُ كلُّه ــلِ الخليق فه
الفزيائيــن؟ هــل هي عمليَّــةٌ فزيائيَّــةٌ طائشــةٌ لا يعــرفُ أحــدٌ أصلهَــا، 
ولمــاذا تســتمرُّ عفويًّــا، أو كيــف ســتنتهي؟ وهــل يســتحيلُ تمامًــا فهــمُ 

ــرُه؟  ــونِ أو تفس ــذا الك ه

حُ لنا القصدَ أبونا الخالقُ يوضِّ
ــةً  ــةً واضح ــئلةِ إجاب ــك الأس ــدسُ على تل ــابُ المق ــب الكت يجي
ودقيقــةً للغايــةِ؛ إذْ إنَّهــا تعلــنُ أنَّ خلــفَ هــذا الكــونِ يوجــدُ خالــقٌ 
ــم  ــةَ مفاهي ــنُ ثلاث ــلانُ يتضمَّ ــذا الإع ــا. ه ــو أبٌ أيضً ــخصيٌّ وه ش
ــو  ــخصُ ه ــك الش ــخصٌ. ذل ــدُ ش ــونِ يوج ــذا الك ــفَ ه ــة. خل مهم

ــو أبٌ. ــقَ ه ــك الخال ــم أنَّ ذل ــقٌ. ث خال

ــا أبٌ. مــا ســببُ  ــقَ هــو أيضً ــةِ أنَّ الخال ــةِ هــذهِ الحقيق ــا لأهميَّ ي
دُ  ــةِ هــذا الأمــرِ؟ إنَّ وجهــةَ نظــرِكَ حــول أصــلِ الكــونِ ســتحدِّ أهميَّ
وجهــةَ نظــرِك تجــاهَ نفسِــك وحياتِــك؛ فــإذا كنــتَ تعتقــدُ أنَّ حياتَــكَ 
مجــردُ صدفــةٍ عابــرةٍ، وأنَّ وجــودَكَ غــرُ قابــلٍ للتفســرِ، وأنــكَ مجــرَّدُ 
ــيطرةُ  ــك الس ــا ولا يمكِنُ ــنُ إيقافُه ــةٍ لا يمك ــوى مادي ــةٍ لقُ ضحي

ــا؟ ــودِكَ هُن ــببُ وج ــو إِذَن س ــا ه ــكَ، فم ــمُ في ــا تتحكَّ ــا لكنَّه عليه

سُ، إذنْ يوجــدُ  ُ الكتــابُ المقــدَّ
ُ

لكــن إنْ كنــتَ تؤمــنُ بمــا يقــوله
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خالــقٌ يقــفُ وراءَ كلِّ مــا يــدثُ في الكــونِ. بــل هــو أكــرُ مــن ذلــك، 
هــو شــخصٌ يمكنــكَ أنْ تتواصــلَ معَــهُ. فضــلًا عــن ذلــك، فهــو ليس 
ــتْ تلــك العبــاراتُ فديــكَ  شــخصًا فقــط، بــل أبٌ أيضًــا. فــإنْ صحَّ
ــةُ  ــذه المعرف ُ ه ــتغرِّ ــودِكَ على الأرضِ. وس ــن وج ــدفٌ م ــببٌ وه إذنْ س

نظرتَــكَ للحيــاةِ بكاملِهَــا. 

ــكَ في  ذاتَ مــرةٍ، أخــبَرَني صديــقٌ خــادمٌ للــربِّ باختبــارٍ أسردُهُ ل
ــنَ  ــدةٍ م ــطِ واح ــاعٍ في وس ــدمُ في اجتم ــد كان يخ ــةِ. لق ــطورِ التالي الس
ــتِ الغســقِ  ــدَ وق ــةِ الكــبرى. انتــى الاجتمــاعُ عن المــدنِ الأمريكيَّ
امــسِ(. كانَ الجــوُّ في هــذا المســاءِ بــاردًا وعاصفًــا، وكان  ــلامِ الدَّ )في الظَّ
الخــادمُ يمــي وحيــدًا على الرَّصيــفِ، وكانــت الأجــواء رماديــة ورتيبــة 
 مــن أي وقــتٍ مــى. في تلــك الظــروف 

ً
وغــر مبهجــة وأقــل قبــولا

ــاط  ــه شــعر بالوحــدة الشــديدة والإحب القاتمــة والمزعجــة المحيطــة ب
ــدة  ــة واح ــس بكلم ــدأ يهم ــرة فب ــرت له فك ــم خط ــاب. ث والاكتئ

ــرارًا: "أبي... أبي... أبي... أبي."  ــرارًا وتك م

لعــدةِ دقائــق، ظــلَّ يــردِّدُ كلمــةَ "أبي" ولــم يَقُــل شــيئاً آخــرَ ســوى 
تَْ حالُتــهُ بالكامــلِ.  تلــكَ الكلمــة. مــع إصرارهِِ في ترديــدِ الكلمــةِ، تغــرَّ
ــذا  ــورِ ه ــعرَ بحض ــرُ، وش ــه ويتقهقَ تَ ــدُ قوَّ ــه يفق ــلامُ وكأن ــدا الظ فب

ــهِ.  ــةِ كلِّ خطواتِ ــهرُ على حماي ــهُ ويس ــدِ الذي أحبَّ الواح

وقــد تختــبُر مشــاعرَ الأمــانِ هــذهِ إذا مــا أدركــتَ أنَّ وراءَ هــذا 
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ــك.  ــكَ ولديــهِ قصــدٌ مــن حياتِ ــا قــد خلقَــكَ ويبُّ الكــونِ أبً

أبونا الخالقُ منذُ الأزلِ
ــا  ــقِ، ســرى لاحقً ــا لشــخصِ الِله الأبِ الخال  إذ نســتمرُّ في تناولِن

ــة(: ــة ولا نهاي أنَّ الله سرمــديٌّ )ليــس له بداي

"مِــنْ قَبْــلِ أنَْ توُلَــدَ الْجِبَــالُ، أوَْ أبَْــدَأتَْ الأرَضَْ وَالْمَسْــكُونةََ، مُنْــذُ الأزََلِ إِلَــى 

ــدِ أنَْــتَ اللهُ" )مزمــور 90: 2(.  بََ
الأ

لاحــظ أن كاتــب المزمــور لــم يقــل: "... كنــت الله،" أو "... ســتكون 
. فليس  الله"، بــل قــال: "... أنَـْـتَ اللهُ". إنَّ الَله يعيــشُ في حضــورٍ سرمــديٍّ
له بدايــةٌ ولا نهايــةٌ، هــو كائــنٌ إلى الأبــدِ، وهــو مصــدرُ كلِّ مــا جــاءَ إلى 

 . الوجودِ

الَألِفُ وَالْيَاءُ
الإلُه الأبــديُّ هــو البدايــةُ والنهايــةُ، ونقــرأ في ســفرِ الرؤيــا هــذه 

الكلمــاتِ: 

ــذِي كَانَ  ــنُ وَالَّ ــرَّبُّ الْكَائِ ــولُ ال ــةُ" يقَُ هَايَ ــةُ وَالنِّ ــاءُ، الْبِدَايَ ــفُ وَالْيَ ــوَ الألَِ ــا هُ "أنََ
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حــرف الألــف- AAAAAأول حــرف مــن الأبجديــة اليونانيــة بينمــا اليــاء 
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ــث  ــدأ كل شيء وحي ــث ب ــا حي ــول الله: "أن ــر. يق ــرف الأخ ــو الح AAAAA ه
ــه في  ــا والأوميجــا". هــذا هــو القــول ذات ــا الألف ســينتهي كل شيء. أن

ــاءُ." ــفُ وَالْيَ ــا هُــوَ الألَِ ــة: "أنََ اللغــة العربي

الــربُّ الكائــنُ والذي كان والذي يــأتي. ويتقابــل المــاضي والحــاضُر 
ــةِ  ــا في نهاي ــرةُ ذاتهُ رُ الفك ــرَّ ــة. تتك ــةِ الله الأبديَّ ــتقبلُ في كينون والمس

ســفرِ الرؤيــا. 

لُ وَالآخِرُ." )رؤيا 22: 13(.  وََّ
هَايةَُ، الأ ]قال يسوع[ "أنَاَ الألَِفُ وَالْيَاءُ، الْبِدَايةَُ وَالنِّ

لا يمكنُــكَ مطلقًــا أن تخــرجَ خــارجَ دائــرةِ وجــودِ الِله؛ فهــو كائــنٌ 
قبلـَـكَ، وســيظلُّ كائنًــا إلى كلِّ الأزمنــةِ حــىَّ إلى الأبــدِ. 

لُهِ رَئِيسُ الِإيمَانِ وَمُكَمِّ
إنَّ الله ليــسَ مجــردَ البدايــة لكنَّــهُ يأخــذُ على عاتقِــه أيضًــا 
ــنْ  ــدًا شــيئًا ل  الُله أب

ُ
ــدأ ــه إلى الوجــودِ. لا يب ــأتي ب مســؤوليَّةَ كلِّ شيءٍ ي

ــرَ  ــدِه غ ــن مقاص ــدًا م ــدًا واح ــرك أب ــه. ولا ي ــى نهايتِ ــهُ ح يتابعَِ
ــلًا:  ــا قائ ــد وضَعَهَ ــدًا في منتصــفِ خطــةٍ ق ــفْ أب ــم يتوقَّ مكتمــلٍ. ول
ــا لا أعــرفُ مــاذا أفعــلُ بدايــةً مــن هــذهِ المرحلــةِ." وبالمِثــل،  "أنــا حقًّ
لــم يضُْطَــرّ أبــدًا أنْ يقــولَ: "لا يمكِنُــي أنْ أنجــزَ مــا قــررتُ أنْ أفعلَــهُ 

ــرداتِ الِله.  ــودةٍ في مُف ــرُ موج ــاتُ غ ــذه الكلم ــةِ." ه ــنَ البداي م
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الامان المطلق

عُنا الرســالةُ إلى العبرانيــن 12: 2، أنْ ننظــرَ إلى يســوعَ "رئَِيــسِ  تشُــجِّ
 عمــلًا في 

ْ
جُ معَــهُ ولــم يبــدَأ  معَــهُ ويتــوَّ

ُ
لِــهِ." فإيماننُــا يبــدأ يمَــانِ وَمُكَمِّ الإِ

حياتنَِــا يعجَــزُ عــنْ أنْ يكمِلـَـهُ أو لــم يرغَــبْ في تتميمِــهِ. فكمــا نؤمــنُ 
 عمــلًا في حياتنِـَـا نؤمــنُ أيضًــا بأنَّــه يملنُــا لننجــزَهُ للنهايةِ.

ُ
بأنَّــهُ يبــدأ

ــنَ في  ــهُ للمؤمن َ عنْ ــبرَّ ــانِ الذي ع ــذا الضم ــسُ على ه ــدَ بول أكَّ
ــولُ:  ــيّ؛ إذْ يق ــالةِ فيل رس

ــوْمِ  ــى يَ ــلُ إِلَ ــا يكَُمِّ ــلًا صَالِحً ــمْ عَمَ ــدَأَ فِيكُ ــذِي ابتَْ ــهِ أنََّ الَّ ــذَا عَيْنِ ــا بِه "وَاثِقً

ــي 1: 6(.  ــيحِ" )فيلب ــوعَ الْمَسِ يسَُ

 الُله عملـَـهُ في حيــاةِ كلِّ واحــدٍ منَّــا، وســيكمِلهُُ 
َ
لقــد ابتــدأ

للنهايــةِ، وعندَمــا ينتــهي مــنْ هــذا العمــلِ ســيكونُ على أكمــلِ وجــهٍ. 
ولــن تكــونَ هنــاكَ أيُّ وســيلةٍ مــنْ شــأنهِا أنْ تعمــلَ عمــلَ الِله بشــلٍ 
ــا،  ــن حياتنَِ ــةَ ع ــؤوليَّةَ الكامل ــلُ المس ــا أنَّ الَله يتحمَّ ــلَ. إذا فهمْنَ أفض
ــفِ  ــعرَ بالضع ــا أنْ نش ــد علين ــم يَعُ ــةِ. ول ــنمتلئُ بالثق ــا س فعندَه
ــةِ الــي تنجــرفُ. قلــتُ لكثريــنَ مــراتٍ عديــدةً:  كرقائــقِ الثلــجِ الهشَّ
 الُله عمــلًا في حياتـِـكَ 

َ
"أنــتَ لســتَ حادثــةً ينُتظــرُ حدوثهُــا. لقــد بــدأ

ــو أنْ  ــهِ ه ــاجُ إلي ــا تحت ــقِ؛ لأنَّ كلَّ م ــلا داعَي للقل ــيكمِلهُُ، ف ــو س وه
ــهِ."  ــكَ في تضــعَ ثقتَ
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أبونا الخالقُ هو خلاصُنَا
ــعُ، الُله  ــذَا الإلُه الرائ ــى الآنَ، فه ــاه ح ــا فهمْنَ ــةِ إلى كلِّ م بالإضاف
ا أنْ نــدركَ  بذاتـِـه، خالقُنــا وأبونـَـا هــو خلاصُنــا أيضًــا. مــن المهــمِّ جــدًّ
أنَّ الخــلاصَ في الِله ذاتـِـه. ولا أحــدَ أقــلَّ مــنَ الِله يمكــنُ أنْ يكــونَ 

خلاصَنــا. شــهدَ إشــعياءُ بهــذا الحــقِّ قائــلًا:

ــي  ــي وَترَنِْيمَتِ تِ ــوَهَ قُوَّ ــاهَ يهَْ نََّ يَ
ــبُ، لأ ــنُّ وَلَ أرَتْعَِ ــي فَأطَْمَئِ ــوَذَا اللهُ خَلاصَِ "هُ

ــعياء 12: 2(.  ــا" )إش ــي خَلاصًَ ــارَ لِ ــدْ صَ وَقَ

أشــعرُ بالحــزنِ على مــنْ ياولــونَ أنْ يجــدوا خلاصَهــم في حضــورِ 
كنيســةٍ مــا، أو في النامــوسِ، أو في عقيــدةٍ، أو حــى في طائفــةٍ. كــمْ 
ــرِ  ــنْ توف ــا ع ــدى عجزِهَ ــسُ م ــي تعك ــلُ ال ــذه البدائ ــةٌ ه هي واهي
ــا هــو  ــدركُ أنَّ خلاصَنَ ــا ن ــلِ، عندم ــهُ. في المقاب الخــلاصِ الذي نحتاجُ
 ُّ ن : "فَأطَْمَــ�أِ ــولَ إشــعياءَ النــيِّ دَ ق ــردِّ ــا أنْ ن ــا يمكِننُ ــهِ، عندَهَ في الِله ذاتِ
ــانَ،  ــةَ والأم ــا الثق ــا تمنحُنَ ــو خلاصُن ــةَ أنَّ الَله ه ــبُ." إنَّ معرف وَلَ أرَتْعَِ

وتزيــلُ الخــوفَ والقلــقَ. 

مشــكلتنُا اليــومَ في الكنيســةِ المســيحيةِ هي أننــا نميــلُ إلى التمركزِ 
الشــديدِ حــولَ الذاتِ والأمــورِ الأرضيَّــةِ. في واقــعِ الأمــرِ، لا ســلامَ ولا 
ــلِ  ــم بالكام ــم وأهدافُهُ ــم وأفكارهُُ ــزُ حياتُهُ ــنْ تتمرك ــةَ لم ــانَ ولا ثق أم

على ذواتهِــم. 
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هنالــك فــرةٌ في تاريــخِ علــمِ الفَلَــكِ كانَ يعُتَقَــدُ فيهــا أنَّ الأرضَ 
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ــنَّ  ــونِ؛ لك ــزَ الك ــت مرك ــنَ أنَّ الأرضَ ليس ــو( وأعل ــر وجاليلي كبل
ــا  ــومُ معروفً ــذا المفه ــارَ ه . وص ــميِّ ــا الش ــزُ نظامِن ــمسَ هي مرك الش
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البــشِر تجــاهَ الكــونِ. 

ــنُ  ــومَ؛ فنح ــا الي ــةِ تفكرِن ــةٍ في طريق ــورةٍ مماثل ــاجُ لث ــا نحت إنن
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 .ُ
َ

المركــزُ ونحــن نــدورُ حــوله

فــإذا كنَّــا على اســتعدادٍ للاعــرافِ بهــذهِ الحقيقــةِ، ســزيلُ هــذا 
ــناَ بعــدمِ الأمــانِ وعــدمِ الاســتقرارِ. لكــنْ طالمــا  الاعــرافُ إحساسَ
ــانِ.  ــدًا بالأم ــمَ أب ــن ننع ــةِ، ل ــا الخاصَّ ــا وقدراتنَِ ــا على جهودِنَ اعتمدْنَ
ولــن نجــدَ الأمــانَ الحقيــيَّ إلا عندمــا يكــونُ بمقدورِنــا أنْ نســريحَ 

ــا. ــأنَّ الَله هــو المصــدرُ الوحيــدُ لخلاصِن ــلِ ب في هــذا الحــقِّ القائ
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الُله صاحبُ اليدِ العُليا

نــا أنَّ الَله وراءَ هــذا الكــونِ المخلــوقِ، فلنســتمرّ في 
ْ
بعــد أنْ أدرَك

ــدرٌ  ــرِ، وهي أنَّ كلَّ شيءٍ له مص ــذا الأم ــةٍ به ــةٍ ذاتَ صل ــصِ حقيق فح
ولا يكتمــلُ إلا في الِله. لخَّــصَ بولــسُ هــذه الحقيقــةَ تلخيصًــا بســيطًا 
لكــنْ بشــلٍ عميــقٍ في رســالِتهِ إلى أهــل روميــة. فكتــبَ مشــرًا إلى 

ــدِ." )روميــة 11: 36(.  بََ
ــهُ الْمَجْــدُ إِلَ الأ ــيَاءِ. لَ ــهُ كُلَّ الأشَْ ــهِ وَلَ ــهُ وَبِ نََّ مِنْ

الِله: "لأ

ــةِ، لا توجــدُ  ــةِ الإنجلزي ــا باللغ ــةَ بأكملِه ــي أنَّ هــذه الآي يدُهِشُ
. فهنــاكَ اثنتَــا عــشرة  بهــا كلمــةٌ واحــدةٌ لهــا أكــرُ مــن مقطــعٍ لفظــيٍّ
ــك، لا  ــع ذل ــدٍ، وم ــيٍّ واح ــعٍ لفظ ــنْ مقط ــا م ــونُ كلٌّ منه ــةً تتك كلم
نََّ 

ــاتِ. "لأ ــكَ الكلم ــن تل ــةً م ــا وبلاغ ــرَ عمقً ــولُ شيءٍ أك ــكَ ق يمكِنُ
مِنْــهُ وَبِــهِ وَلَــهُ كُلَّ الأشَْــيَاءِ. لَــهُ الْمَجْــدُ إِلَ الأبَـَـدِ." كلُّ شيءٍ يــأتي مــنَ الِله ومــنْ 

ــلُ في الِله.  ــقُ ويكتم ــلالِ الِله، وكلُّ شيءٍ يتحق خ

ــةِ، هــل تســتطيعُ أنْ تلمــحَ ســيادةَ الِله العليــا على  مــن هــذهِ الآي
ــلطانِ الِله،  ــتَ س ــسَ تح ــونِ لي ــدُ شيءٌ في الك سْرِه؟ِ لا يوج

َ
ــأ ــونِ ب الك

مــنْ أكــبِر الأشــياءِ فيــهِ إلى أصغرِهــا. فلنتأمــلْ إذًا بعــضَ العبــاراتِ في 
ــحُ هــذه الحقيقــةَ.  سِ الــي توضِّ الكتــابِ المقــدَّ
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الُله يتحكَّمُ في النجومِ
"]الله[ يحُْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِبِ. يدَْعُو كُلَّهَا بِأسَْمَاءٍ. ]نحنُ نعرفُ أنهُ يوجدُ ملياراتُ 
ةِ. لِفَهْمِــهِ لَ إِحْصَــاءَ" )مزمــور 147: 5-4(.  النجــومِ[ عَظِيــمٌ هُــوَ رَبُّنَــا، وَعَظِيــمُ الْقُــوَّ

لا حــدودَ لمعرفــةِ الِله وفهمِــه. ولا يوجــدُ شيءٌ يســقُطُ مــنَ 
اهتمامِــهِ، قــالَ النــيُّ إشــعياءُ: 

"ارفَْعُــوا إِلَــى الْعَــلاءَِ عُيُونكَُــمْ وَانظُْــرُوا، مَــنْ خَلَــقَ هــذِهِ ]جنــد الســماء[؟ مَــنِ 

ــدِيدَ  ــهِ شَ ةِ وَكَوْنِ ــوَّ ــرةَِ الْقُ ــمَاءٍ؟ لِكَثْ ــا بِأسَْ ــو كُلَّهَ ــا، يدَْعُ ــدَدٍ جُنْدَهَ ــرِجُ بِعَ ــذِي يخُْ الَّ

ــدٌ" )إشــعياء 40: 26(.  ــدُ أحََ ــدْرةَِ لَ يفُْقَ الْقُ

ــاراتِ  ــعَ ملي ــلُ م ــابي! إنَّ الَله يتعام ــرُ إعج ــن شيءٍ يث ــا لُه م ي
ــا  ــمِها. وهــو لا يعرفُه ــا باس  منه

ًّ
ــادي كلا ، وين ــرديٍّ النجــومِ بشــلٍ ف

ــا على  ــظُ أيضً ــه ياف ــه وقوتِ ــلطانهِ ومعرفتِ ــل بس ــطْ، ب ــمائهِا فق بأس
ــابقةِ،  ــي الس ــدِ كت ــن أح ــا م ــسَ هن ــا. أودُّ أنْ أقتب ــا في مكانهِ وجودِه
مــتُ  بعنــوانِ "مــن المزامــر مــع ديريــك برنــس". في هــذا العمــلِ، قدَّ
الــشرحَ التــالَي حــولَ مزمــور147: 4-5، وبالأخــصِّ عبــارة "]الله[ يحُْــِ�ي 

عَــدَدَ الْكَوَاكِــبِ." إليــكَ مــا كتبتُــه: 

يقــدمُ لنــا كاتــبُ المزمــورِ معيــارًا موضوعيًّــا وعلميًّــا يمكِننُــا مــن 
ــكِ  ــاءُ الفَلَ ــرؤَ علم ــن يج ــلطانهِِ. ول ــربِّ وس ــةِ ال ــاسُ معرف ــلالِه قي خ
ــكَ،  ــونَ على إحصــاءِ عــددِ النجــومِ في الكــونِ. لكنهــم مــعَ ذل البشريُّ
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يخبرونَنَــا بــأنَّ النجــومَ قــد تصــلُ إلى مليــاراتِ المليــاراتِ في أعدادِهَــا، 
لكــنَّ الــربَّ وحــدَهُ يعلــمُ العــددَ الفعــيَّ لهــا، فهــو على اتصــالٍ مبــاشٍر 

كاتهَِــا.  ــمُ في تحرُّ بــكلِّ نجــمٍ ويتحكَّ

على الجانــبِ الآخــرِ، دعونــا لا ننســبُ هــذهِ الدقــةَ أبــدًا إلى قــوةٍ 
أو" قانــونٍ" غــرِ شــخصيٍّ طائــشٍ؛ فخلــفَ ذلــك كلِّــهِ تكمــنُ الحكمةُ 

اللامتناهيــةُ لخالــقٍ يمتــدُّ اهتمامُــه إلى أبعــدِ ركــنٍ في الكــونِ.  

ــمُ الُله في  نــا كاتــبُ المزمــورِ كيــفَ يتحكَّ عــلاوةً على ذلــكَ، يخبِرُ
سِ،  ــدَّ ــابِ المق ــور 147: 4(. في الكت ــمَاءٍ" )مزم ــا بِأسَْ ــو كُلَّهَ ــومِ؛ إذ "يدَْعُ النج
ُ الاســمُ عــنِ الســمةِ الفرديــةِ الأساســيةِ للشــخصِ أو الــيءِ الذي  يعــبرِّ
ــكالٍ  ــردَ أش ــتْ مج ــوم ليس ــى النج ــبةِ إلى الِله، ح ــمًا. بالنس ــذُ اس يأخ
طائشــةٍ للمــادةِ لا يمكــنُ معرفتُهــا إلا مــن خــلالِ الموقــعِ أو الحجــمِ؛ 
، وكلٌّ منهــا يتجــاوبُ مــع هــذا الاســمِ عندمــا  فــلُّ نجــمٍ له اســمٌ خــاصٌّ

يدعوهــا الُله.

الُله يتحكمُ في مسارِ التاريخِ البشريِّ
كانَ هنــاكَ حاكــمٌ أمــيٌّ عظيــمٌ، هــو نبوخذنــر ملــكُ بابــلَ، 
الذي تواجَــهَ مــعَ قــوةِ الِله وحكمتِــهِ مواجهــةً مبــاشرةً. فعندمــا أعلــنَ 
ــبِرَ على  ج

ُ
ــى أ ُ الُله ح

َّ
، أذله ــهِ الذاتيِّ ــه واكتفائِ ــنْ عظمتِ ــر ع نبوخذن

نــا الكتــابُ المقــدسُ  التــرُّفِ كواحــدٍ مــنْ وحــوشِ البّريــةِ. كمــا يخبِرُ
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ُ
ــى أ ُ الُله ح

َّ
، أذله ــهِ الذاتيِّ ــه واكتفائِ ــنْ عظمتِ ــر ع نبوخذن

نــا الكتــابُ المقــدسُ  التــرُّفِ كواحــدٍ مــنْ وحــوشِ البّريــةِ. كمــا يخبِرُ
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ــبَ وأنَّ  ــأكلُ العش ــارَ ي ــولِ وص ــا إلى الحق ــرجَ عاريً ــر خ أنَّ نبوخذن
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ــاءِ الأ ــدَ انتِْهَ "وَعِنْ

حْتُ وَحَمَــدْتُ الْحَــيَّ إِلَــى الأبَـَـدِ، الَّــذِي سُــلْطَانهُُ  إِلَــيَّ عَقْلِــي، وَباَرَكْــتُ الْعَلِــيَّ وَسَــبَّ

، وَمَلَكُوتـُـهُ إِلَــى دَوْرٍ فَــدَوْرٍ. وَحُسِــبَتْ جَمِيــعُ سُــكَّانِ الأرَضِْ كَلاَ  سُــلْطَانٌ أبَـَـدِيٌّ

ــمَاءِ وَسُــكَّانِ الأرَضِْ، وَلَ يوُجَــدُ مَــنْ  شَــيْءَ، وَهُــوَ يفَْعَــلُ كَمَــا يشََــاءُ فِــي جُنْــدِ السَّ

ــال 4: 35-34(.  ــلُ؟«" )داني ــاذَا تفَْعَ ــهُ: »مَ ــولُ لَ ــدَهُ أوَْ يقَُ ــعُ يَ يمَْنَ

ــةِ: أنَّ الَله  ــةِ التالي ــر بالحقيق ــرَّ نبوخذن ــلانِ، أق ــذا الإع في ه
صاحــبُ الســيادةِ الكاملــةِ في شــؤونِ البــشِر. وجميــعُ الممالــكِ والأمــمِ 
والحكومــاتِ مســؤولةٌ أمامَــهُ. ويتــرَّفُ فيهــا كيفمــا يشــاءُ بحكمتِــه. 

ــا.   ــودُ فيصغّرُه ــمَّ يع ــا ث ــعُ تخومَه ــا، يوسِّ
ُّ
ــا ويذله هــو يرفَعُه

ــوائيةِ  ــداثِ العش ــنَ الأح ــلةً م ــسَ سلس ــشريَّ لي ــخَ الب إنَّ التاري
ــهُ هــو ذاتُ  ــا أحــدٌ؛ فالمســؤولُ عن ــمُ فيه الــي لا يفهَمُهــا ولا يتحكَّ
ــقُ  ــومِ وخال ــقُ النج ــهُ الُله خال ــونِ: إنَّ ــنِ الك ــؤولِ ع ــخصِ المس الش
ــاذَا  ــهُ: »مَ ــولُ لَ ــدَهُ أوَْ يقَُ ــعُ يَ ــنْ يمَْنَ ــدُ مَ : "لَ يوُجَ ُ ــرَّ ــال نبَُوخَذْنَ ــانِ.  ق الإنس

ــدَ الِله.  ــدَ مقاص ــدٍ أن يفسِ ــنُ لأح ــلا يمك ــلُ؟«". ف تفَْعَ
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تنطبقُ هذهِ الحقيقةُ ذاتهُا على الأممِ في مزمور 33: 

ــرَّبِّ  ــرةَُ ال ــا مُؤَامَ ــعُوبِ. أمََّ ــكَارَ الشُّ ــى أفَْ ــمِ. لشََ ــرةََ الأمَُ ــلَ مُؤَامَ ــرَّبُّ أبَطَْ "ال

ــور 33: 11-10(.   ــدَوْرٍ" )مزم ــى دَوْرٍ فَ ــهِ إِلَ ــكَارُ قَلْبِ ــتُ. أفَْ ــدِ تثَْبُ بََ
ــى الأ فَإِلَ

ــدِ الِله  ــامِ قص ــه على إتم ــخُ كلُّ ــيبرهنُ التاري ــافِ، س ــةِ المط في نهاي
؛ إذ لا توجــدُ قــوةٌ في تاريــخِ البشريَّــةِ يمكنُهــا أنْ تقــاومَ خطــةَ  الأبــديِّ

ــا.  الِله أو تحبِطَهَ

الُله يتحكمُ في مصائرِ الأشخاصِ
يــري ســلطانُ الِله بــكلِّ مــا تحمِــلُ الكلمــةُ مــنْ معــانٍ إيجابيــةٍ 
ــازَ  ــمحَ الُله أنْ يجت ــفَ س ــا كي ــوب، قرأنَ ــفرِ أي ــخاصِ. في س على الأش
ــنْ في  ــمِ. ولك ــنَ الأل ــةٍ م ــكالٍ مختلف ــةٍ وأش ــاربَ مروِّع ــوبُ في تج أي
، فــكانَ ذلك أغلى  النهايــةِ، نــالَ أيــوبُ إعلانـًـا شــخصيًّا عــنِ الإلِه الــيِّ
ــهُ  ــوبَ وآلامَ ــاةَ أي ــةِ، إنَّ معان ــا. في الحقيق ــي فقدَهَ ــروةِ ال ــنْ كلِّ ال م
ــا اســتقبَلَ  . فبعدَمَ ــكَ الإعــلانِ الشــخصيِّ ــةً بذل ــةً مقارن تبــدو ضئيل
أيــوبُ ذلــكَ الإعــلانَ، اعــرفَ للــربِّ قائــلًا: "قَــدْ عَلِمْــتُ أنََّــكَ تسَْــتَطِيعُ 

ــوب 42: 2(.  ــرٌ" )أي ــكَ أمَْ ــرُُ عَلَيْ ءٍ، وَلَ يعَْ ْ ي َ كُلَّ �ش

إذا اختبْرنـَـا مثــلَ هــذا الإعــلانِ الذي اختــبَرَهُ أيــوبُ؛ حيــثُ ندركُ 
ــادرٌ على كلِّ شيءٍ، ولا يمكــنُ لأيِّ شيءٍ أنْ  ــأنَّ الَله ق ــا ب إدراكًا حقيقيًّ
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يفُسِــدَ خطــةَ الِله أو يعرقِلهَــا، عندهــا لــنْ يكَــونَ هنــاك مجــالٌ للقلقِ 
أو الخــوفِ.   

نِيــنَ سَــابِقًا حَسَــبَ قَصْــدِ  "الَّــذِي فِيــهِ ]يســوع المســيح[ أيَضًْــا نِلْنَــا نصَِيبًــا، مُعَيَّ

]اللــه[ الَّــذِي يعَْمَلُ كُلَّ شَــيْءٍ حَسَــبَ رَأيِْ مَشِــيئَتِهِ" )أفســس 1: 11(.  

ــكَ بهــذهِ العبــارةِ: "حَسَــبَ قَصْــدِ ]الله[ الَّــذِي يعَْمَــلُ كُلَّ  أرجــو أنْ تتمسَّ
ءٍ حَسَــبَ رَأيِْ مَشِــيئَتِهِ." فــلا شيءَ خــارجَ نطــاقِ ســيطرتهِ، ومــا مــنْ  ْ ي َ �ش

ــلُ ولا  ــىَ ولا يتغاف ــو لا ين ــهِ، وه ــن يدَي ــعُ م ــتُ أو يضي شيءٍ يفل
يتــارُ، ولــم يكــنْ لديــهِ حالــةُ طــوارئ؛ إذْ إنَّ كلَّ شيءٍ تحتَ ســيطرتهِِ. 

ــلُّ شيءٍ في  ــيحِ، ف ــوعَ المس ــنُ بيس ــتَ تؤم ــك، إنْ كن ــةً لذل إضاف
 . ــياديَّ ــديَّ والس ــدَ الِله الأب ــمَ قص ــمَ ليتمِّ ــد صُمِّ ــكَ ق حياتِ

ــونَ اللهَ، الَّذِيــنَ  "وَنحَْــنُ نعَْلَــمُ أنََّ كُلَّ الأشَْــيَاءِ تعَْمَــلُ مَعًــا لِلْخَيْــرِ لِلَّذِيــنَ يحُِبُّ

ونَ حَسَــبَ قَصْــدِهِ" )روميــة 8: 28(. هُــمْ مَدْعُــوُّ

ــكَ، فقــدْ تواجِهُــكَ خيبــةُ  لا يهــمُّ مــا يــدثُ مــن أمــورٍ في حياتِ
الأمــلِ، والإحباطــاتُ، والتجــاربُ، والمخاطــرُ. رغــمَ ذلــكَ، يمكِنُــك أن 

تمتلــئَ يقينًــا بــأنَّ الَله يعمــلُ كلَّ شيءٍ لخــرِكَ.

كثــرونَ يســتخدمونَ هــذهِ الآيــةَ الشــائعةَ على أنَّهــا تعَــي بوجــهٍ 
لُ دائمًــا للخــرِ، غــرَ أنَّ ذلــكَ ليــسَ صحيحًــا  عامٍّ أنَّ كلَّ شيءٍ يتحــوَّ

الله صاحب اليد العليا

41

ــرُ فينــا هــذه الــشروطُ الثلاثــةُ:  تمامًــا إلا عندمــا تتوفَّ

ــن  ــقُ إلا على م ــدَ لا ينطب ــذا الوع ــبَّ الَله؛ إذ إنَّ ه ــدَّ أنْ نح لا ب  )1
ــونَ الَله. يبُّ

يــنَ مــنَ الِله؛ فهــذا الأمــرُ يعَــي أننــا  لا بــدَّ أنْ نكــونَ مدعوِّ  )2
ــهِ.  ــهُ ومــا نصــرُ علي ــي نفعَلَ ــا الُله ل يجــبُ أنْ نعــرفَ مــا دعان

هَا لنا.  3(  يجبُ أنْ نسرَ في خطةِ الِله الي أعدَّ

ينْـَـا بهــذهِ الــشروطِ  والخــبُر الســارُّ الذي أزفُّــه إليكــمْ، أنَّــهُ إذَا وفَّ
الثلاثــةِ، ســندركُ أنَّ الَله يعمــلُ كلَّ شيءٍ يــدثُ لنــا لخرِنـَـا.

ــمُ في النجــومِ وفي التاريــخِ البــشريِّ  خلاصــةُ القــولِ: الُله يتحكَّ
ــدَهُ في  ــقُ مقاص ــوقَ كلِّ شيءٍ، يقِّ ــخاصِ. وف ــاةِ الأش ــمُ في حي ويتحكَّ

ــهُ ويؤمنــونَ بيســوعَ المســيحِ.  حيــاةِ الذيــنَ يبُّونَ

لدى الِله خطــةٌ صالحــةٌ لــلِّ واحــدٍ منَّــا، وســيظلُّ يعمــلُ لتحقيقِهَا 
حــى النهايــةِ، فــلا يمكــنُ لأحــدٍ أنْ يُبِــطَ تلــكَ الخطــةَ، وهــذا هــو 

الأمــانُ الكامــلُ في الِله!

ــكَ كنتيجــةٍ لعــدمِ فهمِــكَ أنَّ الَله صاحــبُ   ربمــا تعــان في حياتِ
ــى  ــدركْ ح ــم ت ــا ل ــورِ، وربَّم ــمُ في الأم ــو المتحكِّ ــا، وه ــدِ العلي الي
ــم  ــا ل ــارهَِا. وربَّم ــكَ ومس ــؤونِ حياتِ ــاهَ إدارةِ ش ــواقَ الله تج الآنَ أش
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تعــرفْ بهــذهِ الحقائــقِ مطلقًــا، لكنــكَ ترغــبُ في الاعــرافِ بهــا الآن. 
ــذه الصــلاةَ البســيطةَ.  ــل تصــيِّ مــي الآنَ ه ــكَ، ه اســتجابةً لذل

 
َ

لــك أعلــنَ  أنْ  أريــدُ  هــا، 
ُ
قرأت التــي  بالحقائــقِ  ــا 

ً
اعتراف  ، ربُّ »يــا 

 ، البشــريِّ والتاريــخِ  الكــونِ  علــى  الســيادةِ  صاحــبُ   
َ

أنــك وأشــهدَ 

 
َ

 كلِّ شــيءٍ أنــت
َ

ــمُ فــي أحــداثِ العالــمِ الحاليــةِ، وفــوق ِ
ّ

 المتحك
َ

وأنــك

أنــا.« ــهُ بمــن فيهــم 
َ
حيــاةِ كلِّ شــخصٍ خلقت ــمُ فــي  ِ

ّ
المتحك

 
َ

وإرشــادِك  
َ

ورعايتِــك  
َ

ــك بحبِّ الصــاةِ  هــذه  فــي   
ُ

أعتــرف »إنــي 

ــصٍ لحياتــي.  ِ
ّ
عيــدُ تكريســي ليســوعَ المســيحِ كــربٍّ ومخل

ُ
لحياتــي. وأ

وأؤمــنُ  ــي،  ربِّ  
َ

ــك أحبُّ إنــي  كمؤمــنٍ.  لــي  دســتورًا   
َ

بكلمتِــك وأقــرُّ 

 عــنْ صــدقِ قلبــي فــي أنْ أســيرَ فــي 
َ

نِــي، وأعلــنُ أمامَــك
َ
 دعوت

َ
ــك

َّ
بأن

 تعمــلُ كلَّ 
َ

هَــا لــي. ولصــدقِ هــذا الوعــدِ، فأنــت
ْ
 التــي أعددَت

َ
مقاصــدِك

 لــي.«
َ

الأشــياءِ فــي حياتــي لخيــرِ تحقيــقِ مقاصــدِك

. يــا 
ً

مُها لــك كاملــة ِ
ّ
»إنــي أرفــعُ يــدي عــن مقاليــدِ حياتــي وأســل

 الآن تتحكــمُ فــي كلِّ جانــبٍ مــن جوانــبِ حياتــي. 
َ

 لأنــك
َ

، أشــكرُك ربُّ

ــنْ.«  آمي
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الفصلُ السادسُ

المراحلُ السبعُ في خطةِ الِله

نَّــا مــن فهــمِ أنَّ كلَّ شيءٍ في حياتنِــا يعمــلُ  في الفصــلِ الســابقِ، تمكَّ
ــةَ.  ــشروطَ الثلاث ــيِّ ال ــا نل ــا دُمْن ــا، م ــن نحوِن ــةِ الِله م ــقِ خط لتحقي
ــدِ على  ــيءٍ إلا للتأكي ــة 8: 28، لا ل ــرى إلى رومي ــرةً أخ ــعَ م لذا لرج
ــونَ  ــنَ يحُِبُّ ِ لِلَّذِي ْ ــري ــا لِلْخَ ــلُ مَعً ــيَاءِ تعَْمَ ــمُ أنََّ كُلَّ الأشَْ ــنُ نعَْلَ . "وَنحَْ ــقِّ ــذا الح ه
ــان                     ــن تتبع ــن اللت ــدِهِ". في الآيت ــبَ قَصْ ونَ حَسَ ــوُّ ــمْ مَدْعُ ــنَ هُ اللهَ، الَّذِي

روميــة 8: 28، يصــفُ بولــسُ كيــفَ يعمــلُ الُله على تحقيــقِ خطتِــهِ في 
ــحُ لنــا أنَّ تحقيــقَ مقاصــدِ الِله يســتلزمُ  حيــاةِ كلِّ واحــدٍ منَّــا. كمــا يوضِّ

ســبعَ مراحــل متتاليــةٍ: 

نَهُــمْ لِيَكُونُــوا مُشَــابِهِينَ صُــورةََ ابنِْــهِ،  نََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ فَعَرفََهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّ
"لأ

ــمْ  ــمْ، فَهــؤُلءَِ دَعَاهُ نَهُ ــبَقَ فَعَيَّ ــنَ سَ ــنَ. وَالَّذِي ــوَةٍ كَثِيرِي ــنَ إِخْ ــرًا بيَْ ــوَ بِكْ ــونَ هُ لِيَكُ

دَهُــمْ  رهَُــمْ، فَهــؤُلءَِ مَجَّ رهَُــمْ أيَضًْــا. وَالَّذِيــنَ برََّ أيَضًْــا. وَالَّذِيــنَ دَعَاهُــمْ، فَهــؤُلءَِ برََّ

أيَضًْــا" )روميــة 8: 30-29(. 

الِله  لمفهــومِ خطــةِ  المتتاليــةُ  الســبعُ  المراحــلُ  إذنْ هي  هــذه 
وتحقيقِهَــا.
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• الله عرفنا
• الله اختارنا

• الله عيّننا
• الله دعانا

• الله خلَّصنا
رنا • الله برَّ

• الله مجَّدنا 

الصورةُ الكاملةُ
ــالةِ  ــن رس ــابقًا م ــاهُ س ــعِ الذي ذكرن ــجِ المقط ــنحتاجُ إلى دم س
سِ في العهــدِ الجديــدِ  روميــة مــع جزأيــنِ آخريــن مــنَ الكتــابِ المقــدَّ
 عــن هــذهِ المراحــلِ في خطــةِ الِله 

ً
للحصــولِ على فكــرةٍ أكــرَ اكتمــالا

وكيــفَ تتصــلُ مــع بعضِهــا البعــضِ. وعندمــا نضــعُ كلَّ هــذه الآيــاتِ 
ــةَ المراحــلِ الســبعِ المتتاليــةِ في خطــةِ  ــا أهمي ــا ســنفهمُ مــن خلالِه معً

ــةِ.   الِله الكامل

 بالبحــثِ في 
ً

 في التعــرفِ على صــورةٍ أكــر اكتمــالا
ُ
لذا دعونــا نبــدأ

المراحل السبع في خطة الله
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أحــدِ المقاطــعِ مــن رســالةِ أفســس:  

ــةٍ  ــةٍ رُوحِيَّ ــكُلِّ برََكَ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ "مُبَ

ــونَ  ــمِ، لِنَكُ ــيسِ الْعَالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قَبْ ــا فِي ــا اخْتَارنََ ــيحِ، كَمَ ــي الْمَسِ ــمَاوِيَّاتِ فِ ــي السَّ فِ

ــي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  بَنِّ نَنَــا لِلتَّ ــةِ، إِذْ سَــبَقَ فَعَيَّ امَــهُ فِــي الْمَحَبَّ يسِــينَ وَبِــلاَ لَــوْمٍ قُدَّ قِدِّ

ــيئَتِهِ" )أفســس 1: 5-3(.  ــرَّةِ مَشِ ــبَ مَسَ ــهِ، حَسَ لِنَفْسِ

ــابقًا،  ــا س ــي رأيناه ــق ال ــسَ الحقائ ــعُ نف ــذا المقط ــتعرضُ ه يس
فيوضــحُ أنَّ الَله لديــهِ خطــةٌ وعازمٌ على تحقيقِهــا، وأننــا نحــنُ المؤمنــنَ في 
قلــبِ هــذه الخطــةِ ومحورهِــا. قــد يبــدو الأمــرُ مثــرًا للعجــبِ، إلا أننــا 
ــةِ،  ــكَ الخط ــمِ تل ــفِ تتمي ــةِ. وفي وص ــةِ الِله الأبدي ــمِ خط ــورُ تصمي مح
أضــافَ بولــسُ مرحلــةً لــم يذكرْهَــا في روميــة الإصحــاح الثامــن. في 
ــلَ تأَسِْــيسِ الْعَالَــمِ..".  أفســس 1: 4 نقــرأ: "كَمَــا اخْتَارنََــا ]الله[ فِيــهِ ]المســيح[ قَبْ

لقــد اختارَنــا الُله في المســيحِ. ومــن المهــمِّ لنــا أنْ نــدركَ أنَّ هــذا 
الاختيــارَ لــم يــدثْ داخــلَ حــدودِ الزمــنِ، أو في نقطــةٍ زمنيــةٍ معينــةٍ 
؛ إذ قــد اختارَنـَـا قبــلَ تأســيسِ العالمِ. إنهــا فكرةٌ  مــنَ التاريــخِ البــشريِّ
مذهلــةٌ سنكتشــفُ أبعادَهــا بمزيــدٍ مــنَ التفصيــلِ لاحقًــا. وفي القائمةِ 
ــةِ  ــةِ الثاني ــةَ في المرتب ــا ســابقًا، ســجلتُ هــذهِ الحقيق الــي أشرتُ إليه
ــتْ أيضًــا في الأزلِ.  بــن المراحــلِ الســبع، لأنهــا كالنقطــةِ الأولى حدث

ــدًا  ــا بعُ ــفُ إلين ــدسِ تضي ــابِ المق ــرى في الكت ــةٌ أخ ــدُ نقط توج
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ــةِ الِله  ــبع لخط ــلِ الس ــنِ المراح ــةِ ع ــورةِ الكامل ــنِ الص ــرَ في تكوي آخ
ــمُ أنَّ  ــة نفه ــاوس الثاني ــالة تيموث ــن رس ــالي م ــعِ الت ــةِ. في المقط الكامل
خلاصَنــا هــو جــزءٌ مــن خطــةِ الِله )في التسلســل الطبيــي، وضعــت 

ــة(.   ــة الخامس ــا" في المرتب ــلاص الله لن ــب "خ ترتي

سَــةً، لَ بِمُقْتَضَــى أعَْمَالِنَــا، بـَـلْ   "]اللــه[ الَّــذِي خَلَّصَنَــا وَدَعَانـَـا دَعْــوَةً مُقَدَّ
ــةِ  ــلَ الأزَمِْنَ ــوعَ قَبْ ــي الْمَسِــيحِ يسَُ ــا فِ ــتْ لَنَ ــي أعُْطِيَ ــةِ الَّتِ عْمَ بِمُقْتَضَــى الْقَصْــدِ وَالنِّ

ــةِ" )2تيموثــاوس 1: 9-8(.  زََلِيَّ
الأ

ــز بولــسُ على هــذه الفكــرةِ في الآياتِ الــواردةِ في رســالةِ   مثلمــا ركَّ
ــنٍ   في زم

ْ
ــدأ ــم تب ــةَ الِله ل ــاوسَ أنَّ خط ــسُ لتيموث ــدَ بول ــس، أك أفس

معــنٍ، لكنهــا منــذُ الأزلِ. ولــم تكــنْ خطــةُ الله كاســراتيجيةِ إعلانِ 
ــةُ في  ــدأتِ البشري ــا ب ــا عندم ــةٍ ابتكرَه ــرةٍ طارئ ــوارئِ، أي كفك الط
مواجهــةِ المشــاكِل الــي تســبَّبتْ فيهــا. لكنَّهــا قــد تصــوَّرتْ واســتقرَّتْ 

تهِ.  
َّ

ــنَ التاريــخُ ســجلا في ذهــنِ الِله مــن قبَــلِ أن يدشِّ

ــن  ــيٍّ ع ــورٍ داخ ــدٍ، منظ ــورٍ جدي ــنِ منظ ــاجٍ لتكوي ــا في احتي إنن
ــرَ في  ــنَ النظ ــبُ ألا نمعِ ــا. لذا يج ــةِ بن ــروفِ المحيط ــن الظ ــا وع ذواتنِ
مشــكلاتِ الزمــانِ الحــاضِر وأمــورهِِ المربكِــةِ والمزعِجــةِ. نحــن بحاجــةٍ 
ــذِي  إلى أن نقــولَ مــع إشــعياءَ: "ارفَْعُــوا إِلَ الْعَــلاءَِ عُيُونكَُــمْ وَانظُْــرُوا... مَــنِ الَّ
ــلِ في  ــةٍ إلى التأم ــن إذًا بحاج ــا." )إشــعياء 40: 26(. فنح ــدَدٍ جُنْدَهَ ــرِجُ بِعَ يخُْ

ــمِ  ــةٍ لفه ــنُ بحاج ــهِ. ونح ــيطرُ علي ــونَ ويس ــقَ الك ــخصِ الذي خل الش
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ــةٌ  ــهِ خط ــهُ الذي لدي ــو الإله ذاتُ ــونَ ه ــذا الك ــمُ ه أنَّ الإلَه الذي يك
ــه  ــفَ الِله ورحمتَ ــدركَ لط ــاجُ أنْ ن ــم نحت ــا. فك ــا في حياتنِ مَه ليتمِّ
ــهِ الثمينــةِ يكشــفُ لنــا عــن  ــهُ مــن خــلالِ كلمتِ ــه، حــى أن وروعتَ

مُ بهــا هــذه الخطــةَ.  ــقِ الــي ســيتمِّ الطري

المراحلُ السبع
إذا جمعنــا كلَّ مقاطــعِ الكتــابِ المقــدسِ المختلفــةِ الــي درســناها 
، يمكنُنــا أنْ نفهــمَ المراحــلَ الســبعَ المتتاليــةَ لخطــةِ الِله برتيبِهــا  للتــوِّ
ــافِها  ــدًا لاستكش ــلَ تمهي ــذه المراح ــتعرضُ ه ــا نس . لذا دعون ــيِّ الطبي

ودراســتِها بمزيــدٍ مــن التفصيــلِ في الفصــولِ القادمــةِ.

1( الله عَرَفَنَا
أولُ كلِّ شيءٍ، الله سَــبقَ فعرفنَــا، فهــو لديــهِ المعرفــةُ الكاملــةُ الــي 
ســنفحصُها عــنْ قــربٍ في الفصــلِ التــالي. يبــي الُله كلَّ شيءٍ بنــاءً على 
، كيــف علــمَ الُله  ٍ

ــقُ بظــرفٍ معــنَّ معرفتِــهِ. وقــد تتســاءلُ فيمــا يتعلَّ
ــاضي  ــةِ، فالم ــةِ؟ الُله كليُّ المعرف ــذهِ الطريق ــتعملُ به ــداثِ س أنَّ كلَّ الأح
ــمِّ  ــنَ المه ــواء. وم ــدٍّ س ــهِ على ح ــروفٌ لدي ــتقبلُ مع ــاضُر والمس والح
للغايــةِ أنْ نفهــمَ أنَّ كلَّ شيءٍ ينبــعُ مــن معرفــةِ الِله المســبقةِ. ولا يوجــدُ 
، إذ إنــه يتــرف مــن  في طــرقِ الِله شيءٌ عشــوائيٌّ أو متهــورٌ أو عَــرَضيٌّ

واقــعِ معرفــةٍ كاملــةٍ.  
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2( الله اختارَنَا 
ــا  ــد اختارَنَ ــبقِ. لق ــهِ المس ــاسِ علمِ ــا الُله على أس ــا، اختارَنَ ثانيً

 . ٍ
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المقاصــدَ، وأعــدَّ مســبقًا طــرقَ تحقيقِهَــا وإتمامِهَــا.  
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4( الله دَعانَا 
الآن ننتقــلُ مــن الأبــديِّ إلى مــا هــو زمــيّ. وفي حيــاةِ كلِّ واحــدٍ 
ــرُ  ا، وهي المرحلــةُ الــي فيهــا تؤث ــهُ مــع لحظــةٍ مهمــةٍ جــدًّ ــا نتواجَ منَّ
مقاصــدُ الِله الأبديــةُ علينــا بصفــةٍ فرديــةٍ. فعنــدَ دعــوةِ الِله لنــا تنتقلُ 
مقاصــدُهُ الأبديــةُ مــن الواقــعِ الأزليِّ والأبــديِّ إلى واقــعِ زماننَِــا الحاضِر 
وحياتنَِــا الــي نحياهــا على الأرضِ. يمــلُ الفعــلُ "دعا" اثنـَـنِ مــن المعان 
همــا: "طلبَ" أو "اســتدَعَ- أرســلَ في طلــبِ...". إنَّ دعــوةَ الِله هي طلبٌ، 
لكنــهُ طلــبٌ يمــلُ في طياتـِـهِ أيضًــا ســطلةَ اســتدعاءِ الملــوكِ لرعاياهم. 

5( الله خلَّصَنَا
المرحلــةُ التاليــةُ هي دعوتنُــا للانضمــامِ إلى عائلــةِ الِله مــنْ خــلالِ 
ــتجابةً  ــوةِ اس ــذهِ الدع ــتجَبنْا له ــا اس ــيحِ. عندم ــوعَ المس ــانِ بيس الإيم
ــا  ــن ذنبِه ــةِ؛ م ــن الخطي ــا م ــد أعتَقَنَ ــلاصَ الِله. لق ــا خ ــةً، نلن إيجابي
وســطوتهِا ودنسِــها. وأعطانا الُله خلاصًا كاملًا بواســطةِ يســوعَ المســيحِ. 

رَنَا  6( الله برَّ
ــحٌ  ــبرَّر" مصطل ــةَ "مُ ــا الُله. إنَّ كلم رَن ــلاصَ برَّ ــا الخ ــا نلن عندم
لاهــوتيٌّ تقَِــيٌِّ إلى حــدٍّ مــا. وتحمــلُ عــدةَ معــانٍ تتناســبُ مــع بعضِهــا 
ــميًّا أنَّ  ــنَ رس ــا ]أنْ يعُلَ ــبٍ م ــن ذن ــرِئَ م ب

ُ
لُ: أ ــى الأوَّ ــضِ. المع البع
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شــخصًا مــا غــرُ مذنــبٍ بارتــكابِ الجريمــةِ الــي اتُّهــم بارتكابها[، 
المعــى الثــان، صــارَ ضمــنَ مَــن نالــوا الــبراءةَ؛ أي حُسِــبَ غــرَ مذنبٍ. 
ــد  ــا ق ــك، اســتنادًا إلى أنن ــبررًا. لذل ــارَ م ــو ص ــثُ فه ــى الثال ــا المع أم
نلنــا الخــلاصَ بالإيمــانِ بيســوعَ المســيحِ نلنــا بــراءةً مــنْ كلِّ ذنــبٍ، 
فحُسِــبنَْا أبــرارًا ومِــنْ ثــمَّ صْرنَــا في الوقــتِ المناســبِ أبــرارًا. غــرَ أنَّ 
ــةِ.  التبريــرَ ليــسَ المرحلــةَ الأخــرةَ الــي نختبُرهَــا في خطــةِ الِله الأبديَّ

دَنا 7( الله مجَّ
ــومِ  ــدَ مفه ــادي عن ــونَ في اعتق ــيحينَ يتوقف ــن المس ــرون م كث
ــا  ــا. ي ــا أيضً ــل مجَّدَن ــفِ بهــذَا، ب ــم يكت ــرِ. لكــنَّ الَله ل ــوالِ التبري ن

ــةِ. ــةِ الِله الأبدي ــابعةِ في خط ــةِ الس ــةِ المرحل لروع

رْنــا بفضــلِ قيامــةِ المســيحِ،  يقــول الكتــابُ المقــدسُ إننــا قــد تبرَّ
ــيحِ في كلِّ  ــع المس ــدُ م ــا نتَّح ــن. إنن دي ــا ممجَّ ن ــودِه صِرْ ــلِ صع وبفض
ــهِ ودفنِــه وقيامتِــهِ وصعــودِهِ. فــلُّ  جانــبٍ مــنْ هــذهِ الجوانــبِ: في موتِ
هــذهِ المراحــلِ تقودُنــا نحــوَ الهــدفِ.  لنتشــاركَ في مجــدِ المســيحِ ونأخــذَ 
مكانَنَــا معَــهُ على عرشِــهِ إلى الأبــدِ. وغايــةُ رحلتِنَــا أنْ نتشــاركََ في مجــدِ 

الِله على العــرشِ مــع يســوعَ المســيحِ إلى أبــدِ الآبديــنَ. 

ــةِ  ــةِ الِله المتتالي ــلِ خط ــنْ مراح ــةٍ م ــلِ الآنَ في كلِّ مرحل فلنتأم
ــلِ.  بالتفصي
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ــا أنَّ  ــا" وفهِمْنَ ــد عرَفن ــهُ "ق ــةِ الِله هي أنَّ ــةُ الأولى في خط المرحل
الَله، منــذُ الأزلِ، قــد ســبقَ فعرَفَنَــا واختارَنَــا وعيَّننََــا حســبَ قصــدِهِ. 

ــس:  ــولُ بول ــبَ الرس ــبقِ؛ إذْ كت ــهِ المس ــا بعلمِ ــهُ دائمً  خطتُ
ُ
ــدأ وتب

نَهُــمْ لِيَكُونُــوا مُشَــابِهِينَ صُــورةََ  نََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ ]اللــه[ فَعَرفََهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّ
"لأ

ــة 8: 29(. ــهِ" )رومي ابنِْ

ــتخدَمَهُ  ــهُ اس ــهِ، لكنَّ ــلانِ ذاتِ ــنِ الإع ــرسُ ع ــولُ بط َ الرس ــبرَّ ع
ــا.    ــارِ الِله لنَ ــصِّ على اختي بالأخ

ةَ  بِيــنَ مِنْ شَــتَاتِ بنُْتُــسَ وَغَلاطَِيَّ "بطُْــرسُُ، رسَُــولُ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، إِلَــى الْمُتَغَرِّ

ــابِقِ..."  ــةَ، الْمُخْتَارِيــنَ بِمُقْتَضَــى عِلْــمِ اللهِ الآبِ السَّ ا وَبِيثِينِيَّ ــةَ وَأسَِــيَّ دُوكِيَّ وَكَبَّ

ــى 1: 2-1(.  )1بطــرس الأول

ــبقةَ  ــةَ الِله المس ــانِ على أنَّ معرف ــانِ الكتابيَّ ــذانِ المقطع ــدُ ه يؤك
ــن  ــبقةِ، وم ــهِ المس ــنْ معرفتِ ــعُ م ــارَ الِله ينب . إنَّ اختي

ً
ــا أولا ــأتي دائمً ت

اختيــارهِِ ينبــعُ تعييننُــا. فالمعرفــةُ المســبقةُ تعــي ببســاطةٍ أنَّ الَله يعلــمُ 
مســبقًا. هــذهِ المعرفــةُ جــزءٌ مــنْ معرفتِــهِ الكاملــةِ. وفي اعتقــادي أنَّــهُ 
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ــابِقِ..."  ــةَ، الْمُخْتَارِيــنَ بِمُقْتَضَــى عِلْــمِ اللهِ الآبِ السَّ ا وَبِيثِينِيَّ ــةَ وَأسَِــيَّ دُوكِيَّ وَكَبَّ

ــى 1: 2-1(.  )1بطــرس الأول

ــبقةَ  ــةَ الِله المس ــانِ على أنَّ معرف ــانِ الكتابيَّ ــذانِ المقطع ــدُ ه يؤك
ــن  ــبقةِ، وم ــهِ المس ــنْ معرفتِ ــعُ م ــارَ الِله ينب . إنَّ اختي

ً
ــا أولا ــأتي دائمً ت

اختيــارهِِ ينبــعُ تعييننُــا. فالمعرفــةُ المســبقةُ تعــي ببســاطةٍ أنَّ الَله يعلــمُ 
مســبقًا. هــذهِ المعرفــةُ جــزءٌ مــنْ معرفتِــهِ الكاملــةِ. وفي اعتقــادي أنَّــهُ 
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ــلُ  لا توجــدُ صفــةٌ لِله أكــرُ روعــةً مــنْ معرفتِــهِ الكاملــةِ. وعندمــا نتأمَّ
ــارٍ وإجــلالٍ.  ــا أنْ ننحــيَ بــكلِّ وق بعمــقٍ في صفــاتِ الِله علين

الُله كليُّ المعرفةِ
ــصْ بإيجــازٍ نطــاقَ معرفــةِ الِله. أولُ كلِّ شيءٍ وببســاطةٍ  لنلخِّ
ــةَ.  ــكَ الحقيق ــلَ تل ــبُ أنْ نغف ــرفُ كلَّ شيءٍ! ولا يج ــو يع ــديدةٍ، ه ش
ــا 3: 20(.  ءٍ." )1 يوحن ْ ي َ ــمُ كُلَّ �ش ــا، وَيعَْلَ ــنْ قُلُوبِنَ ــمُ مِ ــا: "اللهُ أعَْظَ ــبَ يوحنَّ كت

ْء".  ي َ ــا "كُلَّ �ش ــا وضمنيًّ ــي حرفيًّ ْء" تعَ ي َ ــةَ "كُلَّ �ش ــمُ أنَّ كلم ــل تعل ه
ــتقبلِ،  ــاضِر أو المس ــاضي أو الح ــلاقِ في الم ــدُ شيءٌ على الإط ــلا يوج ف
 ، ســواءَ على الأرضِ أو في أقــى الكــونِ لا يعرفُــهُ الُله. إنــهُ يعــرفُ الــلَّ
ــي نســتعرضُ بعــضَ هــذه  ــا ي ــا. وفيم ــنْ أكــبِر الأشــياءِ إلى أصغَرهِ م

ــواه.  ــا الُله دونَ سِ ــي يعرفُه ــياءِ ال الأش

الُله يعرفُ النجومَ
في وقــتٍ ســابقٍ رأيْنَــا أنَّ الَله لديــهِ معرفــةٌ عميقــةٌ ودقيقــةٌ 
وشــخصيةٌ بالنجــومِ. فيقــولُ مزمــور 147: 4: "يحُْــِ�ي عَــدَدَ الْكَوَاكِــبِ. يدَْعُو 
ــنِ  ــولُ: "مَ ــا فيق ــرةَ ذاتَهَ ــدُ الفك ــعياء 40: 26 يؤك ــمَاءٍ." وفي إش ــا بِأسَْ كُلَّهَ

ــاراتٍ  ــودِ ملي ــمَ وج ــمَاءٍ؟" ورغ ــا بِأسَْ ــو كُلَّهَ ــا، يدَْعُ ــدَدٍ جُنْدَهَ ــرِجُ بِعَ ــذِي يخُْ الَّ

ومليــاراتٍ مــنَ النجــومِ، فــإنَّ الَله يعــرفُ كلَّ واحــدٍ منهــا بالتحديــدِ. 
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إنــهُ يعــرفُ اســمَ كلِّ واحــدٍ منهــا، ويدعــو كلَّ واحــدٍ منهــا باســمِهِ، وكلُّ 
ــهِ. مــا أروعَ هــذا المشــهدِ!  النجــومِ تســتجيبُ لصــوتِ ندائِ

الله يعرفُ العصافيرَ
ــازلُ إلى  ــل تتن ــبْ، ب ــومِ فحس ــةُ الِله على النج ــرُ معرف لا تقت
معرفــةِ العصافــرِ أيضًــا؛ فــهي أكــرُ الطيــورِ شــيوعًا في الخليقــةِ. توجدُ 
ــدِ  ــلاتي إلى العدي ــا. وفي رح ــمِ تقريبً ــقِ العال ــعِ مناط ــرُ في جمي العصاف
ــذهِ  ــرَ. وه ــهِ عصاف ــم أرَ في ــدًا ل ــدًا واح ــرُ ولا ب ــن الدولِ، لا أتذك م
النوعيــةُ مــن الطيــورِ لا تحظَــى إلا بتقديــرٍ ضئيــلٍ للغايــةِ؛ فــلا أحــدَ 
يهتــمُّ كثــرًا بهــا. فــإذا عُــرَ على عصفــورٍ ميــتٍ في بالوعــةٍ أو مــزرابِ 
ــاذا  ــن م ــرِهِ. لك ــونَ لأم ــد يهتم ــخاصٍ ق ــةُ أش ــاهِ، فبضع صرفٍ للمي
ــانِ  ــورَانِ يبَُاعَ ــسَ عُصْفُ ــوعُ: "ألََيْ ــالَ يس ــرِ؟ ق ــوعَ في العصاف ــنْ رأيِ يس ع

ــىت 10: 29(. ــمْ." )م ــدُونِ أبَِيكُ ــىَ الأرَضِْ بِ ــقُطُ عَ ــا لَ يسَْ ــدٌ مِنْهُمَ ــسٍ؟ وَوَاحِ بِفَلْ

ــاعَانِ بفلــسٍ واحــدٍ،  ــنِ يبُ ــةُ الســابقةُ إلى أنَّ عصفورَيْ تشــرُ الآي
َ تبَُــاعُ  لكــنْ في موضــعٍ آخــرَ قــالَ يســوعُ: "ألََيْسَــتْ خَمْسَــةُ عَصَافِــري

ــا 12: 6(. ــامَ اللهِ؟" )لوق ا أمََ ــيًّ ــسَ مَنْسِ ــا لَيْ ــدٌ مِنْهَ ، وَوَاحِ ِ
ن
ْ ــ�ي بِفَلْسَ

ــكَ  . إذا كانَ بإمكانِ ــنِْ ــنِْ العبارتَ ــابيةَ لهاتَ ــةَ الحس ــظِ العملي لاح
ــدأ  ــسِ المب ــذٍ، وبنف ــدٍ، فعندئ ــسٍ واح ــن بفل ــولُ على عصفورَيْ الحص
. لكــن على  ــلَ فلسَــنِْ ، ســتحصلُ على أربعــةِ عصافــرَ مقاب الحســابيِّ
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ْ ــ�ي بِفَلْسَ

ــكَ  . إذا كانَ بإمكانِ ــنِْ ــنِْ العبارتَ ــابيةَ لهاتَ ــةَ الحس ــظِ العملي لاح
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مــا يبــدو عندما اســتثمرتَ فلسَــن حصلــتَ على خمســةِ عصافــرَ؛ أيْ 
ــالُ يســوعُ إنَّ هــذا العصفــورَ  ــانِ. ق أنَّ العصفــورَ الخامــسَ كانَ بالمجَّ

ــسَ منســيًّا أمــامَ الِله.  الخامــسَ لي

ســمعتُ مــرةً مــن أحــدِ الأشــخاصِ العبــارةَ التاليــةَ الــي جعلتَيِْ 
ــبُر  ــا نعت ــورٍ." ولأنن ــازةِ عصف ــا لجن ــصُ الُله وقتً ــالَ: "يخصِّ ــي، ق أبك
ــنَّ الَله  ــا. لك ــا اهتمامً ــدِي له ــةٍ، لا نبُ ــتْ ذاتَ أهمي ــرَ ليس العصاف
ــدونِ  ــا على الأرضِ ب ــدٌ منه ــقُطُ واح ــا، ولا يس ــدٍ منه ــرفُ كلَّ واح يع

ــمِ الآبِ.  عل

الُله يعرفُ عددَ شعورِ رؤوسِنَا
هنــاك حقيقــةٌ أخــرى يعلــمُ الُله تمامًــا أننــا لســنا على علــمٍ بهــا، 
َّ شُــعُورُ رُؤُوسِــكُمْ  ــمْ فَحَــىت ــا أنَتُْ ــنا؛ إذ يقــولُ: "وَأمََّ وهي عــددُ شــعورِ رؤوسِ
ــا 12: 7(. ليــس أحــدٌ  ــا لوق ــا مُحْصَــاةٌ." )مــى 10: 30؛ انظــر أيضً جَمِيعُهَ

ــهِ  ــا لدي ــضُ منَّ ــهِ. البع ــعرِ رأسِ ــددَ ش ــةٍ ع ــبَ بدق ــتطيعُ أنْ يس يس
ــن  ــهُ، لك ــلَ من ــكُ إلا القلي ــرُ لا يمتل ــضُ الآخ ــرٌ، والبع ــعرٌ غزي ش
حــىَّ هــؤلاءِ لا يمكِنُهُــم إحصــاءُ جميــعِ خصــلاتِ شــعورهِِم خصلــةً 
ــوعُ على أنَّ الَله  ــا يس

َ
ــي قاله ــارةُ ال ــهدُ العب ــكَ، تش ــع ذل ــةً. وم خصل

ــومَ. ــمِ الي ــانٍ في العال ــعراتِ رأسِ كلِّ إنس ــددَ ش ــرفُ ع يع
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الُله يعرفُنا معرفةً كاملةً
إنَّ الَله يعــرفُ أيضًــا كلَّ واحــدٍ منــا بجملتِنـَـا، ويوجــدُ مقطــعٌ رائــعٌ 
ــةِ الِله  ــكُ داودُ عــنْ دهشــتِهِ مــن معرف ــه المل َ في في المزمــور 139 عــبرَّ
ــبِ داودَ مــن هــذهِ المعرفــةِ فقــالَ:  بــهِ؛ حيــثُ ارتفعــتْ شــهقاتُ تعجُّ

ــتَ  ــي. فَهِمْ ــي وَقِيَامِ ــتَ جُلُوسِ ــتَ عَرفَْ ــي. أنَْ ــي وَعَرفَْتَنِ ــدِ اخْتَبَرتْنَِ ، قَ ــا ربَُّ "يَ

نََّــهُ لَيْــسَ كَلِمَــةٌ 
يـْـتَ، وَكُلَّ طُرُقِــي عَرفَْــتَ. لأ فِكْــرِي مِــنْ بعَِيــدٍ. مَسْــلَكِي وَمَرْبضَِــي ذَرَّ

ــي،  امٍ حَاصَرتْنَِ ــدَّ ــنْ قُ ــفٍ وَمِ ــنْ خَلْ ــا. مِ ــا كُلَّهَ ــا ربَُّ عَرفَْتَهَ ــتَ يَ ــانِي، إِلَّ وَأنَْ ــي لِسَ فِ

وَجَعَلْــتَ عَلَــيَّ يـَـدَكَ. عَجِيبَــةٌ هــذِهِ الْمَعْرِفَــةُ، فَوْقِــي ارتْفََعَــتْ، لَ أسَْــتَطِيعُهَا. أيَـْـنَ 

ــنَ أهَْــربُُ؟" )مزمــور 139: 7-1(.  أذَْهَــبُ مِــنْ رُوحِــكَ؟ وَمِــنْ وَجْهِــكَ أيَْ

 داودُ، إنَّ الَله يعــرفُ أفكارَنـَـا مــن بعيــدٍ. وســمعتُ 
َ

ــلْ فيمــا قــاله تأمَّ
ذاتَ مــرةٍ رجــلًا قــد تلــىَّ هــذا الإعــلانَ مــنَ الِله: "كصــوتِ الإنســانِ 
على الأرضِ، هكــذا يسُْــمَعُ صــوتُ أفــكارِ قلبِــهِ في الســماءِ." وكانَ هــذا 
ــهِ داودُ  ــرُ إلي ــا كانَ يش ــذا م ــنَّ ه ــةٍ لي. لك ــةِ صدم ــلانُ بمثاب الإع
ي  ِ ــ�ن ــلَكِي وَمَرْبَ ــدٍ. مَسْ ــنْ بعَِي ــرِي مِ ــتَ فِكْ ــولُ: "فَهِمْ ــورِ؛ إذ يق ــذا المزم في ه
يـْـتَ." بمعــى آخــر: "أنــت تعــرفُ الطريــقَ الــي أســلكُ فيهــا، لذلــكَ  ذَرَّ

ي عَرفَْــتَ.  ِ
فأنــتَ تعــرفُ أيــنَ تِجــدُن في أيِّ لحظــةٍ." ثــم يقــولُ: "وَكُلَّ طُــرُ�ت

، إِلَّ وَأنَـْـتَ يـَـا ربَُّ عَرفَْتَهَــا كُلَّهَــا." إنَّ الَله يعــرفُ  ي ِ
ي لِسَــا�ن ِ

ـهُ لَيْــسَ كَلِمَــةٌ �ن نَّـَ
لأ

ــنْ  ــفٍ وَمِ ــنْ خَلْ ــلًا: "مِ ــردفُ قائ ــم ي ــهِ. ث ــا ننطــقُ ب ــهِ قبلمَ مــا ســنتفوَّهُ ب
ــلُ هــذا  َّ يـَـدَكَ." وبــكلِّ تأكيــدٍ، حــنَ نتأمَّ ، وَجَعَلْــتَ عَــىَي ي ِ

امٍ حَاصَْتـَـىن قُــدَّ
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الإعــلانَ الحقيــيَّ فلابــدَّ أنْ نــردِّدَ صــدى كلمــاتِ داودَ: "عَجِيبَــةٌ هــذِهِ 
ــتَطِيعُهَا."  ــتْ، لَ أسَْ ي ارتْفََعَ ِ

ــوْ�ت ــةُ، فَ الْمَعْرِفَ

ــاحُ  ــو مفت ــكَ؟" إنَّ روحَ الِله ه ــنْ رُوحِ ــبُ مِ ــنَ أذَْهَ ــال داودُ: "أيَْ ــم ق ث
تفســرِ معرفــةِ الِله لــلِّ شيءٍ في الكــونِ كلِّــه، وهــو يتغلغــلُ في أرجــاءِ 
الكــونِ كلِّــهِ. ولا يوجــدُ مــكانٌ لا يوجــدُ فيــهِ روحُ الِله، الذي مــنْ خلالِهِ 
يعــرفُ الُله كلَّ تفصيلــةٍ مــنْ تفاصيلِ هــذهِ القائمــةِ الي كنَّــا نفحَصُهَا. 

الُله يعرفُنا معرفةً شخصيةً
ــدُ داودَ  ــكَ، إذْ نج ــنْ ذل ــدَ م ــو أبع ــا ه ــور 139 م ــرى في مزم ن

يتحــدثُ عــنْ معرفــةِ الِله الشــخصيةِ بــهِ:

ي" )مزمور 139: 13(.  . نسََجْتَنِي فِي بطَْنِ أمُِّ نََّكَ أنَتَْ اقْتَنَيْتَ كُلْيَتَيَّ
"لأ

ُ فيــهِ  قــالَ داودُ إنــهُ قبــلَ أنْ يــولَد في هــذا العالــمِ، كانَ الُله يشــلِّ
ــه. داخــلَ بطــنِ أمِّ

ــةٌ هِــيَ أعَْمَالُــكَ، وَنفَْسِــي  ــا. عَجِيبَ "أحَْمَــدُكَ مِــنْ أجَْــلِ أنَِّــي قَــدِ امْتَــزتُْ عَجَبً

ــاءِ،  ــي الْخَفَ ــتُ فِ ــا صُنِعْ ــي حِينَمَ ــكَ عِظَامِ ــفِ عَنْ ــمْ تخَْتَ ــا. لَ ــكَ يقَِينً ــرِفُ ذلِ تعَْ

وَرُقِمْــتُ فِــي أعَْمَــاقِ الأرَضِْ" )مزمــور 139: 15-14(.  

ــرفَ  ــبُ أنْ أع ــةِ، يج ــذهِ الحقيق ــع ه ــاوبِ داودَ م ــةِ تج ــد رؤي عن
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بأنــي أشــعرُ بــذاتِ المشــاعرِ. عندمــا أتأمــلُ في معرفــةِ الِله، تغمُــرُني 
ــدِ والتســبيحِ والخشــوعِ.  مشــاعرُ الحم

ــرابٍ  مــنَ المدهــشِ أنْ نتأمــلَ أنَّ الَله قــد خلــقَ الإنســانَ مــنْ ت
)انظــر تكويــن 2: 7(. لكــنَّ مــا يزيــدُ الدهشــةَ إدراكُنــا أنَّ الَله قــدْ 
ــقِ  ــتخدِمَه في خل ــلَ أن يس ــاقِ الأرضِ قب ــرابَ في أعم ــذا ال َ ه ــلَّ ش
ــاتِ   بالعملي

َ
ــدأ ــلْ ب ــبْ، ب ــرابِ فحس ــدأ الُله بال ــم يب ــانِ. فل الإنس

الكيميائيَّــةِ في الأرضِ الــي أنتجــتْ في النهايــةِ الــرابَ الذي خَلقََنَــا بهِ.

قال داودُ، مواصلًا التعليقَ على هذهِ العمليةِ المدهشةِ: 

رتَْ، إِذْ لَــمْ يكَُــنْ  "رَأتَْ عَيْنَــاكَ أعَْضَائِــي، وَفِــي سِــفْرِكَ كُلُّهَــا كُتِبَــتْ يـَـوْمَ تصََــوَّ

وَاحِــدٌ مِنْهَــا" )مزمــور 139: 16(. 

: "لقــد عرفــتَ كلَّ مرحلــةٍ يمــرُّ بهــا  كان داودُ يقــولُ للــربِّ
ُ كلُّ عضــوٍ مــنْ أعضــائي. وقــدْ  جســدي، وكنــتَ تعــرفُ مــىَ سيتشــلَّ
عرفــتَ مــى يــدثُ كلُّ حــدثٍ مــن أحــداثِ حيــاتي. ولا يوجــدُ شيءٌ 

ــتقبلِ." ــاضِر، ولا في المس ــهُ لا في الح ــمْ تعرفْ ــاتي ل في حي

معرفةُ الِله أزليةٌ
ــرسَ  ــسَ وبط ــاتِ بول ــعَ كلم ــلانِ داودَ م ــنَ إع ــا ب ــا م إذا جَمَعْنَ
في بدايــةِ هــذا الإصحــاحِ، ســرى أنَّ معرفــةَ الِله هي منــذُ الأزلِ. 
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ــهُ يعــرفُ أكــبَر  ــهِ يعــرفُ الُله المــاضَي والحــاضَر والمســتقبلَ. إن وبروحِ
الأشــياءِ وأصغرَهَــا، الأشــياءَ المهمــةَ وغــرَ المهمــةِ. كمــا يعــرفُ 
طبيعتَنَــا الداخليــةَ والخارجيــةَ، ويعــرفُ طبيعتَنَــا الجســديَّةَ وتركيبتَنَــا 
ــةَ. الُله كليُّ العلــمِ والمعرفــةِ وعلمُــهُ مســبقٌ. كلُّ شيءٍ في خطــةِ  الوجدانيَّ
ــن  ــبقِ. وم ــهِ المس ــيٌّ على علمِ ــونِ مب ــوِ الك ــنْ نح ــا وم ــنْ نحوِنَ الِله م

ــدِهِ.  ــبِ مقاص ــقُ كلُّ جوان ــبقِ تنبث ــهِ المس علمِ
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الفصل الثامن

المرحلةُ الثانية: الله اختارَنَا

 عرَفنَــا، ثــمَّ اختارَنـَـا. 
ً

المرحلــةُ الثانيــةُ في خطــةِ الِله "اختارنــا". أولا
بينمــا نتنــاولُ النقــاشَ مــنَ الفصــولِ الســابقةِ لنســرجعَ معًــا بعــضَ 

المقاطــعِ مــنَ الكتــابِ المقــدسِ.

الُله هو المسؤولُ
، لنتذكرْ هذهِ الكلماتِ في رسالةِ أفسسَ:

ً
أولا

ــةٍ  ــةٍ رُوحِيَّ ــكُلِّ برََكَ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ "مُبَ

ــونَ  ــمِ، لِنَكُ ــيسِ الْعَالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قَبْ ــا فِي ــا اخْتَارنََ ــيحِ، كَمَ ــي الْمَسِ ــمَاوِيَّاتِ فِ ــي السَّ فِ

ــس 1: 4-3(.  ــةِ" )أفس ــي الْمَحَبَّ ــهُ فِ امَ ــوْمٍ قُدَّ ــلاَ لَ ــينَ وَبِ يسِ قِدِّ

ــزُ هــذهِ الآيــاتُ على حقيقــةِ اختيــارِ الِله لنــا وعلى خطتِــهِ الــي  تركِّ
ُ بولــسُ، اختارَناَ الُله 

َ
تعمــلُ فينــا المبنيــةِ على اختيــارهِِ. وحســبَ مــا قــاله

امَــهُ." ويجــبُ أنْ أعــرفَ أنــه إنْ لــم يكــنِ  َ وَبِــلاَ لَــوْمٍ قُدَّ ن يسِــ�ي "لِنَكُــونَ قِدِّ

الُله قــدِ اختارَنــا، لــم يكــنْ لي أنْ أؤمــنَ بــأنَّ القداســةَ الــي يتكلــمُ 
ــةِ  ــيٌّ على الحقيق ــان مب ــا. لذا فإيم ــا م ــدثُ يومً ــد تح ــسُ ق ــا بول عنه
رَ أن يختارَنـَـا. فــإذا كانَ الُله  القائلــةِ بــأنَّ الَله )ليــسَ أنــا( هــوَ مَــن قــرَّ
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نفسُــه هــو الذي أســسَ هــذا الاختيــارَ فيمُكِنُــي إذنْ أنْ أقــولَ بــكلِّ 
ــقَ".   احــرامٍ وخشــوعٍ: "إنهــا مســؤوليتُه أن يــرَى القداســةَ تتحقَّ

الُله هو المبادرُ
ــةً على المقطــعِ التــالي  ــقِ نظــرةً ثاني بالنســبةِ للنقطــةِ التاليــةِ، لنل

ــرسَ الأولى 1: 1:  ــالةِ بط ــن رس م

ةَ  بِيــنَ مِنْ شَــتَاتِ بنُْتُــسَ وَغَلاطَِيَّ "بطُْــرسُُ، رسَُــولُ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ، إِلَــى الْمُتَغَرِّ

ــي  ــابِقِ، فِ ــمِ اللهِ الآبِ السَّ ــى عِلْ ــنَ بِمُقْتَضَ ــةَ، الْمُخْتَارِي ا وَبِيثِينِيَّ ــيَّ ــةَ وَأسَِ دُوكِيَّ وَكَبَّ

ــلامَُ"  عْمَــةُ وَالسَّ وحِ لِلطَّاعَــةِ، وَرشَِّ دَمِ يسَُــوعَ الْمَسِــيحِ: لِتُكْثَــرْ لَكُــمُ النِّ تقَْدِيــسِ الــرُّ

)1بطــرس 1: 2-1(. 

ــا  ــارهُُ دائمً ــا، واختي ــم اختارَنَ ــا ث ــالُله عرفَنَ كمــا أشرتُ ســابقًا، ف
مبــيٌّ على علمِــهِ المســبقِ. يجــبُ أنْ ترُيَنَــا هــذهِ المعرفــةُ مــن مشــاعرِ 
ــذا  ــارهُُ ه ــا، فاختي ــلًا م ــزَ عم ــا لننج ــدِ اختارَنَ ــقِ. إنْ كانَ الُله ق القل
ــدْ  ــلَ الذي ق ــمَ العم ــنْ أنْ نتمِّ نُ م ــهِ ســنتمكَّ ــا بنعمتِ ــمُ أنن ــهُ يعل لأن
ــا  ــظُ دائمً ــدركَ أنَّ الَله يتف ا أنْ ن ــدًّ ــمِّ ج ــنَ المه ــا. م ــهُ لن ــبقَ فعيَّنَ س
ــهِ مــعَ البشريــةِ، ومــعَ الكــونِ كلِّــهِ.  بزمــامِ المبــادرةِ في جميــعِ معاملاتِ

ــدَيِ الِله.  ــادرةٍ مــن ي ــدًا أيُّ مب ــتُ أب ــةِ لا تفل في الحقيق

لِ في العهــدِ  أريــدُ أنْ أوضــحَ هــذهَ الحقيقــةَ مــنْ عمــلِ الِله المســجَّ
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الجديــدِ مــنْ عــدةِ جوانــبَ. ومــنَ المهــمِّ أنْ نتطــرقَ إلى هــذهِ الحقيقــةِ 
ونركــزَ عليهــا؛ لأنَّ مؤمنــنَ كثريــنَ اليــومَ نــادرًا مــا يركــونَ زمــامَ 
المبــادرةَ في يــدِ الِله. على العكــسِ نميــلُ للاعتقــادِ بــأنَّ كلَّ شيءٍ يعتمــدُ 
على مــا نفعَلُــهُ حــى لدرجــةِ الاعتقــادِ بأنَّنــا إنْ لــم نفعــلْ شــيئاً فلــنْ 
يــدثَ أيُّ فــرقٍ. إلى حــدِّ مــا قــدْ يصــحُّ هــذا الأمــرُ لكنَّهــا ليســتِ 

الحقيقــةَ الكاملــةَ. 

الحقيقــةُ الفعليَّــةُ والصادقــةُ، أنَّ الَله قــدْ خلــقَ كلَّ شيءٍ وأخرجََــهُ 
ــدةِ أو الخــلاصِ  ــولادةِ الجدي ــالِ، في ال ِ الوجــودِ. على ســبيلِ المث

إلى حــزِّ
وا ثانيــةً  تكــونُ المبــادرةُ مــنَ الِله، بينمــا يعتقــدُ كثــرونَ أنهــم قــدْ وُلِدُ
 أنَّ ذلــكَ الاعتقــادَ ليسَ كلَّ الحقيقــةِ. نحنُ 

َّ
بســببِ اتخاذِهِــم للقــرارِ. إلا

رَ ذلــكَ الأمــرَ. وعلينــا أنْ نتجــاوبَ  نــولُد مــنْ جديــدٍ لأنَّ الَله قــد قــرَّ
َ ثانيــةً مــنْ تلقــاءِ 

َ
مــعَ قــرارِ الِله، فبــدونِ قــرارهِِ لــمْ يكــنْ لنــا أنْ نــولد

 . نفسِناَ أ

"شَاءَ فَوَلَدَناَ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ لِكَيْ نكَُونَ باَكُورةًَ مِنْ خَلائَِقِهِ" )يعقوب 1: 18(. 

ــةِ  ــا بِكَلِمَ ــاءَ فَوَلَدَنَ ــولُ: "شَ ــةِ يق ــنَ الآي لَ م ــفَ الأوَّ ــظْ أنْ النص لاح
ــةٍ  ــرارَ. وفي ترجم ــكَ الق ــذَ ذل ــةً لأنَّ الَله اتخ ــا ثاني ــن وُلِدن ." نح ــقِّ الْحَ

 . أخــرى، هــذا الجــزءُ يعَــي أنَّ الَله قــد اختــار أنْ نــولَد بكلمــةِ الحــقِّ
ــعُ مــنَ اختيارِنَــا، بــلْ  إذنْ لا بــدَّ أنْ نتذكــرَ أنَّ الــولادةَ الجديــدةَ لا تنبُ

ــارِ الِله.  ــن اختي م
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وينطبــقُ الأمــرُ ذاتـُـهُ على الخــلاصِ الذي يُعَــدُّ جانبًــا مــن 
جوانــبِ اختبــارِ اختيــارِ الِله لنــا. ويكتــبُ بولــسُ إلى المســيحينَ في 

ــالونيي: تس

خْــوَةُ  ــا نحَْــنُ فَيَنْبَغِــي لَنَــا أنَْ نشَْــكُرَ اللهَ كُلَّ حِيــنٍ لأجَْلِكُــمْ أيَُّهَــا الإِ "وَأمََّ

وحِ  ــرُّ ــسِ ال ــدْءِ لِلْخَــلاصَِ، بِتَقْدِي ــنَ الْبَ ــمْ مِ ، أنََّ اللهَ اخْتَارَكُ ــرَّبِّ ــنَ ال ــونَ مِ الْمَحْبُوبُ

" )2تســالونيكي 2: 13(. وَتصَْدِيــقِ الْحَــقِّ

ــد  ــكَ ق ــلاصَ لأن ــلِ الخ ــم تَنَ ــلاصِ، ول ــاركََ الُله للخ ــدِ اخت لق
قــررتَ ذلــكَ. لقــد نلــتَ الخــلاصَ لأنَّ الَله اختــارَ أنْ يخلِّصَــكَ. فــلا 
ــتَ  ــا أدرك ــدَيِ الِله. وكلم ــنْ ي ــادرةِ م ــامِ المب ــالَ زم ــدًا انتش  أب

ْ
ــاول تح

ــةِ  ــاعرِ الثق ــبًرا لمش ــنَّ مخت ــكَ أنْ تطم ــدِ الِله، يمكِنُ ــادرةَ في ي أنَّ المب
ــدِكَ،   مــن عن

ُ
ــدأ ــادرةَ تب ــتَ تظــنُّ أنَّ المب ــلِ، إذا كن ــانِ. في المقاب والأم

لــنْ تنعــمَ أبــدًا بســلامٍ داخــيٍّ حقيــيٍّ أو بالاطمئنــانِ، بــل ســتكونُ 
ــتِ.    ــوالَ الوق ــا ط منزعجً

هل الُله دعانا أمْ "عَيَّنَنا"
 ]المبــادرةُ تقــعُ على عاتــق الله[ ينطبــقُ أيضًــا على دعوتِــهِ 

َ
إنَّ مبــدأ

لنــا. قــالَ يســوعُ لرســلِهِ:

"لَيْــسَ أنَتُْــمُ اخْتَرتْمُُونِــي، بـَـلْ أنَـَـا اخْتَرتْكُُــمْ، وَأقََمْتُكُــمْ لِتَذْهَبُــوا وَتأَتْـُـوا بِثَمَــرٍ، 
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وَيـَـدُومَ ثمََرُكُــمْ، لِكَــيْ يعُْطِيَكُــمُ الآبُ كُلَّ مَــا طَلَبْتُــمْ بِاسْــمِي" )يوحنــا 15: 16(. 

ــوا  ــارُوني لتكون ــم تخت ــم ل ــولُ: "أنتُ ــوع كَانَ يَقُ ــو أنَّ يس ــا ل كم
 على كلِّ دورٍ أو 

ُ
رسُُــلًا، بــلْ أنــا الذي اخرتكُُــم." وينطبــقُ هــذا المبــدأ

ــا، فنحــنُ لدينــا  عمــلٍ في جســدِ المســيحِ. ليــس لنــا أنْ نختــارَ دعوتَنَ
ــا لنــا.  ــربَّ هــو مــنِ اختارهََ دعــوةٌ لأنَّ ال

ــا  يســتخدمُ بطــرسُ هــذهِ الحقيقــةَ في اختبــارهِِ الشــخصيِّ متحدثً
إلى المجلــسِ الذي اجتمــعَ في أورشــليمَ فقــالَ لهــمْ:

خْــوَةُ، أنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ أنََّــهُ مُنْــذُ أيََّــامٍ قَدِيمَــةٍ اخْتَــارَ اللهُ بيَْنَنَــا  "أيَُّهَــا الرِّجَــالُ الإِ

نجِْيــلِ وَيؤُْمِنُــونَ" )أعمــال الرســل 15: 7(.  أنََّــهُ بِفَمِــي يسَْــمَعُ الأمَُــمُ كَلِمَــةَ الإِ

ذهــبَ بطــرسُ إلى بيــتِ كرنيليــوس، قائــدِ المئــةِ الرومــانِّ 
ــرسَ  ــارَ بط ــنْ لأنَّ الَله اخت ــك، ولك ــارَ ذل ــهُ اخت ــسَ لأن ، لي ــيِّ الأم
ــدِ  ــمٍّ في جس ــل 10(. كلُّ شيءٍ مه ــال الرس ــر أعم ــهِ )انظ ــبَ إلي ليذه
ــببِ  ــس بس ــارِ الِله، ولي ــةً لاختي ــو نتيج ــربِّ ه ــةِ ال ــيحِ وفي خدم المس

ــانِ. ــارِ الإنس اختي

 مبــادرةِ الِله أيضًــا في حيــاةِ الرســولِ بولسَ. 
َ
يمكِنُنــا أن نــرى مبــدأ

لقــد تجــىَّ لُه يســوعُ أروعَ تجــلٍّ وهــو في طريقِــهِ لدمشــقَ، بعدَهَــا ذهبَ 
ومكــثَ فيهــا لمــدةِ ثلاثــةِ أيــامٍ دونَ قــدرةٍ على الَبــرِ. عندمــا قــى 
بولــسُ ثلاثــةَ أيــامٍ مصابـًـا بالعــىَ، لــم يــأكلْ ولــم يــشربْ، أرســلَ الُله 
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ذهــبَ بطــرسُ إلى بيــتِ كرنيليــوس، قائــدِ المئــةِ الرومــانِّ 
ــرسَ  ــارَ بط ــنْ لأنَّ الَله اخت ــك، ولك ــارَ ذل ــهُ اخت ــسَ لأن ، لي ــيِّ الأم
ــدِ  ــمٍّ في جس ــل 10(. كلُّ شيءٍ مه ــال الرس ــر أعم ــهِ )انظ ــبَ إلي ليذه
ــببِ  ــس بس ــارِ الِله، ولي ــةً لاختي ــو نتيج ــربِّ ه ــةِ ال ــيحِ وفي خدم المس

ــانِ. ــارِ الإنس اختي

 مبــادرةِ الِله أيضًــا في حيــاةِ الرســولِ بولسَ. 
َ
يمكِنُنــا أن نــرى مبــدأ

لقــد تجــىَّ لُه يســوعُ أروعَ تجــلٍّ وهــو في طريقِــهِ لدمشــقَ، بعدَهَــا ذهبَ 
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الامان المطلق

َ مــن أجــلِ بولــسَ حــى يرجَــعَ له  تلميــذًا آخــرَ، هــو حنانيــا، ليصــيِّ
بــرُهُ وليمتلــئَ بالــروحِ القــدسِ. وعندمــا تقابــلَ حنانيــا مــع بولــسَ 

قــالَ لُه:

نََّكَ 
، وَتسَْــمَعَ صَوْتاً مِنْ فَمِهِ. لأ "إِلهُ آباَئِنَا انتَْخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِــيئَتَهُ، وَتبُْصِرَ الْبَارَّ

ــاسِ بِمَا رَأيَـْـتَ وَسَــمِعْتَ" )أعمال الرســل 22: 15-14(.  سَــتَكُونُ لَــهُ شَــاهِدًا لِجَمِيــعِ النَّ

ــن  ــوةَ م ــكَ الدع ــارهِِ تل ــةً لاختي  نتيج
ً

ــولا ــسُ رس ــحْ بول ــم يصب ل
ــارهَُ  ــا اخت ــسَ، لمَ ــدِ بول ــرارُ بي ــرِكَ الق ــو تُ ــعِ، ل ــه. في الواق ــاءِ نفسِ تلق
 مــنْ تلقــاءِ نفسِــهِ كانــتْ أبعــدَ فكــرةٍ 

ً
أبــدًا. فكــرةُ أنْ يصبــحَ رســولا

ــخصٍ في  ــنْ أيُّ ش ــم يك ــكَ، ل ــةِ إلى ذل . بالإضاف ــالِهِ ــرُ على ب ــدْ تخطُ ق
. وكانَ ليحتــلَّ المرتبــةَ 

ً
الكنيســةِ الأولى ليختــارَ بولــسَ ليكــونَ رســولا

ــا:  ــالَ حناني ــرارَ. ق ــارِ. لكــنَّ الَله اتخــذَ الق ــةِ الاختي الأخــرةَ في قائم
ــهِ.  ــنْ فَمِ ــا مِ ــمَعَ صَوْتً ، وَتسَْ ــارَّ ــرَِ الْبَ ــيئَتَهُ، وَتبُْ ــمَ مَشِ ــكَ لِتَعْلَ ــا انتَْخَبَ ــهُ آباَئِنَ "إِل

ــاسِ...".  ــعِ النَّ ــاهِدًا لِجَمِي ــهُ شَ ــتَكُونُ لَ ــكَ سَ نََّ
لأ

الثقةُ في اختيارِ الِله
إذا كانَ الُله هــو مــنْ يتخــذُ القــرارَ بالاختيــارِ مثلمــا فعــلَ في المثالِ 
ــا  ــوعًا معينً ــا ن ــقُ فينَ ــا يطل ــدِ، فحتمً ــدِ الجدي ــنَ العه ــواردِ ســابقًا م ال
ــونَ  ــدُكَ أنْ تك ــسَ: "إنَّ الَله يري ــا لبول ــلْ حناني ــم يق ــةِ. ول ــنَ الثق م
ُ شَــاهِدًا" لمــاذا قــدْ يكــونُ بولــسُ 

َ
ونُ له

ُ
شــاهدًا لُه"، لكنــهُ قــالَ: "سَــتَك
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شــاهدًا لِله؟ لأنَّ الَله اختــارهَُ. فــإن كنَّــا نتخــذُ ذلــكَ الاتجــاهَ في حياتنَِــا، 
 

ً
فســيُطلِقُ فينــا ثقــةً هائلــةً. وإنْ عرفْنَــا مــا قــدِ اختــارهَُ الُله لنــا، بــدلا

ــا الفرديــةِ لإثبــاتِ الذاتِ، فعندئــذٍ سنشــعرُ بثقــةٍ تامــةٍ  مــنْ محاولاتنَِ
نُنَا مــنْ أنَ نشــابهَ  ــربَّ ســيمكِّ ــمُ أنَّ ال ــا. ونحــنُ نعل ــا وأذهاننَِ في قلوبنَِ

ــا.  الصــورةَ الــي اختارهََــا لنَ

مــرةً أخــرى، نحتــاجُ للتأكيــدِ على أنَّ اختيــارَ الِله مبــيٌّ على علمِــهِ 
ــبقُ  ــي تس ــةَ ال ــوحٍ "المعرف ــي بوض ــبقةَ تعَ ــةَ المس ــبقِ. إنَّ المعرف المس
وقــوعَ الحــدثِ." وحيــاةُ إبراهيــمَ واحــدةٌ مــنَ الأمثلــةِ بالغــةِ الوضــوحِ 

على معرفــةِ الِله المســبقةِ. قــالَ الــربُّ عــن إبراهيــمَ: 

ــةً كَبِيــرةًَ وَقَوِيَّةً،  "هَــلْ أخُْفِــي عَــنْ إِبرَْاهِيــمَ مَــا أنَـَـا فَاعِلُــهُ، وَإِبرَْاهِيمُ يكَُــونُ أمَُّ

نَِّــي عَرفَْتُــهُ لِكَــيْ يوُصِــيَ بنَِيــهِ وَبيَْتَــهُ مِــنْ بعَْــدِهِ 
وَيتََبَــارَكُ بِــهِ جَمِيــعُ أمَُــمِ الأرَضِْ؟ لأ

ــا  برَْاهِيــمَ بِمَ ــيَ الــرَّبُّ لإِ ــيْ يأَتِْ ــدْلً، لِكَ ــرًّا وَعَ ــوا بِ ، لِيَعْمَلُ ــقَ الــرَّبِّ أنَْ يحَْفَظُــوا طَرِي

تكََلَّــمَ بِــهِ" )تكويــن 18: 19-17(. 

اختــارَ الُله إبراهيــمَ لأنــهُ قــدْ عرَفَــهُ. لقــد عــرَفَ أنَّ إبراهيــمَ كانَ 
مَهَــا. رجــلٌ  ــقَ مشــيئتَهُ ويتمِّ الرجــلَ الذي يســتطيعُ مــن خــلالِهِ أن يقِّ

ســيفعلُ ويتمــمُ مــا يأمــرُ الــربُّ بــهِ. 

إنــهُ أمــرٌ بالــغُ الأهميــةِ ويعــزِّي قلوبَنــا أنْ نفهــمَ أنَّ اختيــارَ الِله 
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شــاهدًا لِله؟ لأنَّ الَله اختــارهَُ. فــإن كنَّــا نتخــذُ ذلــكَ الاتجــاهَ في حياتنَِــا، 
 

ً
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ــدِ  ــولَ: "لق ــذا الق ــهِ ه دُ في ــردِّ ــا، تُ ــا قلبيًّ ــا أو اتجاهً ــذَ موقفً ــأنْ تتخ ب
ــهُ." إنَّ الَله  ــي أنْ أفعلَ ــارَنِي الُله لأفعــلَ أمــرًا مــا، لكــنْ لا يمكِنُ اخت
يعلــمُ أنــكَ قــادرٌ على تحقيــقِ مشــيئتِهِ. لــو لــمْ يثــقِ الُله في قدرتـِـكَ على 
تحقيــقِ مشــيئتِهِ لمَــا اختــاركََ. اختــاركََ الُله على أســاسِ معرفتِــهِ بــكَ. 

ا للاهتمــامِ أنَّ أحــدَ الرجمــاتِ الإنجلزيــةِ ترجِــمُ  مــنَ المثــرِ جــدًّ
ِّي عَرفَْتُــهُ" بينمــا يــردُِ في 

َ�ن الشــاهدَ الكتــابيَّ المذكــورَ في تكويــن 18: 19 "لأ
ــةِ  ــةِ ذاتِ الكلم ــلوبانِ لرجم ــا أس ــهُ". وهم ــرى "لأن اخترتُ ــةٍ أخ ترجم
دةِ لرجمتِهَــا بهاتَــنِْ  العبريَّــةِ. ودونَ الخــوضِ في الأســبابِ المتعــدِّ
، فالنقطــةُ الرئيســةُ البــارزةُ هي أنَّ معرفــهَ الِله المســبقةَ هي  الطريقتَــنِْ

ــارهِِ.  ــببُ وراءَ اختي الس

حياتنَِــا  على  الِله  اختيــارِ  حقيقــةِ  تطبيــقِ  إلى  بحاجــةٍ  نحــنُ 
ــرَ  ــدًا أنْ تس  أب

ْ
ــاول ــحِ: لا تح ــنَ النصائ ــدةٌ م ــكَ واح ــخصيَّةِ. إلي الش

ــخصيةِ  ــكَ الش ــعِ خطتِ ــلِْ على وض ــكَ. لا تتَّ ــرَهُْ الُله ل ــم يخ ــاهٍ ل في اتج
باعتمــادِكَ على أفضــلِ مــا لَديْــكَ مــن إمكانــاتٍ؛ لأنَّ هــذا غــرُ كافٍ. 
ــونُ  ــدْ يك ــارُ الِله ق ــكَ. فاختي ــارهَُ الُله ل ــا اخت ــكَ فيم ــفْ هويَّتَ اكتش
ــهُ أو خططــتَ لُه بنفسِــكَ. ولكــنْ عندَمَــا  ــا توقَّعتَ مختلفًــا تمامًــا عمَّ
ــنَ مــنْ  تكتشــفُ مــا هــو اختيــارُ الِله لــكَ، عندهــا يمكِنُــكَ أنْ تتيقَّ

ــكَ.  ــارهِِ ل ــاسُ اختي ــكَ هي أس ــهُ ب أنَّ معرفتَ

إنــهُ يعرفُــكَ معرفــةً كافيــةً تكفيــكَ لتتمتــعَ بالثقــةِ أنَّــهُ بنعمتِــهِ 
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ُ هويتُــكَ الحقيقيَّــةُ وتفعــلُ كلَّ مــا اختــارهَُ لــكَ. تتشــلَّ

ــسُ  ــةٌ تعك ــورةٌ جميل ــيكا هي ص ــي جيس ــإنَّ ابن ــبةِ لي، ف بالنس
ــؤولنَِْ  ــا مس ــي ليدي ــتُ وزوج ــدةٍ، كن ــنواتٍ عدي ــارَ الِله. لس اختي
عــن إحــدى الكليــاتِ الــي تعمــلُ على تدريــبِ المعلمــنَ الأفارقــةِ في 
ــرِ إذ  ــةً في العم ــا متقدم ــتْ ليدي ــةِ، وكان ــا مشــغولنَِْ للغاي ــا. وكن كيني

ــلٍ. ــبُرُني بقلي ــتْ تك كان

ــفِ،  ــةِ والنص ــاعةِ السادس  الس
َ

ــوالي ــامِ، في ح ــدِ الأي ــاءَ أح مس
ــانِ  ــشرةِ وزوج ــاءُ الب ــيدةٌ بيض ــا س ــابِ منزلِنَ ــةِ ب ــامَ عتب ــرَت أم ظه
ــةً  ــةً رضيع ــةً أفريقي ــلُ طفل ــاءُ تحم ــيدةُ البيض ــتِ الس ــانِ. كان أفريقيَّ
ــا؟"  ــم إلين ــببَ مجيئِكُ ــا س ا: "م

ْ
لن

َ
ــأ ــخةٍ. فس ــفةٍ متس ــةً بمِنش وملفوف

أجابــوا: "لقــد توفِّيــتْ والدةُ هــذهِ الطفلــةِ الرضيعــةِ عنــدَ ولادتهِا. 
ثــم وجَدَهــا أحــدُ الإخصائيــنَ الاجتماعيــنَ ملقــاةً على أرضيــةِ كــوخٍ 
ــتةِ  ــى لس ــا المستش ــت به ــم اعتَن . ث ــيِّ ــى المح ــا إلى المستش فأخذَه
ــةٍ للأطفــالِ  ــوا: ]هــذا مستشــىَ وليســتْ دارَ رعاي أشــهرَ، لكنهــم قال
نـَـا نتجولُ  ولا يمكِنُنـَـا الإبقــاءُ عليهــا داخلَ المستشــى بعــدَ الآنَ.[ صِرْ
في هــذا الجــزءِ مــن كينيــا لمــدةِ ثلاثــةِ أيــامٍ بحثًــا عــنْ عائلــةٍ آســيويةٍ 
ــا  ــمعنا أنكم ــةِ. وس ــذهِ الرضيع ــانِ ه ــةٍ لاحتض ــةٍ أو أوروبي أو أفريقي

تحتضِنــانِ الأطفــالَ." 
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أجابــتْ زوجــي وقالــتْ: "كنــا نفعــلُ ذلــكَ منــذُ ســنواتٍ، ونحــنُ 
ــكَ، نحــنُ  ــبِ ذل ــكَ العمــلِ. إلى جان ــلِ ذل الآن متقدمــانِ في العمــرِ لمث
ا بالعمــلِ في مجــالِ تعليــمِ الآخريــنَ وليــسَ لدينــا أيُّ  مشــغولانِ جــدًّ

وقــتٍ لرعايــةِ طفــلٍ صغــرٍ ومريــضٍ أيضًــا".

بعــد ذلــكَ طلــبَ هــؤلاء أن يمكثــوا فقالــوا: "نحــنُ مُنهَكــون، هل 
تســمحانِ لنــا بــأنْ نجلــسَ لنصــفِ ســاعةٍ لنســريحَ لبعــضِ الوقــتِ؟" 
فدعوناهــمْ ليدخُلــوا، وعنــدَ نهايــةِ الوقــتِ، نهَضُــوا للذهــابِ. وفي أثناءِ 
ــلُ  ــم مــرَّتْ بجــواريِ الســيدةُ ذاتُ البــشرةِ البيضــاءِ وهي تحمِ مغادرتهِِ
ــةُ  تِ الطفل ــدَّ ــواري، م ــرَّتْ بج ــا أنْ م ــم م ــةَ. ث ــةَ الرضيع ــذهِ الطفل ه
ــي  ــتفعلُ بي؟" وبطبيع ــاذا س ــولُ: "م ــتْ تق ــو كان ــا ل ــوي، كم ــا نح يدَهَ
لســتُ رجــلًا متقلِّــبَ المــزاجِ لكــنْ بالنســبةِ لي كانَ تــرُّفُ الطفلــةِ 

ــا غــرَ عاديٍّ لدرجــةِ أنــهُ امتلــكَ مشــاعري. فً نحــوي ترُّ

في تلــك اللحظــةِ، نظــرتُ إلى زوجــيِ. وعادةً يســتحيلُ أنْ نتَّخِذَ أيَّ 
. لكنــي قلــتُ: 

ً
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ــإنَّ  ــالي، ف ــلِ الت ــرى في الفص ــا س ــا. وكم ــيَِ به ــا لنعتَ ــياديَّ لن الس
َ الُله لنــا جيســيكا  اختيــارَ الِله هــو نتيجــةُ التعيــنِ الســابقِ. فقــدْ عــنَّ
ــكَ  ــذَ ذل

َّ
ــدِ اتخ ــعيدًا لأنَّ الَله ق ــتُ س ــا كن ــا. ولطالم ــةً لن ــرَ ابن لتص

الاختيــارَ وأننــا اســتجَبنَْا باتخــاذِ القــرارِ بــأنْ نحتفــظَ بهــا ونحتضِنَهــا.

ــدٍّ  ــدلِ إلى ح ــرةٍ للج ــةٍ مث ــي أودُّ أنْ أدلَي بكلم ــامِ كلم وفي خت
ــرُ  ــةَ تس ــذهِ الكلم ــدُ أنَّ ه ــةً؟ لأن أعتق ــونُ جدلي ــد تك ــاذَا ق ــا. لم م
في مســارٍ معاكــسٍ للكثــرِ مــنَ الأفــكارِ في الكنيســةِ المعــاصرةِ. 
ــم، فهــوَ  إليــكَ الفكــرةُ الختاميــةُ: لقــدِ انتخــبَ الُله البعــضَ واختارهَُ
عِــنَ. كثــرونَ ممــنْ يرتــادونَ الكنائــسَ لديهــمْ فكــرةٌ  لا يدعــو متطوِّ
تقــولُ إنهــمْ بوســعِهِم أنْ يتطوَّعُــوا لعمــلِ أمــرٍ مــا وســيقبلُ الُله ذلــكَ. 
إنــهُ أمــرٌ غــرُ صحيــحٍ. إنَّ الله ينتَخِــبُ ويختــارُ ولا يطلـُـبُ متطوِّعــنَ. 

ــارهِِ لنــا.   ــا بوضــوحٍ أنْ نتجــاوبَ مــع اختي ويطلــبُ منَّ

ربَّمــا لــم تســتَجِبْ أبــدًا لدعــوةِ الِله لــكَ. لذا ســتكونُ هــذهِ لحظــةً 
ــعَ  ــاوبَ م ــبُ في أنْ تتج ــتَ ترغ ــإذا كن ــكَ. ف ــلَ ذل ــأنْ تفع ــةً ب مثالي
ــكَ، أرجــوْ أنْ تعلــنَ هــذا الإعــلانَ ببســاطةِ إيمــانٍ:  دعــوةِ الِله لحياتِ

 لزمــامِ 
َ

 المســبقِ واتخــاذِك
َ

 بعلمِــك
َ

ــك
َّ
؛ لأن

َ
»إلهــي، شــكرًا لــك

 
ُ

 علــى حياتِــي. لســت
َ

نِــي. والآنَ أســتجيبُ لدعوتِــك
َ
المبــادرةِ قــد دعوت

ــا 
ً

 لحياتــي هدف
َ

نِــي، ووضعــت
َ
رت

َ
الــذي اخت  

َ
، بــل أنــت

َ
ــك

ُ
أنــا مَــنِ اخترت

ا بانتظــارِ أنْ  ــا عشــوائيًّ
ً
 " حادث

ُ
 لتنفيذِهــا. أنــا لســت

ٌ
 خطــة

َ
ولديــك



المرحلة الثانية: الله اختارنا

69

ــإنَّ  ــالي، ف ــلِ الت ــرى في الفص ــا س ــا. وكم ــيَِ به ــا لنعتَ ــياديَّ لن الس
َ الُله لنــا جيســيكا  اختيــارَ الِله هــو نتيجــةُ التعيــنِ الســابقِ. فقــدْ عــنَّ
ــكَ  ــذَ ذل

َّ
ــدِ اتخ ــعيدًا لأنَّ الَله ق ــتُ س ــا كن ــا. ولطالم ــةً لن ــرَ ابن لتص

الاختيــارَ وأننــا اســتجَبنَْا باتخــاذِ القــرارِ بــأنْ نحتفــظَ بهــا ونحتضِنَهــا.

ــدٍّ  ــدلِ إلى ح ــرةٍ للج ــةٍ مث ــي أودُّ أنْ أدلَي بكلم ــامِ كلم وفي خت
ــرُ  ــةَ تس ــذهِ الكلم ــدُ أنَّ ه ــةً؟ لأن أعتق ــونُ جدلي ــد تك ــاذَا ق ــا. لم م
في مســارٍ معاكــسٍ للكثــرِ مــنَ الأفــكارِ في الكنيســةِ المعــاصرةِ. 
ــم، فهــوَ  إليــكَ الفكــرةُ الختاميــةُ: لقــدِ انتخــبَ الُله البعــضَ واختارهَُ
عِــنَ. كثــرونَ ممــنْ يرتــادونَ الكنائــسَ لديهــمْ فكــرةٌ  لا يدعــو متطوِّ
تقــولُ إنهــمْ بوســعِهِم أنْ يتطوَّعُــوا لعمــلِ أمــرٍ مــا وســيقبلُ الُله ذلــكَ. 
إنــهُ أمــرٌ غــرُ صحيــحٍ. إنَّ الله ينتَخِــبُ ويختــارُ ولا يطلـُـبُ متطوِّعــنَ. 

ــارهِِ لنــا.   ــا بوضــوحٍ أنْ نتجــاوبَ مــع اختي ويطلــبُ منَّ

ربَّمــا لــم تســتَجِبْ أبــدًا لدعــوةِ الِله لــكَ. لذا ســتكونُ هــذهِ لحظــةً 
ــعَ  ــاوبَ م ــبُ في أنْ تتج ــتَ ترغ ــإذا كن ــكَ. ف ــلَ ذل ــأنْ تفع ــةً ب مثالي
ــكَ، أرجــوْ أنْ تعلــنَ هــذا الإعــلانَ ببســاطةِ إيمــانٍ:  دعــوةِ الِله لحياتِ

 لزمــامِ 
َ

 المســبقِ واتخــاذِك
َ

 بعلمِــك
َ

ــك
َّ
؛ لأن

َ
»إلهــي، شــكرًا لــك

 
ُ

 علــى حياتِــي. لســت
َ

نِــي. والآنَ أســتجيبُ لدعوتِــك
َ
المبــادرةِ قــد دعوت

ــا 
ً

 لحياتــي هدف
َ

نِــي، ووضعــت
َ
رت

َ
الــذي اخت  

َ
، بــل أنــت

َ
ــك

ُ
أنــا مَــنِ اخترت

ا بانتظــارِ أنْ  ــا عشــوائيًّ
ً
 " حادث

ُ
 لتنفيذِهــا. أنــا لســت

ٌ
 خطــة

َ
ولديــك



70

الامان المطلق

. إنــي 
َ

ك
َ
ت

َ
ــهُ ليعمــلَ مشــيئ

َ
ــهُ ودعوت

َ
 الــذي اخترْت

َ
 "، أنــا خادمُــك

َ
يحــدُث

 قــدِ 
َ

 بأنــك
َ

 وأقبــلُ بــكلِّ الشــكرِ والامتنــانِ هــذهِ الحقيقــة
ُ

أعتــرف

 مــنْ أعمــاقِ قلبــي، 
َ

نِــي. إلهــي القديــرُ، إنــي أشــكرُك
َ
نِــي ودعوت

َ
اخترت

آميــن« 

ــرافِ  ا للاع ــدًّ ــةَ ج ــوةَ المهم ــذهِ الخط ــذتَ ه ــدَ أنِ اتخ والآنَ، بع
بدعــوةِ الِله لحياتـِـكَ، ســنمضي قُدمًــا إلى المرحلــةِ الثالثــةِ منْ خطــةِ الِله 

هــا لنــا منــذُ الأزلِ. الــي أعدَّ
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الفصلُ التاسعُ

المرحلةُ الثالثةُ: الله عيَّنَنَا

المرحلــةُ الثالثــةُ مــنْ خطــةِ الِله لنا الــي حدثـَـتْ أيضًا منــذُ الأزلِ 
 . ُ تَْ كلمــةُ عيَّننَـَـا مــنَ الفعــلِ يعنِّ هي أنَّــهُ "عيَّننََــا". في الإنجلزيــةِ تشــكلَّ
ــم  ــنَ لأنَّهُ ــبُ الكثري ــةٌ ترُعِ ــا" كلم ــةُ "عيَّننََ ــبقًا، كلم ــا أشرتُ مس وكم
يهمِّشــون معناهــا ويقتــرُ ذكرُهــا  في بعــضِ الإشــكالياتِ اللاهوتيــةِ 
ــا. على  ــادِ عنه ــونَ إلى الابتع ــالي يميل ــلاصِ، وبالت ــولَ الخ ــرةِ ح الكب
ــنَ  ــا م ــكَ "مُعيَّنً ــيطٌ: كونُ ــحٌ وبس ــعِ واض ــا في الواق ــسِ، فمعناه العك
ــكَ الذي  الِله ســابقًا" يعَــي ببســاطةٍ أنَّ الَله أعــدَّ مســبقًا مســارَ حياتِ
ستســلكُُ فيــهِ. ويؤكــدُ العهــدُ الجديــدُ كثــرًا على حقيقــةِ تعيــنِ الِله 
لنــا منــذُ الأزلِ. وفي هــذا الفصــلِ سنستكشــفُ أربعــةَ نمــاذجَ تعــبُر 

 . عــنْ هــذا الحــقِّ

تعاليمُ الكتابِ المقدسِ عنْ تعيينِ الِله المسبقِ

ــا  ــبقِ لن ــنِ الِله المس ــةِ تعي ــنْ حقيق انِ ع ــبرِّ ــنِْ يع إنَّ أولَ مثالَ
ــسُ:  ــبَ بول ــثُ كت ــنِ، حي ــاحِ الثام ــة الإصح ــا في رومي نجدهمَ

نَهُــمْ لِيَكُونـُـوا مُشَــابِهِينَ صُورةََ...  نََّ الَّذِيــنَ سَــبَقَ ]اللــه[ فَعَرفََهُــمْ سَــبَقَ فَعَيَّ
"لأ
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رهَُــمْ  نَهُــمْ، فَهــؤُلءَِ دَعَاهُــمْ أيَضًْــا. وَالَّذِيــنَ دَعَاهُــمْ، فَهــؤُلءَِ برََّ وَالَّذِيــنَ سَــبَقَ فَعَيَّ

دَهُــمْ أيَضًْــا" )روميــة 8: 30-29(.      رهَُــمْ، فَهــؤُلءَِ مَجَّ أيَضًْــا. وَالَّذِيــنَ برََّ

 َ ــنِْ أنَّ الَله قــدْ عــنَّ تَ ــسُ مرَّ ــرَ بول ، ذَكَ في هــذا المقطــعِ الكتــابيِّ
ــد  ــو الذي ق ــا ه ــي، م ــظَ م ــو أنْ تلاح ــنْ أرج ــم. لك ــنَ دعاهُ الذي
ــةِ،  ــةِ الأهمي ــرٌ في غاي ــؤالِ أم ــذا الس ــةُ ه ــهِ، وإجاب ــا الُله لأجلِ عيَّنن
ــابِ  ــا للذه ــن" إمَّ ــم "معيَّن ــولَ كونهِِ ــدثِ ح ــونَ للتح ــرونَ يميل فكث
ــنْ يســتمعُونَ  ــكُ مَ ــا مــا يربِ ــمِ، وهــو نهــجٌ غالًب إلى الســماءِ أو للجحي
إليهــمْ أو يعُرِهُــم. لكــنَّ بولــسَ قــد أشــارَ إلى أننــا معيَّنــونَ لِنكُــونَ 

ــيح. ــوعَ المس ــهِ ]ابــن الله[" يس ــورةََ ابنِْ َ صُ ن ــابِهِ�ي "مُشَ

ٌ لدخــولِ إلى الســماءِ، ومــعَ ذلــكَ  إذا أخــبَرني أحدُهُــم أنــهُ معــنَّ
كُ في صحــةِ مــا  ــهِ ولا أثــرًا للتقــوَى، فقــدْ أشــكِّ لا أرى ثمــرًا في حياتِ
ــهِ  ــا في حياتِ ــهِ. ولكــنْ، إذا رأيــتُ شــخصًا أصبــحَ مشــابهًا حقًّ عي يدَّ
ــتنتجُ  ــا سأس ــهِ، فحتمً ــيحِ وطبيعتِ ــوعَ المس ــخصِ يس ــخصيَّتِهِ لش وش
، ولا  ٌ ــهُ مــنَ البــدءِ معــنَّ ــهُ لا يوجــدُ ســوى تفســرٌ واحــدٌ وهــو أن أن

ــأيِّ طريقــةٍ أخــرَى.  يمكــنُ أنْ يتحقــقَ هــذا الأمــرُ ب

ــةِ أنَّ الَله  ــثَ على حقيق ــالَ الثال ــسُ المث ــدمَ بول ــسَ، ق ــمَّ في أفس ث
ــا مســبقًا: قــد عَيَّننَ

ــةٍ  ــةٍ رُوحِيَّ ــكُلِّ برََكَ ــا بِ ــذِي باَرَكَنَ ــيحِ، الَّ ــوعَ الْمَسِ ــا يسَُ ــو رَبِّنَ ــارَكٌ اللهُ أبَُ "مُبَ
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ــونَ  ــمِ، لِنَكُ ــيسِ الْعَالَ ــلَ تأَسِْ ــهِ قَبْ ــا فِي ــا اخْتَارنََ ــيحِ، كَمَ ــي الْمَسِ ــمَاوِيَّاتِ فِ ــي السَّ فِ

ــي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  بَنِّ نَنَــا لِلتَّ ــةِ، إِذْ سَــبَقَ فَعَيَّ امَــهُ فِــي الْمَحَبَّ يسِــينَ وَبِــلاَ لَــوْمٍ قُدَّ قِدِّ

لِنَفْسِــهِ، حَسَــبَ مَسَــرَّةِ مَشِــيئَتِهِ، لِمَــدْحِ مَجْــدِ نِعْمَتِــهِ الَّتِــي أنَعَْــمَ بِهَــا عَلَيْنَــا فِــي 

ــس 1: 6-3(.   ــوبِ ]يســوع[" )أفس الْمَحْبُ

ــا  لــم يكــنِ الُله يعيِّننُــا لنشــابهَ صــورةَ المســيحِ فقــط، بــل عيَّننََ
ــيئَتِهِ"  ــرََّة مَشِ ــيحِ. إنَّ "مَ ــوعَ المس ــطةِ يس ــهِ كأولادٍ لُه بواس ــيِّ لنفسِ للتب
سَــهُ منــذُ الأزلِ. فــلأيِّ غــرضٍ نحــنُ بهذا  أنــهُ عيَّننَـَـا وهــوَ أمــرٌ قــد أسَّ
ــقَ "مَــدْح  ــمَ ليحقِّ القــدرِ معيَّنــونَ؟ أضــافَ بولــسُ أنَّ كلَّ ذلــكَ قــد صُمِّ

مَجْــدِ نِعْمَتِــهِ."

ــماتٍ  ــلاثَ س ــسُ ث ــرَ بول ــالفًا، ذك ــورِ س ــعِ المذك ــكَ، في المقط لذل
ــيِّ في  ــاءَ الله بالتب ــونَ أبن ــونَ لنك ــنُ مُعيَّن ، نح

ً
ــن. أولا ــا معيَّن لكوننَِ

ــه  ــرُ كلُّ ــا، الأم ــدِ الِله. وثالثً ــا إلى تمجي ــدفُ تعيينُنَ ــا، يه ــهِ. ثانيً عائلتِ
ــةِ الِله.  ــدُ على نعم يعتم

ــدُ  ــو تمجي ــونِ ه ــلِّ شيءٍ في الك ــةَ ل ــةَ والنهائيَّ ــةَ المطلق إنَّ الغاي
الِله. وفي هــذا الصــددِ إذنْ فــإنَّ أســاسَ الخطيــةِ هــو الفشــلُ في تمجيــدِ 
ــعِ  ــفَ للجمي ــة 3: 23(. كي ــأوُا..." )رومي ــعُ أخَْطَ ــسُ: "الْجَمِي ــبَ بول الِله. كت
أنْ يُخطِئــوا؟ لأنهــمْ قــد عَجَــزُوا عــن تمجيــدِ الله "وَأعَْوَزهَُــمْ مَجْــدُ اللهِ" 
)روميــة 3: 23(. لذلــك فــإنَّ قصــدَ الِله مــن تعيينِنـَـا هــو لاســرجاعِ مجــدِهِ 

ــقَ كلَّ هــذا بنعمتِــهِ وليــس بأعمالِنــا.  الذي ســلبَتهُْ خطيَّتنُــا. وقــد حقَّ
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ــدُه. ونحــنُ على قــدرٍ  إنــهُ يدُخِلنُــا لعائلتِــهِ بطريقــةٍ تجعــلُ حياتَنَــا تمجِّ
ــل لنعــرفَ بأنــهُ إنْ لــم تكــنْ أعمالُنــا الصالحــة نابعــة  كافٍ مــن التعقُّ
ــسَ مــن وســيلةٍ أخــرى لتصــادِقَ على  مــن فضــلِ نعمــةِ الِله لنــا، فلي

صــلاحِ مــا نفعَلُــه.

ــولَ  ــةِ ح ــكار الكتابي ــةِ بالأف ــألةِ المتعلق ــذهِ المس ــهُ في ه ــا أن كم
تعييننــا المســبقِ، أودُّ أنْ أضيــفَ اقتباسًــا آخــرَ مــنْ بولــسَ، وهــو المثــالُ 

:
َ
ــلُ هــذا المبــدأ الرابــعُ لدينــا الذي يمثِّ

ــذِي يعَْمَــلُ  نِيــنَ سَــابِقًا حَسَــبَ قَصْــدِ الَّ ــذِي فِيــهِ أيَضًْــا نِلْنَــا نصَِيبًــا، مُعَيَّ "الَّ

ــبَقَ  ــدْ سَ ــنَ قَ ــنُ الَّذِي ــدِهِ، نحَْ ــدْحِ مَجْ ــونَ لِمَ ــيئَتِهِ، لِنَكُ ــبَ رَأيِْ مَشِ ــيْءٍ حَسَ كُلَّ شَ

ــيحِ" )أفســس 1: 12-11( ــي الْمَسِ ــا فِ رجََاؤُنَ

ــلُ  ــدِ الذي يعم ــبَ قص ــابقًا حس ــونَ س ــا معيَّن ــددًا أنن ــظْ مج لاح
كلَّ شيءٍ حســبَ مشــيئتِهِ. هــذهِ الحقيقــةُ الواضحــةُ يجــبُ أنْ تطُمــنَِ 
ــازهِِ إلى  ــيعملُ على إنج ــا، فس ــيئاً م ــلَ ش رَ الُله أنْ يفع ــرَّ ــإذَا ق ــا. ف قلوبَن
ــدُهُ  ــا قص ــو دائمً ــدِهِ الذي ه ــدحِ مج ــو لم ــهُ ه ــامِ. وكلُّ شيءٍ يفعلُ التم

 . ــائيُّ ــقُ والنه المطل

ــةِ في  ــعِ الكتابي ــذهِ المقاط ــا وردَ في ه ــرَ كلِّ م ــصْ إذًا جوه لنلخ
عُكَ بقــوةٍ. ]أنــتَ لســتَ حادثـًـا  تطبيــقٍ عمــيٍّ وبســيطٍ للغايــةِ سيشــجِّ
ــةٍ،  ــةٍ أبدي ــةٍ أزلي ــنْ خط ــزءٌ م ــتَ ج ــدُثَ. أن ــارِ أنْ ي ــوائيًّا بانتظ عش
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ــهِ  ــةِ الِله. ويــدثُ هــذا بنعمتِ ــكَ عضــوًا في عائل ــد ســبقَ الُله فعيَّنَ وق
ــلُ[.  ــانُ الكام ــهِ هــو الأم ــدحِ مجــدِهِ. هــذا في مجملِ ولم

لنأخذْ درسًا وعِبرةً من يونان
ــا،  ــمَّ تعيينُنَ ــبقَ فتَ ــد س ــا ق ــيِّ لكوننَِ ــبِ العم ــقُ بالجان ــا يتعلَّ فيم
لُ أيضًــا بأخطائنَِــا. ونحــنُ نحتــاجُ لأنْ  نــرى أنَّ تعيــنَ الِله لنــا ســيتكفَّ
ــا عديــدةً  ــعُ الُله أخطاءَنــا، وقــد أعــدَّ طرقً نشــكرَ الَله على ذلــكَ. يتوقَّ
مُ حيــاةُ النــيِّ يونــان  ــهِ مــن خطيَّتِنــا. وتقــدِّ لينقذَنــا ويخلِّصَنــا بنعمتِ

هــذا الحــقَّ بصــورةٍ واضحــةٍ. 

دعا الُله يونــانَ مــنْ جبــالِ الجليــلِ ليذهــبَ شرقًــا إلى نينــوى. كانَ 
ــةِ  ــةَ خطي ــيكِ نتيج ــارِ الوش ــنَ الدم ــةَ م ــكَ المدين رَ تل ــذِّ ــهِ أنْ ي علي
شــعبِها. وبينمــا كانَ يونــانُ واحــدًا مــن شــعبِ إسرائيــلَ، وكانــت نينوى 
ــانُ أنْ يــرى الَله يفــظُ  ــردِْ يون ــم ي ــلَ. ل عاصمــةَ أشــور، عــدوّ إسرائي
نينــوى مــنَ الدمــارِ. لذلــك عِــوضََ أنْ يتَّجِــهَ شرقًــا إلى نينــوى، رفــضَ 

ــهَ غربًــا.
َّ

دعــوةَ الله واتج

ــوةِ الِله،  ــضِ دع ــدَ رف ــانُ بع ــذَهُ يون ــارَ الذي اتخ ــتَ المس  إذا درس
َذَهــا كانــتْ بمثابــةِ تنــحٍّ عــنْ الدعــوةِ آخــذًا  ســتجدُ أنَّ كلَّ خطــوةٍ اتخَّ
ــانُ مــنَ الجبــالِ إلى ســفوحِها، ومــنَ  خطــواتٍ للــوراءِ.  لقــد نــزلَ يون
الســفوحِ إلى الســهلِ، ومــن الســهلِ إلى المينــاءِ، ومــن المينــاءِ إلى المرفــأ، 
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ومــن المرفــأ إلى الســفينةِ، ومــن الســفينةِ إلى أعمــاقِ البحــرِ. 

ــرًا  ــانُ تحذي ــذهُ يون ــدرُ الذي اتخ ــارُ المنح ــونَ المس ــبُ أنْ يك يج
ــا بعــدمِ رفــضِ دعــوةِ الِله في حياتنِــا. ومــعَ ذلــكَ، أتــمَّ  لــلِّ واحــدٍ منَّ
ي  ِ

ــمٌ �ن ــوْءٌ عَظِي ــدَثَ نَ ــرِ، فَحَ ــدِيدَةً إِلَ الْبَحْ ــا شَ ــرَّبُّ رِيحً ــلَ ال ــهُ: "فَأرَسَْ الُله خطتَ
." )يونــان 1: 4(. أوقــفَ الُله مســارَ يونــانَ  ــفِينَةُ تنَْكَــرُِ َّ كَادَتِ السَّ الْبَحْــرِ حَــىت

ــذا  ــنَّ ه ــرِ. لك ــانَ في البح ــارةُ يون ــةِ رمى البحَّ ــةٍ، وفي النهاي بعاصف
ــانَ.  ــعَ يوُنَ ــا لِيَبْتَلِ ــا عَظِيمً ــدَّ حُوتً ــرَّبُّ فَأعََ ــا ال ــا، "وَأمََّ ــولُ لاحقً ــاحَ، يق الإصح

ــان 1: 17(.  ــالٍ" )يون ــلاثََ لَيَ ــامٍ وَثَ ــةَ أيََّ ــوتِ ثلَاثََ ــوْفِ الْحُ ي جَ ِ
ــانُ �ن ــكَانَ يوُنَ فَ

ــرْ في الأمــرِ: لــو كانــتْ تلــكَ الســمكةُ الكبرةُ  أعــدَّ الُله حوتـًـا. فكِّ
 ثمانــن مــرًا لــي تصــلَ إلى يونــانَ لــكانَ في 

َ
تحتــاجُ لأنْ تسَــبَحَ لحــوالي

ــرًا  ــوتَ كانَ منتظ ــهِ. إلا أنَّ الح ــا إلي ــتِ وصولِه ــدَ وق ــوتى عن ــدادِ الم ع
ــزَهُ بالفعــلِ. ذلــك مــا ســبقَ الُله فعيَّنَــهُ. ليونــانَ؛ لأنَّ الَله قــد جهَّ

بعــدَ أنْ قــىَ يونــانُ ثلاثــةَ أيــامٍ وثــلاثَ ليــالٍ في بطــنِ الحــوتِ 
َ رأيـَـهُ فرجــعَ إلى نينَوى وكــرزَ برســالةِ الِله الــي أعطاهــا لُه، وتابتَِ  غــرَّ
ــنْ  ــم يك ــه ل ــانُ؛ لأنَّ ــاظَ يون ــاحِ اغت ــذا النج ــمَ ه ــا. رغ ــةُ كلُّه المدين
يريــدُ أنْ يــرى خــلاصَ أعدائـِـهِ وإنقــاذَ الِله لهــمْ. فمــاذا كانَ ردُّ فعلِــهِ؟ 
ــةٍ  ــراءِ، في منطق ــسَ في الع ــم جل ــا، ث ــهِ عابسً ــاءِ نفسِ ــن تلق ــرجَ م خ
ــت  ا، وكان ــدًّ ــارًّا ج ــوُّ ح ــوى. كانَ الج ــةِ نين ــلُّ على مدين ــوفةٍ تط مكش
ــةٌ  ــاحٌ صحراوي ــروكو )وهي ري ــل بالس ــاحُ في إسرائي ــذه الري ــىَّ ه تسُ
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عاتيــةٌ وعنيفــةٌ وجافــةٌ وحــارةٌ( ريــاحٌ شــديدةُ الحــرارةِ تجعــلُ الجميــعَ 
في شــقاءٍ وبــؤسٍ. ولحمايــةِ يونــانَ مــنْ الشــمسِ ومــنْ هــذهِ الأجــواءِ 
 ْ ــكَي ــهِ، لِ ــىَ رَأسِْ ــونَ ظِــلاُ عَ ــانَ لِتَكُ ــوْقَ يوُنَ ــتْ فَ ــةً فَارتْفََعَ ــهُ يقَْطِينَ ل ــرَّبُّ الإِ ــدَّ ال "أعََ

ــهِ. فَفَــرِحَ يوُنـَـانُ مِــنْ أجَْــلِ الْيَقْطِينَــةِ فَرحًَــا عَظِيمًــا" )يونــان 4: 6(.  يخَُلِّصَــهُ مِــنْ غَمِّ

ــعيدٍ  ــرَ س ــا زالَ غ ــه م ــةِ. لكنَّ ــذهِ اليقطين ــعيدًا به ــانُ س كان يون
بخــلاصِ الِله لأهــلِ نينــوى. لذلــكَ، جعــلَ الُله اليقطينــةَ تذبــلُ ليعطــيَ 
بـَـتِ  َ َ ي الْغَــدِ، فَرن

يونــانَ درسًــا وعــبرةً. "ثـُـمَّ أعََــدَّ اللهُ دُودَةً عِنْــدَ طُلُــوعِ الْفَجْــرِ �ن
الْيَقْطِينَــةَ فَيَبِسَــتْ" )يونــان 4: 7(. 

ــةِ الســابقةِ،  " في الآي ــدَّ عَ
َ
ــةَ "فَأ ــكَ أنْ تلاحــظَ مــي كلم ــدُ من أري

بالإضافــةِ إلى يونــان 1: 17. أعــدَّ الُله ريـًـا، وأعــدَّ حوتـًـا عظيمًــا، وأعدَّ 
يقطينــةً، ثــم أعــدَّ دودةً لتــأكلَ اليقطينــةَ. كلُّ هــذه الأحــداثِ ســبقَ أنْ 
بَهــا الُله. إنَّ الَله يعــرفُ مــا كانَ يونــانُ ســيفعلُ مــنْ أولِ مــرةٍ عندمــا  رتَّ
دعاهُ للذهــابِ إلى نينــوى. ولــم يستحســنِ الُله مــا فعلـَـهُ يونــانُ، لكــنْ 
َ يونــانَ، أتــمَّ الُله مشــيئتَهُ رغــمَ عرقلــةِ  بســببِ أنَّ الَله قــد ســبقَ فعــنَّ

يونــانَ لهــا.  

ــبُ  ــا يج ــكَ أنن ــي ذل عَناَ. ولا يعَ ــجِّ ــرِ أنْ يش ــكَ الأم ــي لذل ينب
ــو  ــى ل ــهُ، ح ــي أن ــا يعَ ــوتِ الِله، إنَّم ــنَ لص ــرَ طائع ــونَ غ أنْ نك
ــا، فتعيــنُ الِله المســبقُ قــدْ  ذْنــا مســارًا خاطئً

َّ
ــا أخطــاءً أو اتخ ارتكَبنَْ

وضََــعَ في الاعتبــارِ أخطاءَنـَـا مســبقًا. وكمــا فعــلَ مــعَ يونــانَ ســيعدُّ الُله 
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ــةُ  ــهِ الحاج ــةَ والدودةَ أوْ أيَّ شيءٍ تقتضي ــوتَ واليقطين ــةَ، والح العاصف
ــدفِ  ــا إلى اله ــودُ بن ــذا يع ــهِ. ه ــع خطتِ ــاقِنَا م ــا واتس لإعادةِ توافُقِن
الأصــيِّ مــن تعيــنِ الِله المســبقِ لنــا. فمــا هــو ذلــكَ الهــدفُ؟ الهــدفُ 
هَــا لحياتنِـَـا، حــى ولو لــمْ نكنْ  ــمُ خطــةَ الله الــي سَــبَقَ فأعدَّ أننــا نتمِّ
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إنَّ أولَ ثــلاثِ مراحــلَ في خطــةِ الِله لنــا "عرفنـَـا، اختارَنـَـا وعيَّننََــا" 
ــلَ  ــعُ هــذه المراحــلِ كمُلــتْ قب . جمي ــمِ الأزليِّ الأبــديِّ تنتــي إلى العال
بــدءِ الأزمنــةِ. وإن أؤمــنُ بأهميــةِ فهــمِ هــذا الأمــرِ، حيــثُ إنــهُ يعطينا 
ــنَ  ــةِ في الزمــانِ الحــاضِر، ومــن أي ــا الحقيقيَّ منظــورًا آخــرَ عــنْ هويَّتِنَ
ــا لســنا مجــرَّدَ  ــنَ ســنذهبُ في المســتقبلِ. إنن ــا في المــاضي، وإلى أي بدأنَ
دٌ؛ إذْ إنَّ جذورَنـَـا مثبتــةٌ في الأبديــةِ، في عقــلِ  مخلوقــاتٍ لهــا زمــانٌ محــدَّ

الِله وقلبِــهِ ومشــورتهِِ الأزليــةِ.

لُ منَ الأزليِّ إلى الزمنيِّ التحوُّ
ــلَ. في  ــلاثِ مراح ــنْ أولِ ث ــا" ع ــةُ "دعان ــةُ الرابع ــفُ المرحل تختل
ــارِ  ــديِّ إلى الإط ــارِ الأب ــنَ الإط ــةُ الِله م ــتْ خط ــةِ، خرج ــذهِ المرحل ه
ــهُ  ــقَ معَ ــا تحقَّ ــدٍ منَّ ــلِّ واح ــرُ ل ــكَ الأم ــقَ ذل ــا تحقَّ . وعندم ــيِّ الزم
ــةُ  ــونُ اللحظ ــا تك ــببِ ربم ــذا الس ــردٍ. له ــاةِ كِلّ ف ــرُ الِله على حي تأث
دُ  ــدِّ

ُ
ــا تح ــا، وعندَه ــوةِ الِله لن ــةَ دع ــا هي لحظ ــةً في حياتنَِ ــرُ أهمي الأك

ــتقبَلنَا.  ــوةِ الله مس ــتجابتنُا لدع اس



79

الفصل العاشر

المرحلةُ الرابعةُ: الله دَعَانا

إنَّ أولَ ثــلاثِ مراحــلَ في خطــةِ الِله لنــا "عرفنـَـا، اختارَنـَـا وعيَّننََــا" 
ــلَ  ــعُ هــذه المراحــلِ كمُلــتْ قب . جمي ــمِ الأزليِّ الأبــديِّ تنتــي إلى العال
بــدءِ الأزمنــةِ. وإن أؤمــنُ بأهميــةِ فهــمِ هــذا الأمــرِ، حيــثُ إنــهُ يعطينا 
ــنَ  ــةِ في الزمــانِ الحــاضِر، ومــن أي ــا الحقيقيَّ منظــورًا آخــرَ عــنْ هويَّتِنَ
ــا لســنا مجــرَّدَ  ــنَ ســنذهبُ في المســتقبلِ. إنن ــا في المــاضي، وإلى أي بدأنَ
دٌ؛ إذْ إنَّ جذورَنـَـا مثبتــةٌ في الأبديــةِ، في عقــلِ  مخلوقــاتٍ لهــا زمــانٌ محــدَّ

الِله وقلبِــهِ ومشــورتهِِ الأزليــةِ.

لُ منَ الأزليِّ إلى الزمنيِّ التحوُّ
ــلَ. في  ــلاثِ مراح ــنْ أولِ ث ــا" ع ــةُ "دعان ــةُ الرابع ــفُ المرحل تختل
ــارِ  ــديِّ إلى الإط ــارِ الأب ــنَ الإط ــةُ الِله م ــتْ خط ــةِ، خرج ــذهِ المرحل ه
ــهُ  ــقَ معَ ــا تحقَّ ــدٍ منَّ ــلِّ واح ــرُ ل ــكَ الأم ــقَ ذل ــا تحقَّ . وعندم ــيِّ الزم
ــةُ  ــونُ اللحظ ــا تك ــببِ ربم ــذا الس ــردٍ. له ــاةِ كِلّ ف ــرُ الِله على حي تأث
دُ  ــدِّ

ُ
ــا تح ــا، وعندَه ــوةِ الِله لن ــةَ دع ــا هي لحظ ــةً في حياتنَِ ــرُ أهمي الأك

ــتقبَلنَا.  ــوةِ الله مس ــتجابتنُا لدع اس



80

الامان المطلق

أســتطيعُ أنْ أتذكــرَ بوضــوحٍ شــديدٍ تلــكَ اللحظــةَ الــي دُعِيــتُ 
ــنْ  ــم تك ــو 1941، ول ــوز- يولي ــهرِ تم ــك في ش ــن الِله. كانَ ذل ــا م فيه
ــن انســحبوا  . كنــت واحــدًا ممَّ لديَّ أيُّ معرفــةٍ كتابيــةٍ أو فهــمٍ روحٍيّ
تمامًــا مــن حضــورِ الكنيســةِ. كنــتُ مــا يمكــنُ تســميتُه بالمســييِّ 
. لكــنَّ دعــوةَ الِله تعاملــتْ مــي وأحاطَتـْـيِ بصــورةٍ مفاجئــةٍ  الاســيِّ
وغــرِ متوقَّعــةٍ. وفي وســطِ كلِّ جهــي والظلمــاتِ الــي كنــتُ أعيــشُ 
فيهــا، اتَّضَحَــتْ أمــامي حقيقــةٌ واحــدةٌ مُعلنََــةٌ، وهي أنــي لا يمُكِنُــي 
ــك. لقــد  ــدَ ذل ــةً بع ــأن يدعــوني مــرةً ثاني ــبَ الَله ب ــعَ أوْ أطال أنْ أتوقَّ
فهمــتُ كــمْ كانــتْ لحظــةً فارقــةً في مســارِ حيــاتي كلِّهــا. وكان عليَّ أنْ 
ــفَ ســأتجاوبُ مــع دعــوةِ الِله. ومــنْ أعمــاقِ قلــي، أشــكرُ  ــررَ كي أق

ــحِ.  ــهِ قــد أرشَــدَنِ لاتخــاذِ القــرارِ الصحي الَله الذي بنعمتِ

ــديدةٍ. إنْ رَاودََكَ  ــةٍ ش ــكَ بعناي ُ ل
ُ

ــأقوله ــا س ــظَ م ــو أنْ تلاح أرج
ــوكَ، وإنْ  ــأنَّ الَله يدع ــطورَ ب ــذهِ الس  ه

ُ
ــرأ ــا تق ــقٌ بينَمَ ــاسٌ عمي إحس

ــدُ  ــكَ الآنَ، فأري ــدثُ في حياتِ ــا ي ــرٍ م ــبُ على أم ــهُ يجي ــا قرأتَ كانَ م
ــةً في  ــرُ أهمي ــةُ الأك ــذهِ هي اللحظ ــةٍ أنَّ ه ــورةٍ ملح ــبَركَ بص أنْ أخ
حياتـِـكَ. لذا أرجــو أنْ تلتفــتَ جيــدًا لا لصــوتي، بــل لصــوتِ الِله بينمــا 

ــكَ. ــدثُ إلي يتح

دعوةٌ واستدعاءٌ
كلمــةُ دعــوة هي إلى حــدٍّ مــا كلمــةٌ إنجلزيــةٌ قديمــةٌ، على الأقــلِّ 
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سِ. كمــا ذكــرتُ قبــلًا،  بالطريقــةِ المُســتخَدَمةِ بهــا في الكتــابِ المقــدَّ
ــا البعــضِ: "طلــب" أو  ــنِْ لبعضِهِمَ ــنْ موافقَ تحمــلُ هــذهِ الكلمــةُ معنَيَ
"اســتدع- أرســلَ في طلــبِ". عندمــا تتلــىَّ دعــوةً، فهــذا يعَــي أنــهُ 
ــىَّ  ــا تتل ــنْ عندم ــةٍ. لك ــبةٍ لطيف ــاركةُ في مناس ــكَ المش ــبُ من يطُل
ــوةُ الله  ــا. ودع ــلطةٍ م ــن س ــا م ــا تفويضً ــلُ دائمً ــهُ يمث ــتدعاءً، فإن اس
ــنَ  ــتْ لنــا م عطِيَ

ُ
ــةٍ أ ــا دعــوةٌ لنــوالِ كلِّ برك ــنْ. إنه ــلُ كلا المعنَيَ تحم

الِله في يســوعَ المســيحِ، لكنهــا أيضًــا أمــرُ اســتدعاءٍ مــن ســيدِ الكــونِ 
ومثبِّــتِ أركانـِـهِ. عندمــا نتلــىَّ دعــوةَ الِله، لا يمكِنُنــا أنْ نهــزَّ أكتافَنَــا 
ــةٍ في  ــعرُ برغب ــا لا أش ــنَ: "أن ــهِ قائل ــن دعوتِ ــاضَ ع ــتهجاناً ونتغ اس
قبــولِ هــذهِ الدعــوةِ." على العكــسِ، يجــبُ أنْ نــدركَ بــوعٍي كامــلٍ أننــا 

ــرِ. ــلُ مــع الِله القدي نتعام

ولا يــزالُ الُله يتفــظُ بزمــامِ المبــادرةِ في كلِّ مــا يتعلــقُ بموضــوعِ 
ــزالُ  ــه. ولا ي ــع دعوتِ ــاوبُ م ــنُ نتج ــا، ونح ــو يدعون ــذا. ه ــوةِ ه الدع
ــهُ  ــةِ أنَّ دعوتَ ــةِ والمهم ــةِ الحرج ــذهِ المرحل ــدركَ في ه ــمِّ أنْ ن ــنَ المه م
ــارهُُ  ــهُ المســبقُ واختي مُ

ْ
ــا. مــرةً أخــرى، عِل ــا تنتظــرُ اســتجابةً منَّ دائمً

ــلٍ  وتعيينُــه لنــا كانــتْ أحداثـًـا حدثــتْ في الأبديــةِ بعيــدًا عــن أيِّ تدخُّ
ــا. لكــنْ عندمــا نوضــعُ في مواجهــةٍ مــع دعــوةِ الِله، فمــنَ  مــن جانبِنَ
مَ ردًّا على هــذهِ الدعــوةِ. أريــدُ أنْ أكررَ أنَّ اســتجابتَنَا  الــضروريِّ أنْ نقــدِّ

ــا.  ــكَ القــرارَ في حياتنَِ دُ كلَّ مــا ســيتبعُ ذل لدعــوةِ الِله ســتحدِّ



المرحلة الرابعة:  الله دعانا

81

سِ. كمــا ذكــرتُ قبــلًا،  بالطريقــةِ المُســتَخدَمةِ بهــا في الكتــابِ المقــدَّ
ــا البعــضِ: "طلــب" أو  ــنِْ لبعضِهِمَ ــنْ موافقَ تحمــلُ هــذهِ الكلمــةُ معنَيَ
"اســتدع- أرســلَ في طلــبِ". عندمــا تتلــىَّ دعــوةً، فهــذا يعَــي أنــهُ 
ــىَّ  ــا تتل ــنْ عندم ــةٍ. لك ــبةٍ لطيف ــاركةُ في مناس ــكَ المش ــبُ من يطُل
ــوةُ الله  ــا. ودع ــلطةٍ م ــن س ــا م ــا تفويضً ــلُ دائمً ــهُ يمث ــتدعاءً، فإن اس
ــنَ  ــتْ لنــا م عطِيَ

ُ
ــةٍ أ ــا دعــوةٌ لنــوالِ كلِّ برك ــنْ. إنه ــلُ كلا المعنَيَ تحم

الِله في يســوعَ المســيحِ، لكنهــا أيضًــا أمــرُ اســتدعاءٍ مــن ســيدِ الكــونِ 
ومثبِّــتِ أركانـِـهِ. عندمــا نتلــىَّ دعــوةَ الِله، لا يمكِنُنــا أنْ نهــزَّ أكتافَنَــا 
ــةٍ في  ــعرُ برغب ــا لا أش ــنَ: "أن ــهِ قائل ــن دعوتِ ــاضَ ع ــتهجاناً ونتغ اس
قبــولِ هــذهِ الدعــوةِ." على العكــسِ، يجــبُ أنْ نــدركَ بــوعٍي كامــلٍ أننــا 

ــرِ. ــلُ مــع الِله القدي نتعام

ولا يــزالُ الُله يتفــظُ بزمــامِ المبــادرةِ في كلِّ مــا يتعلــقُ بموضــوعِ 
ــزالُ  ــه. ولا ي ــع دعوتِ ــاوبُ م ــنُ نتج ــا، ونح ــو يدعون ــذا. ه ــوةِ ه الدع
ــهُ  ــةِ أنَّ دعوتَ ــةِ والمهم ــةِ الحرج ــذهِ المرحل ــدركَ في ه ــمِّ أنْ ن ــنَ المه م
ــارهُُ  ــهُ المســبقُ واختي مُ

ْ
ــا. مــرةً أخــرى، عِل ــا تنتظــرُ اســتجابةً منَّ دائمً

ــلٍ  وتعيينُــه لنــا كانــتْ أحداثـًـا حدثــتْ في الأبديــةِ بعيــدًا عــن أيِّ تدخُّ
ــا. لكــنْ عندمــا نوضــعُ في مواجهــةٍ مــع دعــوةِ الِله، فمــنَ  مــن جانبِنَ
مَ ردًّا على هــذهِ الدعــوةِ. أريــدُ أنْ أكررَ أنَّ اســتجابتَنَا  الــضروريِّ أنْ نقــدِّ

ــا.  ــكَ القــرارَ في حياتنَِ دُ كلَّ مــا ســيتبعُ ذل لدعــوةِ الِله ســتحدِّ



82

الامان المطلق

الخلاصُ هو دعوةٌ
ــؤدي إلى  ــوةِ ي ــولَ الدع ــوةُ الِله، وقب ــو دع ــلِ ه ــلانَ الإنجي إنَّ إع

ــولُ: ــرَ فيق ــذا الأم ــسُ ه ــشرحُ بول ــلاصِ. ي الخ
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ً
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مفادَهــا أنَّ الَله قــدِ اختارَنــا.
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ــقُ هــذا  نحــن دُعِينــا لننــالَ الخــلاصَ، وقبــولُ الدعــوةِ يقِّ
الخــلاصَ. وعندمــا نختــبُر الخــلاصَ، نكتشــفُ )أو هكــذا يجــبُ أن 
ــن  ــا الُله م ــا دعان ــقِ م ــابَ لتحقي ــحُ الب ــلاصَ يفت ــفَ( أنَّ الخ نكتش
أجلِــهِ. هــذه النقطــةُ مهمــةٌ للغايــةِ. كثــرونَ لا يدركــونَ أنهــم عندمــا 

ــم.  ــوةَ الِله على حياتهِِ ــا دع ــوا أيضً ــلاصَ، تلقَّ ــوا الخ نال

ثلاثةُ جوانبَ مهمةٍ لدعوتِنَا
ربمــا لــم تشــعرْ بعــد بأنــكَ اكتشــفتَ دعــوةَ الِله لــكَ، حى لــو كانَ 
ذلــك صحيحًــا، إلا أنكَ مدعوٌّ مــنَ الِله. كتبَ بولسُ لتلميــذِهِ تيموثاوس:

سَــةً، لَ بِمُقْتَضَــى أعَْمَالِنَــا، بـَـلْ  "]اللــه[ الَّــذِي خَلَّصَنَــا وَدَعَانـَـا دَعْــوَةً مُقَدَّ
ــةِ  ــلَ الأزَمِْنَ ــوعَ قَبْ ــي الْمَسِــيحِ يسَُ ــا فِ ــتْ لَنَ ــي أعُْطِيَ ــةِ الَّتِ عْمَ بِمُقْتَضَــى الْقَصْــدِ وَالنِّ

ــةِ" )2تيموثــاوس 1: 9(.  زََلِيَّ
الأ

ــوةِ  ــةِ دع ــةِ لطبيع ــةِ التالي ــبِ الثلاث ــمِ الجوان ــةٍ إلى فه ــنُ بحاج نح
ــا.  الِله لن

1.  إنَّها دعوةٌ مقدَّسةٌ 
ــي أنْ  ــوةٌ ينب ــةٌ. دع ــوةٌ مقدس ــا هي دع أولُ كلِّ شيءٍ، إنَّ دعوتَنَ
نعطيَهَــا كلَّ تركزِنــا، وتحظــى بأولويَّــةٍ كاملــةٍ في كلِّ جانــبٍ مــن 
ــا بــذاتِ القــدرِ 

َ
جوانــبِ حياتنِــا. فــهي دعــوةٌ مقدســةٌ يجــبُ أنْ نتناوله
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مــنَ القداســةِ. ولا يجــبُ أنْ تــدَعَ شــيئًا يــولُ بينَــكَ وبــنَ قصــدِ الِله 
ــكَ. ــهِ في حياتِ ودعوتِ

2.  إنها دعوةٌ مُقدَّمةٌ بالنعمةِ
ــلْ  ــا "بَ ــبَ أعمالِنَ ــتْ حس ــا ليس ــسُ إنَّ دعوتَنَ ــالَ بول ــا، ق ثانيً
قَصْــدِ وَالنِّعْمَــةِ." بمعــى آخــر، لا تعتمــدُ دعوتنُــا أو قدرتنُــا 

ْ
بمُِقْتـَـىَ ال

في تحقيقِهــا على قدراتنَِــا الطبيعيــةِ. ومــن الــضروريِّ فهــمُ هــذه الحقيقةِ. 

ربمــا تقــولُ: "كيــف يمكــنُ لِله أنْ يدعــوني لفعــلِ هــذا أو ذاكَ؟ 
ليســتْ لديَّ قــدرةٌ" إنَّ دعوتـَـهُ تتعلــقُ بنعمتِــهِ ولا تقــفُ عنــدَ حــدودِ 
 مــن حيــثُ تنتــهي قدرتـُـكَ. 

ُ
قدرتـِـكَ. وفي الحقيقــةِ، إنَّ نعمــةَ الِله تبــدأ

ــكَ التــرفُ في أمــرٍ مــا بنفسِــكَ، فأنــتَ لســتَ بحاجــةٍ  فطالمــا يمكنُ
إلى نعمــةِ الِله. 

ــعرَ  ــد ش ــزِ. لق ــعرُ بالعج ــكَ تش ــوةَ الِله لأن ــدًا دع ــضْ أب لا ترف
ــزونَ  ــم عاج ــدسِ بأنه ــابِ المق ــم الُله في الكت ــن دعاه ــا كلُّ الذي تقريبً
ــهِ. فشــعوركَُ بالعجــزِ ربمــا يكــونُ علامــةً جيــدةً  عــن إتمــامِ دعوتِ
ــا. وأشــكُّ في الشــخصِ الذي يســتقبلُ دعــوةَ  ــولِ الدعــوةِ وتحقيقِهَ لقب
الله إنْ قــالَ هــذا القــولَ: "حســناً، يمكِنـُـي بالطبــعِ أنْ أفعــلَ بالضبــطِ 
ُ الُله لي." إنَّ أولَ ملاحظــةٍ قــد تتدارَكُهــا عنــدَ دعــوةِ الِله لــكَ 

ُ
مــا يقــوله

ــن ــكلا المحكمت هي إدراكُ ل
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ــذا الإدراكُ  ــوةِ. ه ــك الدع ــقِ تل ــنْ تحقي ــخصيِّ ع ــزِكَ الش عج
ــةِ الِله وعلى  ــكَ على نعم ــيَ بنفسِ ــوحٍ إلى أنْ تل ــكلِّ وض ــكَ ب يدفعُ

ــهِ. ورحمتِ

. كنــتُ الابــنَ الوحيــدَ لعائلي،  دَعْــي أشــارِكُكَ باختبــارٍ شــخصيٍّ
ــدرانِ  ــلَ ج ــي داخ ــتُ تعلي ــواتٌ. وتلقي ــوةٌ أو أخ ــنْ لي إخ ــم يك فل
ــةِ  ــتُ بجامع ــم التحق ــاتٌ. ث ــدُ فتي ــثُ لا توج ــةِ؛ حي ــدراسِ الداخلي الم
كامبريــدج؛ حيــثُ كانــتِ الفتيــاتُ في موضــعٍ يتجنَّــبُ جــذبَ الانتبــاهِ 
إلى حــدٍّ كبــرٍ. في بدايــةِ الحربِ العالميــةِ الثانيــةِ، اســتُدعِيتُ للانضمامِ 
. وفي قصــدِ  ، الذي يغلــبُ عليــه الطابــعُ الذكــوريُّ إلى الجيــشِ البريطــانِّ
الِله وبتعيينِــهِ المســبقِ، وضعــي الجيــشُ في أرضِ فلســطنَ، ثــم لاحقًــا 

في مدينــةِ أورشــليمَ. 

قبيــلَ أنْ أتــركَ الخدمــةَ في الجيــشِ، كنــتُ قــد تزوجــتُ مــن ليديا 
وهي امــرأةٌ دنماركيــةٌ، كانــتْ مرســلةً تديرُ إحــدى دورِ رعايــةِ الأطفالِ. 
في هــذا الوقــتِ كانَ لديهــا ثمــان فتيــاتٍ في دورِ الرعايــةِ، ســتُّ فتيــاتٍ 
ــةِ  ــعِ الخلفي ــةٌ. ومــن واق ــةٌ وواحــدةٌ إنجلزي ــاةٌ عربي ــاتٍ، وفت إسرائيلي
ــرِ  ــخصٍ غ رُ ش ــوُّ ــدٍ تص ــا كانَ لأح ، م ــوِّ ــا للت ــي وصفتُه ــبرةِ ال والخ
ــو  . فل ــيِّ ــاتٍ بالتب ــان فتي ــا لثم ــحَ أبً ــي لأنْ يصب ــرَ م ــبٍ أك مناس
ــةِ لــم  ــحنَ المحتمَلــنَ لقبــولِ هــذهِ المهمَّ وضعــتُ قائمــةً بأســماءِ المرشَّ

يكــنْ اســي ليوضــعَ فيهَــا. 
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ن
ْ خْــوَةُ أنَْ تجَْعَلُــوا دَعْوَتكَُــمْ وَاخْتِيَارَكُــمْ ثاَبِتَــ�ي ِ اجْتَهِــدُوا أيَُّهَــا الإِ َ

كَْــرش بِالأ
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ــرصٍ  ــاوبَ بح ــي أنْ نتج ــهُ ينب ــرسُ إن ــالَ بط ــا.  ق ــاوبَ معَهَ الآنَ أنْ تتج
ــا واختيارِنــا. وأودُّ أنْ ألخِّــصَ التجــاوبَ  شــديدٍ واجتهــادٍ على تثبيــتِ دعوتنَِ
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مــع الدعــوةِ في هــذا التعبــرِ: )تصميــمُ النفــسِ وتكريسُــها لهــدفٍ واحــدٍ(. 
يجــبُ أنْ تكــونَ لديــكَ بــؤرةُ تركــزٍ واحــدةٌ ولديــكَ هــدفٌ واحــدٌ. يجــبُ 
ــوَ الْغَــرضَِ  ــعَى نحَْ ــيْئًا وَاحِــدًا... أسَْ ــلُ شَ ي أفَْعَ ِّ

ــسُ: "وَلكِــىن ــالَ بول ــا ق ــولَ كم أنْ تق
ي 3: 14-13(.   ــىب ــوعَ." )انظــر فيل ــيحِ يسَُ ي الْمَسِ ِ

ــا �ن ــوَةِ اللهِ الْعُلْيَ ــةِ دَعْ ــلِ جَعَالَ لأجَْ

ــاتِ إلى  ــكَ الكلم دَ تل ــردِّ ــتِ الآنَ ل ــضَ الوق ــضي بع ــاذا لا تق لم
ــدَ عليــهِ بولــسُ  رْ مــا أكَّ الــربِّ بخصــوصِ دعوتِــكَ؟ مــن فضلِــكَ كــرِّ

ــكَ: ــوةِ الِله على حياتِ ــتجابةٍ لدع ــوتٍ عالٍ كاس بص

 لــي: 
َ

ــهُ بولــسُ بخصــوصِ دعوتِــك
َ
دُ صــدَى مــا قال »يــا ربُّ إنــي أردِّ

ــةِ 
َ
جَعَال جْــلِ 

َ
ــرَضِ لأ

َ
غ

ْ
ال حْــوَ 

َ
ن سْــعَى 

َ
أ وَاحِــدًا...  ا 

ً
ــيْئ

َ
عَــلُ ش

ْ
ف

َ
أ ــي  ِ

ّ
"وَلكِن

يَسُــوعَ." ولــن أســمحَ لنفســي  مَسِــيحِ 
ْ
ال فِــي  يَــا 

ْ
عُل

ْ
ال اللــهِ  دَعْــوَةِ 

بالابتعــادِ عــن دعــوةِ اللــهِ لــي. آميــن«
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المرحلةُ الخامسةُ: الله خَلَّصَنَا

بينمــا نصــلُ إلى المرحلــةِ الخامســةِ في خطــةِ الِله لنــا وهي أنَّ 
ــلاصَ  ــالَ الخ ــه أنْ نن ــا يعَني ــلَ فيم ــا أنْ نتأمَّ ــا"، يلزَمُن الَله "خلَّصَنَ
 أنْ نفهــمَ المتطلبــاتِ الواضحــةَ 

ً
كنتيجــةٍ لدعــوةِ الِله. يجــبُ علينــا أولا

ــسُ في رســالِتهِ  ــدِ الــي ذكرهــا بول ــواردةَ في العهــدِ الجدي للخــلاصِ ال
ــة:  ــلِ رومي إلى أه

نََّــكَ إِنِ اعْتَرفَْــتَ بِفَمِــكَ بِالــرَّبِّ يسَُــوعَ، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ أنََّ اللهَ أقََامَــهُ مِــنَ 
"لأ

ــوَاتِ، خَلَصْــتَ" )روميــة 10: 9(.  الأمَْ

اســتنادًا إلى تلــك الآيــةِ، ســتحتاجُ إلى إنجــازِ أمرَيـْـنِ فقــطْ: الأولُ 
لهَُ العهــدُ الجديــدُ بــأنَّ الَله قــد أقــامَ يســوعَ  أنْ تؤمــنَ بقلبِــكَ مــا ســجَّ
مــن بــنِ الأمــواتِ. لكــنَّ ذلــكَ الإيمــانَ القلــيَّ غــرُ كافٍ في حــدِّ 
ذاتِــهِ. وكيمــا تقبــلَ مــا قــالُه الُله وتقــرَّ بــهِ، عليــكَ أنْ تســلِّمَ حياتَــكَ 
ــرفَ  ــبُ أنْ تع ــكَ يج ــي أن ــذا يعَ ــيادتهِِ. ه ــوعَ وس ــةِ يس ــوةٍ لربوبي بق
اعرافًــا شــخصيًّا بيســوعَ ربًّــا وســيدًا على حياتـِـكَ. هــذَانِ المُتطلَّبــان 

معًــا، الإيمــانُ بالقلــبِ والاعــرافُ بالفــمِ، يقودانِــكَ إلى الخــلاصِ. 
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عمليَّةُ الخلاصِ
يقــدمُ لنــا الخــلاصُ أربــع فوائــدَ على أقــلِّ تقديــرٍ؛ فمــن خــلالِ 
رْنَــا مــنْ أربعــةِ آثــارٍ ســلبيةٍ كانــتْ جميعُهَــا مرتبــةً على  الخــلاصِ تحرَّ
ــا  ــةٍ، لكنن ــورةٍ عام ــةِ بص ــنَ الخطي ــلاصَ م ــا الخ ــد نلنَ ــةِ. لق الخطي
خَلصُْنـَـا على وجــهِ التحديــدِ مــن ذنبِهَــا، وإدانتِهَــا، وســلطانهَِا، ودَنسَِــهَا. 

إنَّ عمليــةَ الخــلاصِ تأخــذُ مســارهََا داخلنََــا كمــا وردتْ في الآيــةِ 
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"لَ بِأعَْمَــال فِــي بِــرّ عَمِلْنَاهَــا نحَْــنُ، بـَـلْ بِمُقْتَضَى رحَْمَتِــهِ   خَلَّصَنَا ]الله[ بِغُسْــلِ 
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1. الاغتسالُ 
ــةِ.   ــسِ الخطي ــنْ دن ــرُ م ــلُ" أو التطه ــةِ الأولى "الغُس ــأتي في المرتب ي
فنحــن متَّسِــخونَ مــنَ الداخــلِ، وبحاجــةٍ إلى التطهــرِ. ولا يوجــدُ إلا 
ــوعَ  ــربِّ يس ــئَ إلا دم ال ــيَ الخاط ــتطاعتِهِ أن ين ــدٌ باس ــرٌ واح عن
ــا أنَّ دمَ  ــولُ يوحن ــح الرس ــا الأولى 1: 7، يوض ــالةِ يوحن ــيحِ. في رس المس

ــةٍ.  ــن كلِّ خطي ــا م رُن ــنِ الِله يطهِّ ــوعَ اب يس
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ــالَ هــذا التطهــرَ: "إِنِ  ــا أنْ نن ــفَ يمُكِنُنَ ــا كي ــا يوحن نَ وقــد أخبَرَ
ــنْ كُلِّ  ــا مِ رنََ ــا وَيطَُهِّ ــا خَطَاياَنَ ــرَ لَنَ َّ يغَْفِ ــادِلٌ، حَــىت ٌ وَعَ ن ــ�ي ــوَ أمَِ ــا فَهُ ــا بِخَطَاياَنَ فَْنَ َ اعْرت

إِثـْـمٍ" )1يوحنــا 1: 9(. أرجــو أنْ تلاحــظَ أنَّ الَله لــم يغفــرْ لنــا ماضِيَنَــا فقطْ، 

رُنــا مــنْ كلِّ دنــسِ الخطيــةِ. وهي حقيقــةٌ رائعــةٌ في حــدِّ ذاتهِــا، بــل يطهِّ

2.  الميلادُ الثاني
 المرحلــةُ الثانيــةُ مــنْ عمليــةِ الخــلاصِ هي "الميــلادُ الثــان" 
ا  أو الــولادةُ الجديــدةُ. قــالَ يســوعُ هــذهِ الكلمــاتِ المألوفــةَ جــدًّ
لنيقوديمــوس: "أجََــابَ يسَُــوعُ وَقَــالَ لَــهُ: »الْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَــكَ: إِنْ كَانَ أحََــدٌ 

لَ يوُلَــدُ مِــنْ فَــوْقُ لَ يقَْــدِرُ أنَْ يـَـرَى مَلَكُــوتَ اللهِ«" )يوحنــا 3: 3(. 

الرجمــةُ البديلــةُ لكلمــةِ "الــولادة الثانيــة" هي "الــولادةُ مــن فــوق." 
ــالَ  ــةِ الِله. ق ــنْ مملك ــوق، م ــن ف ــا م ــانَ ولادةٌ مصدرهُ ــلادَ الث إنَّ المي
ــوَ  وحِ هُ ــرُّ ــنَ ال ــودُ مِ ــوَ، وَالْمَوْلُ ــدٌ هُ ــدِ جَسَ ــنَ الْجَسَ ــودُ مِ ــا: "الْمَوْلُ ــوعُ أيضً يس
ــكَ، كانــتْ ولادةً تضمنــتِ الجســدَ  رُوحٌ" )يوحنــا 3: 6(. عندمــا ولَدتـْـكَ أمُّ

ــكَ الجســديةَ. لكــنْ ليــس ذلــك هــو الميــلادَ  الذي وُلِدتَ بــهِ وطبيعتَ
ــروحِ،  ــلالِ ولادةِ ال ــن خ ــأتي م ــلاصُ ي ــلاصِ. الخ ــودُكَ للخ الذي يق
وهــو الــروحُ القــدسُ. ومــن خــلالِ تلــكَ الــولادةِ نأخــذُ حيــاةً جديــدةً 
ــا مــن فــوق بــروحِ الِله. هــذا هــو معــى الميــلادِ  ُ فين

َ
ــولد بالكامــلِ، وتُ

ــولادةِ الجديــدةِ.  الثــان أو ال
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الامان المطلق

3.  تجديدُ الروحِ 
ــروحِ". في المســيحِ  ــدُ ال المرحلــةُ الأخــرةُ مــنَ الخــلاصِ هي "تجدي
ي الْمَسِــيحِ فَهُــوَ  ِ

نَــا "خليقــةً جديــدةً." كتــبَ بولــسُ: "إِذًا إِنْ كَانَ أحََــدٌ �ن صِرْ
ــدًا"  ــارَ جَدِي ــدْ صَ ــكُلُّ قَ ــوَذَا الْ ــتْ، هُ ــدْ مَضَ ــةُ قَ ــيَاءُ الْعَتِيقَ ــدَةٌ: الأشَْ ــةٌ جَدِي خَلِيقَ

)2كورنثــوس 5: 17(. إنَّ كلمــةَ "خليقــة" كلمــةٌ في غايــةِ الأهميــةِ؛ لأنَّ 

ــحِ  ــعِ والتصلي ــةُ التصني ــدَ الذي يخلــقُ هــو الُله. للإنســانِ إمكانيَّ الوحي
ــنْ لا  ــتطاعتِنَا. لك ــسَ باس ــذا لي ــقَ، فه ــنْ أنْ نخل ــنِ، لك والتحس
َّــسَ  يــزالُ احتياجُنــا هــو الخليقــةَ الجديــدةَ. فبســببِ تأثــرِ الخطيــةِ تدن
ــا الداخــيُّ لدرجــةٍ تجعــلُ حــى مجــرَّدَ إصلاحِهمــا  ــا وتشــوَّهَ كيانُنَ قلبُنَ

ــا.  وترقيعِهِمــا لــن يجــديَ نفعً

الخليقةُ الجديدةُ وحدُها وافيةٌ لتحقيقِ قصدِ الِله 

واجــهَ النــيُّ يوناثــانُ الملــكَ داودَ بشــأنِ حالــةِ قلبِــهِ المزريــةِ بعــدَ 
أنْ ســقطَ الملــكُ داودُ في خطيــةِ الزنــا، وارتكــبَ أيضًــا جريمــةَ قتــلٍ 
ــا  : "قَلْبً ــربِّ ــا إلى ال حــاوَلَ إخفاءَهــا. في مزمــورِ 51: 10 صرخَ داودُ متألمً
ــا اَللهُ" لقــد علــمَ أنَّ القلــبَ النــيَّ الحقيــيَّ لا يــأتي إلا  َّ يَ ي ِ

ــقْ �ن ــا اخْلُ نقَِيًّ

مــن الِله الخالــقِ؛ فــلا يمكــنُ لأيِّ وســيلةٍ بشريــةٍ أن تحقــقَ ذلــك. 

ــولادةُ  ــرُ وال ــلاصِ، وهي التطه ــةِ الخ ــةِ لعملي ــبِ الثلاث في الجوان
الثانيــةُ والخليقــةُ الجديــدةُ، يفعــلُ الُله شــيئًا لا يســتطيعُ البــشُر 
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ــقُ  . إنــه يطبِّ
َ

ــهُ مطلقًــا. إنَّ هــذهِ كلَّهَــا تعكــسُ رحمــةَ الِله لا عــدله فعلَ
ــبَ  ــل حس ــا، ب نَاه

ْ
ــي فعَل ــبرِّ ال ــالِ ال ــبِ أعم ــسَ بحس ــلاصَ، لي الخ

ــةِ.  ــهِ المطلق رحمتِ

الخلاصُ يقودُنا لتغييراتٍ حاسمةٍ 
هــذا الخــلاصُ الذي نتحــدثُ عنــهُ يــؤدي إلى تغيــراتٍ حاســمةٍ 
مَــوتِْ 

ْ
نَــا "مِــنَ ال

ْ
لُ هــذهِ التغيــراتِ أننــا قــدِ انتقَل في حيــاةِ الإنســانِ. أوَّ

ــاةِ":  يََ
ْ
 الح

َ
إِلى

ــنُ  ــي وَيؤُْمِ ــمَعُ كَلامَِ ــنْ يسَْ ــمْ: إِنَّ مَ ــولُ لَكُ ــال يســوع[ "اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُ ]ق
ــنَ  ــلَ مِ ــدِ انتَْقَ ــلْ قَ ــةٍ، بَ ــى دَينُْونَ ــي إِلَ ــةٌ، وَلَ يأَتِْ ــاةٌ أبَدَِيَّ ــهُ حَيَ ــلَنِي فَلَ ــذِي أرَسَْ بِالَّ

ــا 5: 24(.  ــاةِ." )يوحن ــى الْحَيَ ــوْتِ إِلَ الْمَ

فالخلاصُ إذن هو العبورُ منَ الموتِ إلى الحياةِ الأبديةِ. 

ــبَ  ــورِ، كت ــةِ إلى الن ــن الظلم ــالُ م ــو الانتق ــلاصُ ه ــا، الخ ثانيً
" )أفســس 5: 8(.  ــرَّبِّ ي ال ِ

ــورٌ �ن ــا الآنَ فَنُ ــةً، وَأمََّ ــلًا ظُلْمَ ــمْ قَبْ ــمْ كُنْتُ نََّكُ
ــسُ: "لأ بول

ــبِ إلى  ــاءَ الغض ــا أبن ــن كوننِ ــالُ م ــو الانتق ــلاصُ ه ــا، الخ ثالثً
كينونــةِ أبنــاءِ الِله. قــالَ بولــسُ: "الَّذِيــنَ نحَْــنُ أيَضًْــا جَمِيعًــا ]أبنــاء المعصيــة[...، 
ــس 2: 3؛  ــا" )أفس َ أيَضًْ ن ــ�ي ــاءَ الْغَضَــبِ كَالْبَاقِ ــةِ أبَنَْ ــا ]متضمّنًــا نفسَــه[ بِالطَّبِيعَ كُنَّ

ــقِ  ــنِ الحقائ ــا ع ــمَ يوحن ــك، تكل ــع ذل ــة 2(. وم ــا الآي ــر أيضً وانظ



المرحلة الخامسة: الله خلَّصَنا

93

ــقُ  . إنــه يطبِّ
َ

ــهُ مطلقًــا. إنَّ هــذهِ كلَّهَــا تعكــسُ رحمــةَ الِله لا عــدله فعلَ
ــبَ  ــل حس ــا، ب نَاه

ْ
ــي فعَل ــبرِّ ال ــالِ ال ــبِ أعم ــسَ بحس ــلاصَ، لي الخ

ــةِ.  ــهِ المطلق رحمتِ

الخلاصُ يقودُنا لتغييراتٍ حاسمةٍ 
هــذا الخــلاصُ الذي نتحــدثُ عنــهُ يــؤدي إلى تغيــراتٍ حاســمةٍ 
مَــوتِْ 

ْ
نـَـا "مِــنَ ال

ْ
لُ هــذهِ التغيــراتِ أننــا قــدِ انتقَل في حيــاةِ الإنســانِ. أوَّ

ــاةِ":  يََ
ْ
 الح

َ
إِلى
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ْ
ــم تقبَل ــيحُ، ول ــكَ المس ــنْ ل ــم يك ــنْ إن ل ــةٌ. لك ــاةٌ أبدي ــكَ حي ل

يََــاةُ". فهــلْ هــو لــكَ أم ليــسَ لــكَ؟ هــذا قــرارٌ حاســمٌ 
ْ
فليــسَ لــكَ "الح
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ــكَ أن  ــةِ علي ــةِ الأهمي ــوعٌ في غاي ــذَهُ، وموض ــخصٍ أن يتَّخِ على كلِّ ش
 بنفسِــكَ.  

ّ
تجــدَ لُه حــلًا

ــهُ لــكَ هــذا الســؤالَ:  وإذْ نختتــمُ هــذا الفصــلَ عــنِ الخــلاصِ، أوجِّ
لـِـمَ التأجيــلُ؟ إن كانَ لديــك أيُّ شــكٍّ حــولَ موقِفِــكَ مــعَ الِله وترغــبُ 
في حــلِّ هــذهِ المشــكلةِ بصــورةٍ نهائيــةٍ، أدعــوكَ أنْ تهتــمَّ بهــذهِ المســألةِ. 
وإذا كنــتَ ترغــبُ في اتخــاذِ هــذهِ الخطــوةِ الحاســمةِ الفاصلــةِ، أو حــى 
ــنَ  ــفِ مــرةً أخــرى للتأكــدِ م ــدِ هــذا الموق ــتَ ترغــبُ في تأكي إذا كن

الأمــرِ إلى الأبــدِ، فرجــاءً صــلِّ هــذهِ الصــلاةَ مــي الآنَ:

 أنْ يكتمــلَ فــي حياتــي، 
َ

ــي أحتــاجُ لخاصِــك ِ
ّ
»يــا يســوعُ الحبيــبُ، إن

رَنــي مــنْ خطايــاي وآثامِــي.  كمــا أننــي بحاجــةٍ ماســةٍ إلــى أنْ تطهِّ

أتجــددَ  وأنْ  القــدسِ،  بالــروحِ   
َ

الجديــدة  
َ

الــولادة ــدَ 
َ
أول أنْ  وأحتــاجُ 

كخليقــةٍ جديــدةٍ. وأنْ أنتقــلَ مــنَ المــوتِ إلــى الحيــاةِ، مــن الظلمــةِ 

 
َ

ــك
ُ
 أنــا أقبل

َ
ــا للغضــبِ إلــى ابــنٍ للــهِ. لذلــك

ً
ونــي ابن

َ
إلــى النــورِ، مــن ك

أيهــا الــربُّ يســوعُ المســيحُ فــي حياتــي. وأؤمــنُ بقلبــي أنَّ اللــهَ قــد 

دي.  ــي وســيِّ ربِّ  
َ

بأنــك بفمِــي   
ُ

وأعتــرف الأمــواتِ،  بيــنِ  مــن   
َ

أقامَــك

 العظيــمِ. آميــنْ« 
َ

 مــنْ أجــلِ خاصِــك
َ

أشــكرُك
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كمــا تعلَّمْنــا حــى الآنَ في مناقشــاتنِاَ حــولَ الخــلاصِ، فــإنَّ جوهرَ 
: الإيمــانُ بقلبِــكَ أنَّ الَله  قبــولِ الخــلاصِ هو تلبيــةُ مطلبَــنِْ واضحَــنِْ
قــد أقــامَ يســوعَ مــنْ بــنِ الأمــواتِ والاعــرافُ بفمِــكَ بيســوعَ ربًّــا. 
، كما فعلــتُ في نهايةِ الفصــلِ الأخرِ،  وعندمــا تســتوفي هذَينِْ الشرطَــنِْ
يمكنــكَ أن تقــولَ، على أســاسِ الكتــابِ المقــدسِ: "أنــا قــد خلصُــتُ".  

مــع الأســفِ، مســيحيُّونَ كثــرونَ يتوقــفُ اختبارهُُــم الشــخصيُّ 
ــا إلى  ــلاصَ يقودُن ــنَّ الخ . لك ــدِّ ــذا الح ــدَ ه ــم عن ــةُ تفكرِهِ وطريق
رَنــا". كمــا هــو الحــالُ مــع كلمــةِ  المرحلــةِ السادســةِ وهي أنَّ الله قــدْ "برَّ
"عيَّننَـَـا"، يــرى البعــضُ كلمــةَ "التبرير" كلمــةً لاهوتيــةً مخيفــةً يراجعونَ 
ــةِ. لأن  عنهــا. إلا أنَّ التفكــرَ بهــذهِ الطريقــةِ هــو أمــرٌ مؤســفٌ للغاي
ــهِ.  ــدسِ بأكملِ ــابِ المق ــدةِ في الكت ــقِ المجي ــرزِ الحقائ ــدَ أب ــرَ أح التبري

ما هو "التبريرُ"؟
رَ؟ وللإجابةِ على ذلك الســؤالِ، ســراجعُ سلســلةً  مــا معى أنْ تتــبرَّ
ــلِ  ــن فع ــكَ م ــمَّ تبِرئَتُ ــي "أنْ يت رَ يعَ ــبرَّ ، أنْ تت

ً
ــفِ. أولا ــن التعاري م
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ما هو "التبريرُ"؟
رَ؟ وللإجابةِ على ذلك الســؤالِ، ســراجعُ سلســلةً  مــا معى أنْ تتــبرَّ
ــلِ  ــن فع ــكَ م ــمَّ تبِرئَتُ ــي "أنْ يت رَ يعَ ــبرَّ ، أنْ تت

ً
ــفِ. أولا ــن التعاري م
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الجريمــةِ." التبريــرُ هو حكــمُ الســماءِ على حياتـِـكَ بأنكَ "غــرُ مذنبٍ". 

رُ ينسِــبُ الُله  سَــبَ بــارًّا" عندمــا تتــبرَّ
ُ

رَ يعــي أيضًــا أنْ "تح أن تتــبرَّ
  . هُ الشــخصيَّ إليــكَ أو يمنَحُــكَ برَّ

وأخــرًا، أنْ تكــونَ مــبررًا يعــي أنْ "تصــر صالحـًـا". لذا لا 
ــكَ قــدْ "حُسِــبتَْ" بــارًّا، بــل يجــبُ عليــكَ  تتوقــفْ أرجــوكَ عــن كونِ

ــارًّا.  ــونَ ب أنْ تك

رًا: يعَــي "كمــا  إليــكَ شرحي البســيطُ لمــا يعَنيــهِ أنْ تكــونَ مــبرَّ
" وتــبررتُ بــبرِّ الِله، ذلــكَ الــبرِّ الذي لــم يعرفِ  لــو أنــي لــمْ أخطــئْ قــطُّ
ــاجُ إلى  ــه مــاضٍ يت ــبُ، وليــسَ لدي ــةَ قــطُّ ولا حــى ظــلَّ الذن الخطي

رَ بــبرِّ الِله فهــذا هــو المعــىَ الكامــلُ للتبريــرِ.  غفــرانٍ. أن تتــبرَّ

كيفَ نكونُ أبرارًا؟
ــفرٍ في  ــدمِ س ــوبُ في أق ــهُ أي ــؤالٍ طرحَ ــةٌ لس ــو إجاب ــرُ ه التبري
الكتــابِ المقــدسِ. ســألَ أيــوبُ هــذا الســؤالَ عندمــا كانَ يمــرُّ بضيــقٍ 
نسَْــانُ عِنْــدَ الله؟ِ" )أيــوب 9: 2(. هــذا  رُ الإِ َّ َ شــديدٍ فــرخَ قائــلًا: "كَيْــفَ يتََــرب
ــوبَ،  ــاءَ أي ــةٌ. إنَّ أصدق ــه صعب ــةُ علي ا، والإجاب ــدًّ ــقٌ ج ــؤالُ عمي الس
ــهُ لا  ــون على أن ــم متَّفِق ــدا أنَّ جميعَهُ ــرًا، ب ــاعدُوه كث ــم يس ــن ل الذي
رَ أمــامَ الِله. بالنســبةِ لهــم، كانَ مــن الســخفِ  يمكــنُ لأحــدٍ أنْ يتــبرَّ
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حــى التحــدثَ عــن هــذا الموضــوعِ بهــذهِ الطريقــةِ. لكــنْ شــكرًا لِله 
ــكِ أيــوبَ بطــرحِ ســؤالِهِ. حــىَّ رغــمَ عــدمِ امتلاكِــهِ الجــوابَ، إلا  لتمسُّ

ــم يتخــلَّ عــنْ طــرحِ الســؤالِ.  ــهُ ل أن

 
ُ
إذا كنــتَ تريــدُ إجابــةً لســؤالِ أيــوبَ، فــإنَّ أفضــلَ مــكانٍ تلجــأ
إليــهِ هــو رســالةُ بولــسَ إلى أهــلِ روميــة. في هــذه الرســالةِ قــدمَ بولــسُ 
ــفَ  ــا هــذا الســؤالُ: "كَيْ ــةَ على المشــكلةِ الــي عــبرَّ عنه ــةَ الكامل الإجاب

ــدَ اللهِ؟" ــانُ عِنْ نسَْ رُ الإِ َّ َ ــرب يتََ

امُــوسِ  ــهُ مِــنَ النَّ امُــوسِ، مَشْــهُودًا لَ ــدُونِ النَّ ــرُّ اللهِ بِ ــا الآنَ فَقَــدْ ظَهَــرَ بِ "وَأمََّ

ــونَ.  ــنَ يؤُْمِنُ ــى كُلِّ الَّذِي ــى كُلِّ وَعَلَ ــانِ بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، إِلَ يمَ ــرُّ اللهِ بِالإِ ــاءِ، بِ وَالأنَبِْيَ

ــهِ  ــا بِنِعْمَتِ انً رِيــنَ مَجَّ ــمْ مَجْــدُ اللهِ، مُتَبَرِّ ــرْقَ. إِذِ الْجَمِيــعُ أخَْطَــأوُا وَأعَْوَزهَُ ــهُ لَ فَ نََّ
لأ

ــذِي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ" )روميــة 3: 24-21(.  ــدَاءِ الَّ بِالْفِ

ــا. ولا  ــرارًا مجانً ــبنا أب ــبرَّرونَ، أي حُس ــا مُ ــظَ أنن ــو أن تلاح أرج
ــةِ الِله  ُ بنعم

ُ
ــاله ــا نن ــا، لكنَّنَ ــةٍ لعملِنَ ــرَ كنتيج ــالَ التبري ــا أنْ نن يمُكِنُن

ــداءِ الذي  ــلالِ الف ــنْ خ ُ م
ُ

ــاله ــرَ نن ــذا التبري ــا. إنَّ ه ــس بجهودِنَ ولي
ــا.  ــةً عنَّ ــةٍ نياب ــهِ كفدي ــيحُ بموتِ ــوعُ المس ــهُ يس مَ قدَّ

التبريرُ المجانيُّ بالإيمانِ 
ــوعَ  ــا يسَُ ــعَ اللهِ بِرَبِّنَ ــلامٌَ مَ ــا سَ ــانِ لَنَ يمَ ــا بِالإِ رنَْ ــدْ تبََرَّ ــإِذْ قَ ــسُ: "فَ ــبَ بول كت

ــةٍ  ــةٍ مجاني ــنَ الِله كعطي ــرَ م ــا التبري ــد نلنَ ــة 5: 1(. لق ــيحِ" )رومي الْمَسِ
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، لكــنْ بالإيمــانِ وحــدِهِ. إنْ حاولــتَ  بالإيمــانِ ليــسَ بالأعمــالِ قــطُّ
ــبُ  ــا، يج ــهُ مطلقً ــن تنَالَ ــيءٍ ل ــلِ أيِّ ش ــرَ بفع ــبَ التبري أنْ تكتس
ــنَ  ــنَ م ــكلةُ الكثيري ــنُ مش ــةٌ. وتكم ــةٌ مجاني ــه عطي ــنَ أنَّ أنْ تؤم
ــنُ  ــذي لا يمك ــرِّ الِله ال ــبَ ب ــونَ كس ــم يحاول ــي أنه ــنَ ف المتديني

ــهِ.  ــهُ بعملِ ــدٍ أنْ يربحَ لأح

كمــا نــرى هــذه الحقيقــةَ أكــرَ وضوحًــا في الفصــلِ الخامــسِ مــنَ 
ــجِ  ــنَ نتائ ــةً ب ــسُ مقارن ــدَ بول ــثُ عق ــة، حي ــلِ رومي ــالةِ إلى أه الرس

خطيــةِ آدمَ وبــرِّ المســيحِ:

ــرًا  ــى كَثِي ــدِ، فَبِالأوَْلَ ــوْتُ بِالْوَاحِ ــكَ الْمَ ــدْ مَلَ ــدِ قَ ــةِ الْوَاحِ ــهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّ نََّ
"لأ

، سَــيَمْلِكُونَ فِــي الْحَيَــاةِ بِالْوَاحِــدِ يسَُــوعَ  ــةَ الْبِــرِّ عْمَــةِ وَعَطِيَّ الَّذِيــنَ ينََالُــونَ فَيْــضَ النِّ

الْمَسِــيحِ!" )روميــة 5: 17(.  

." مــرةً أخــرى،  ِّ ــةَ الْــربِ عْمَــةِ وَعَطِيَّ ثَ بولــسُ عــن نــوالِ "فَيْــضَ النِّ تحــدَّ
ــبرَّ  ــا ال ــى لن عطَ

ُ
ــدْ أ ــهِ أنَّ الَله ق ــلالِ كلماتِ ــنْ خ ــرى م ــا أنْ ن يمكِنُنَ

ــبرِّ  ــةَ ال ــكَ الُله عطي ــلاصَ، يعطي ــالُ الخ ــا تن ــةً. عندم ــةً مجاني عطي
تْ  مجانـًـا. وأســاسُ هــذهِ العطيــةِ المجانيــةِ هــو عمليــةُ المبادلــةُ الــي تمَّ
ــبِ. لقــد أخــذَ يســوعُ مــكانَ  ــه على الصلي ــذلَ يســوعُ نفسَ ــا ب عندم
َّــمَ آخــذًا  الخاطــئِ والشريــرِ والأثيــمِ. لقــد حمــلَ دينونــةَ الخاطــئِ، وتأل
عقــابَ الخاطــئِ. لكــنَّ الجانــبَ الآخــرَ مــنْ هــذا الفــداءِ العظيــمِ هو 
مَهــا الُله لنــا. في 2كورنثــوس، ذكــرَ بولــسُ باقتضــابٍ  المبادلــةُ الــي قدَّ
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ــبَ:  ــوعَ فكت ــن يس ــا ع ثً ــةِ متحدِّ ــذهِ المبادل ــةَ ه ــغٍ طبيع ــديدٍ وبلي ش
َ نحَْــنُ بِــرَّ اللهِ فِيــهِ"  ــةً لأجَْلِنَــا، لِنَصِــري ــةً، خَطِيَّ ــذِي لَــمْ يعَْــرِفْ خَطِيَّ "أنََّــهُ جَعَــلَ الَّ

ــوس 5: 21(.  )2كورنث

في المبادلــةِ الــي تمــتْ على الصليــبِ جُعِــلَ يســوعُ خطيــةً متحــدًا 
ــةِ هِــيَ  نََّ أجُْــرةََ الْخَطِيَّ

بطبيعتِنــا الخاطئــةِ. فمــاتَ يســوعُ على الصليــبِ "لأ
ــةِ،  ــةِ الرائع ــكَ المبادل ــرَ لتل ــبَ الآخ ــنَّ الجان ــة 6: 23(. لك ــوْتٌ" )رومي مَ

نَــا في المســيحِ بــرَّ الِله.  هــو أننــا قــدْ صِرْ

ــلْ لحظــةً في هــذهِ العبــارةِ في 2كورنثــوس 5: 21:  مــن فضلِــكَ تأمَّ
َ نحَْــنُ بِــرَّ اللهِ فِيــهِ." إن كنــتَ تشــعرُ بعــدمِ الأمــانِ أو القلــقِ أو  "... لِنَصِــري
تتملـَّـكُكَ مشــاعرُ الذنــبِ، أدعــوك أنْ تســتوعبَ هــذا الحــقَّ بالإيمــانِ، 
ــوعَ.  ــانِ بيس ــرَّ الِله بالإيم ــدْ صرتَ ب ــكَ ق ــو أن ــهِ وه ــكَ ب وأنْ تتمسَّ
ــا فيمــا هــو بــرّ الِله. الــبرُّ الذي  ــرَ مليًّ والآنْ، خــذْ لحظــةً أخــرى لتفكِّ
، ولا يعــرفُِ الإثــمَ أو الذنــبَ، وليــس له ظــلالُ مــاضٍ  لــم يخطــئْ قــطُّ
ــه أنْ  ــكَ؛ إذْ يمكِنُ ــهِ ل ــرَّكَ الذاتيَّ بإدانتِ ــزقَ ب ــيطانِ أنْ يم ــرٍ. للش شري
يشــتيَ عليــكَ. لكنــه يقــفُ عاجــزًا عــنْ قــولِ أيِّ شيءٍ ضــدَّ بــرِّ الِله. 

وفي المبادلــةِ الــي تمــتْ على الصليــبِ صــارَ بــرُّ الِله لــكَ الآنَ. 

رداءُ البرِّ
في العهــدِ القديــمِ يصــورُ لنــا النــيُّ إشــعياءُ صــورةً رائعــةً عــنِ 
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ــبَ:  ــوعَ فكت ــن يس ــا ع ثً ــةِ متحدِّ ــذهِ المبادل ــةَ ه ــغٍ طبيع ــديدٍ وبلي ش
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ــوس 5: 21(.  )2كورنث

في المبادلــةِ الــي تمــتْ على الصليــبِ جُعِــلَ يســوعُ خطيــةً متحــدًا 
ــةِ هِــيَ  نََّ أجُْــرةََ الْخَطِيَّ

بطبيعتِنــا الخاطئــةِ. فمــاتَ يســوعُ على الصليــبِ "لأ
ــةِ،  ــةِ الرائع ــكَ المبادل ــرَ لتل ــبَ الآخ ــنَّ الجان ــة 6: 23(. لك ــوْتٌ" )رومي مَ

نَــا في المســيحِ بــرَّ الِله.  هــو أننــا قــدْ صِرْ

ــلْ لحظــةً في هــذهِ العبــارةِ في 2كورنثــوس 5: 21:  مــن فضلِــكَ تأمَّ
َ نحَْــنُ بِــرَّ اللهِ فِيــهِ." إن كنــتَ تشــعرُ بعــدمِ الأمــانِ أو القلــقِ أو  "... لِنَصِــري
تتملـَّـكُكَ مشــاعرُ الذنــبِ، أدعــوك أنْ تســتوعبَ هــذا الحــقَّ بالإيمــانِ، 
ــوعَ.  ــانِ بيس ــرَّ الِله بالإيم ــدْ صرتَ ب ــكَ ق ــو أن ــهِ وه ــكَ ب وأنْ تتمسَّ
ــا فيمــا هــو بــرّ الِله. الــبرُّ الذي  ــرَ مليًّ والآنْ، خــذْ لحظــةً أخــرى لتفكِّ
، ولا يعــرفُِ الإثــمَ أو الذنــبَ، وليــس له ظــلالُ مــاضٍ  لــم يخطــئْ قــطُّ
ــه أنْ  ــكَ؛ إذْ يمكِنُ ــهِ ل ــرَّكَ الذاتيَّ بإدانتِ ــزقَ ب ــيطانِ أنْ يم ــرٍ. للش شري
يشــتيَ عليــكَ. لكنــه يقــفُ عاجــزًا عــنْ قــولِ أيِّ شيءٍ ضــدَّ بــرِّ الِله. 

وفي المبادلــةِ الــي تمــتْ على الصليــبِ صــارَ بــرُّ الِله لــكَ الآنَ. 

رداءُ البرِّ
في العهــدِ القديــمِ يصــورُ لنــا النــيُّ إشــعياءُ صــورةً رائعــةً عــنِ 



102

الامان المطلق

ــبُ أنْ  ــهُ لا يج ــرى على أنَّ ــرةً أخ دَ م ــدِّ . وأودُّ أنْ أش ــبرِّ ــلاصِ وال الخ
تتوقــفَ عنــدَ نــوالِ الخــلاصِ. لا بــدَّ أنْ تواصِــلَ لتنــالَ التبريــرَ أيضًــا. 

ــا ســيصنَعُهُ الخــلاصُ لشــعبِ الِله: ــةٌ لم وهــذه صــورةٌ نبوي

نََّــهُ قَــدْ ألَْبَسَــنِي ثِيَــابَ الْخَلاصَِ. 
. تبَْتَهِــجُ نفَْسِــي بِإِلهِــي، لأ "فَرحًَــا أفَْــرَحُ بِالــرَّبِّ

ــا"  هَ ــنُ بِحُلِيِّ ــرُوسٍ تتََزَيَّ ــلَ عَ ــةٍ، وَمِثْ ــنُ بِعِمَامَ ــسٍ يتََزَيَّ ــلَ عَرِي ، مِثْ ــرِّ ــانِي رِدَاءَ الْبِ كَسَ

)إشــعياء 61: 10(. 

ُ إشــعياءُ عــنِ انفعالاتـِـهِ الحماســيةِ الحقيقيَّــةِ.  في هــذهِ الآيــةِ، يعُــبرِّ
وأتســاءلُ عمــا إذا كانَ الشــخصُ الذي لا ينعــمُ أبــدًا بفــرحِ الخــلاصِ 
ســينعمُ بفــرحٍ كثــرٍ في طريــقِ الخــلاصِ. وأرى أنَّ مَــن عــرفَ معــى 
ــهُ فــرحٌ شــديدٌ؛ إذ قــالَ إشــعياءُ:  سِ انتابَ الخــلاصِ في الكتــابِ المقــدَّ

. تبَْتَهِــجُ نفَْــِ�ي بِإِلهِــي" )ســفر إشــعياء 61: 10(.  "فَرحًَــا أفَْــرَحُ بِالــرَّبِّ

 . ــبرِّ ــضْ رداءَ ال ــاءً لا ترف ــلاصِ، فرج ــابَ الخ ــك الُله ثي إذَا ألبس
ــمَ لا  ــةُ فلِ ــةُ الثاني ــو المرحل ــبرُّ ه ــةُ الأولى، وال ــو المرحل ــلاصُ ه الخ
ــبرِّكَ الذاتيِّ  ــرُّ الِله الذي لا يمكــنُ كســبُهُ ب ــه ب ؟ إن ــبرَّ تمتلــكُ هــذا ال

ــةٌ.    ــةٌ مجاني ــهُ عطي لأن

مــرةً أخــرى، اســتخدمَ إشــعياءُ أجمــلَ صــورةٍ عندمــا قــالَ: "]الله[ 
ــى الُله كلَّ  ــد غطَّ ــولَ: "لق ــا أنْ نق ــعياءَ يمُكِننُ ." وكإش ِّ ــربِ ي رِدَاءَ الْ ِ

ــا�ن كَسَ

كيــان ولــمْ تَعُــدْ طبيعــي القديمــةُ الجســديةُ الخاطئــةُ مكشــوفةً. ولــم 
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يَعُــدْ لإبليــسَ شيءٌ في مــاضيَّ لربطَــيِ بــه. لقــد غطــان الُله بالكامــلِ 
 أخْمــصِ القَــدمِ بــرداءِ بــرِّه".

َ
سِ إلى

ْ
أ مِــن الــرَّ

مْ خلاصَكَ تمِّ
ــفَ  ــا أنْ نق ــن لا يمُكِننُ ــةً، لك ــةً مجاني ــبرَّ عطي ــالُ ال ــا نن إنن
ســاكنن أمــامَ هــذهِ العطيــةِ، فــهي تتطلــبُ أنْ نتجــاوبَ مَعَهَــا. ويجــبُ 
هُ الُله. وذكــرَ بولــسُ هــذا الحــقَّ بوضــوحٍ شــديدٍ 

َ
ــمَ مــا قــد بــدَأ أنْ نتمِّ

ــلُ  ــوَ الْعَامِ نََّ اللهَ هُ
ــدَةٍ، لأ ــوْفٍ وَرِعْ ــمْ بِخَ ــوا خَلاصََكُ مُ ــي: "تمَِّ ــالةِ فيل في رس

ي 2: 12-13(. كمــا أشرتُ  فِيكُــمْ أنَْ ترُِيــدُوا وَأنَْ تعَْمَلُــوا مِــنْ أجَْــلِ الْمَــرََّةِ." )فيلــىب

ــنْ  ــا، فل نَ ــمْ برَّ ــم نتمِّ ــا. إذا ل هُ الُله فين
َ
ــدَأ ــا ب ــمَ م ســابقًا، يجــبُ أن نتمِّ

ــفُ على  ــا يتوقَّ ــلِ الِله فين ــاعُ عم ــا. واتس ــهِ فين ــنْ عملِ ــرَِ الُله م يكُ
ــةً  ــا صــورةً رائع رُ لنــا ســفرُ الرؤي ــكَ العمــلِ. يصــوِّ ــا لذل ــدرِ تتميمِنَ ق
ــها في  ــي كشــفتْ عــن نفسِ ــبرِّ في عــروسِ المســيحِ ال ــمِ ال ــرِ تتمي لثم

ــا 19:  رؤي

نََّ عُــرسَْ الْخَــرُوفِ ]يســوع[ قَــدْ جَــاءَ، 
"لِنَفْــرَحْ وَنتََهَلَّــلْ وَنعُْطِــهِ ]اللــه[ الْمَجْــدَ! لأ

نََّ الْبَــزَّ هُــوَ 
ــا، لأ ــا بهَِيًّ ــأتَْ نفَْسَــهَا. وَأعُْطِيَــتْ أنَْ تلَْبَــسَ بـَـزًّا نقَِيًّ وَامْرَأتَـُـهُ ]الكنيســة[ هَيَّ

يسِــينَ" )رؤيــا 19: 8-7(.   رَاتُ الْقِدِّ تبََــرُّ

ــتِ العــروسُ الــبرَّ المنســوبَ إليهــا  في هــذه الصــورةِ البديعــةِ، تخطَّ
يسِــنَ" هــذا المقطــعُ رســالةٌ  قِدِّ

ْ
رَاتُ ال ــبَرُّ ــم- "تَ وانتقلــتْ إلى الــبرِّ المتمَّ
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؛   أعمَــالَ الــبرِّ
ُ
: نحــنُ لا نبــدأ ــةِ عمــلِ الــبِرّ رُنــا بكيفيَّ جيــدةٌ لنــا تذكِّ

ــمُ مــا   بــبرِّ الِله الذي نسُِــبَ إلينــا، لكــنْ بعــدَ ذلــكَ، نتمِّ
ُ
إذْ إنَّنــا نبــدأ
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َ
بــدَأ

أعمــالُ الــبرِّ هي الــرداءُ الذي سنلبسُــه كلَّ الأبديــةِ. 
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في خطــةِ الِله لنــا لــم يتوقَّــفِ الُله عنــدَ حــدِّ خلاصِنـَـا أو تبريرِنـَـا، 
ــةِ  ــرٌ في غاي ــهُ أم ــا. إن ــد مجَّدَن ــكَ، لق ــن ذل ــدِ م ــبَ إلى أبع ــهُ ذه لكنَّ
الأهميَّــةِ أنْ نــدركَ أنَّ كلَّ هــذهِ المراحــلِ هي في زمــنِ المــاضي. إذا كنــتَ 
تســتطيعُ أنْ تؤمــنَ، اســتنادًا إلى الكتــابِ المقــدسِ، أنَّ الَله قــد خلَّصَك 
ركَ.  فعندئــذٍ ســيمكنُكَ أنْ تؤمــنَ على أســاسِ كلمــةِ الِله أنَّ الَله قــد بــرَّ
ــنَ  ــكَ أنْ تؤم ــدسِ، يمكِنُ ــابِ المق ــاسِ الكت ــذا، وعلى أس ــوءِ ه وعلى ض

بــأنَّ الله قــدْ مجَّــدَكَ. 

التمجيدُ في الزمانِ الحاضرِ
لا يمُكِنُــكَ تأجيــلُ التمجيــدِ للمســتقبلِ كأنــهُ شيءٌ رائــعٌ نتطلــعُ 
ــاضِر  ــانِ الح ــهُ الآنَ في الزم ــو شيءٌ لنمتلِكَ ــن ه دِي ــا ممجَّ ــهِ. فكونُنَ إلي
وخــلالَ هــذهِ الحيــاةِ؛ فالخــلاصُ يقــودُ للتبريــرِ، والتبريــرُ يقــودُ 

ــدِ.  للتمجي

ديــن، أو أنْ ندخــلَ إلى المجــدِ، يعَي أنْ نتشــاركَ  فــأنْ نكــونَ ممجَّ
مــعَ المســيحِ في مجــدِهِ. قبــلَ أنْ يذهــبَ يســوعُ إلى الصليــبِ، عندما كان 
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يصــيِّ إلى الآبِ بــروحِ النبــوةِ، قــالَ لتلاميــذِهِ: "وَأنَـَـا قَــدْ أعَْطيَْتُهُــمُ الْمَجْــدَ 
" )يوحنــا 17: 22(. لاحِــظْ أنَّ هــذا المجــدَ لــم يكــنْ ينتظــرُ  ي ِ

الَّــذِي أعَْطَيْتَــىن

ــدُ الذي  ــاضي. المج ــلِ في الم ــدثَ بالفع ــلْ ح ــتقَبَلًا، ب ــدثَ مس أنْ ي
ــا بمــوتِ يســوعَ  ــذِهِ ولنــا نحــنُ أيضً ــح لتلامي أعطــاهُ الُله ليســوعَ مُنِ

ــا، وبقيامتِــهِ الظافــرةِ.  فديــةً عنَّ

ــةِ الِله،  ــلءِ خط ــركتَ في م ــرى: إذا اش ــرةً أخ رُ م ــرِّ ــي أك دع
يمكنُــكَ إذنْ أنْ تعلــنَ هــذهِ الإعلانــاتِ الروحيــةَ الثلاثــةَ: "اللهُ 
ــاضي  ــنِ الم ــتخدامُ زم ــكَ اس ".  يمكن ي

ــدَ�ن "، "اللهُ مجَّ ي
رَ�ن ــرَّ "، "اللهُ ب ي

ــىن خلَّصَ

ــعُ  ــسَ زمــنَ المســتقبلِ. فجمي ــةِ، ولي ــاتِ الروحي ــعِ هــذهِ الإعلان لجمي
هــذهِ الــبركاتِ الروحيــةِ قــد حدثـَـتْ بالفعــلِ في المــاضِي. وهي لــكَ الآنَ 

ــا.  لتمتَلِكَه

رْنا بقيامةِ يسوعَ.  حُ بولسُ أننا قد تبرَّ في رسالةِ رومية 4، يوضِّ

ــا  ــن 15: 6؛ انظــر أيضً " )تكوي ــرًّ ــهُ بِ ــبَهُ لَ ــرَّبِّ فَحَسِ ــرَامَ ]إبراهيــم[ بِال ــنَ أبَْ "فَآمَ

ــلًا: ــسُ قائ ــعَ بول ــم تاب ــة 4: 20-22(. ث رومي

ــنْ  ــلْ مِ ــهُ ]إبراهيــم[، بَ ــبَ لَ ــهُ حُسِ ــدَهُ أنََّ ــهِ وَحْ ــنْ أجَْلِ ــبْ مِ ــمْ يكُْتَ ــنْ لَ "وَلكِ

ــا  ــوعَ رَبَّنَ ــامَ يسَُ ــنْ أقََ ــنُ بِمَ ــنَ نؤُْمِ ــا، الَّذِي ــبُ لَنَ ــنَ سَيُحْسَ ــا، الَّذِي ــنُ أيَضًْ ــا نحَْ أجَْلِنَ

ــلِ  ــمَ ]قــام مــن الأمــوات[ لأجَْ ــا وَأقُِي ــلِ خَطَاياَنَ ــنْ أجَْ ــلِمَ مِ ــذِي أسُْ ــوَاتِ. الَّ ــنَ الأمَْ مِ

تبَْرِيرِنـَـا" )روميــة 4: 25-23(.  
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ــنْ  ــامَ م ــا ق ــنْ عندم ــا، لك ــنَ خطايان ــعَ ثم ــوعُ ليدف ــاتَ يس م
بــنِ الأمــواتِ كانَ لتبريرِنَــا. وعندمــا أقــامَ الُله يســوعَ نقــضَ حُكــيَ 
ــةُ  ــةُ والمحكم ــةُ العلماني ــةُ الروماني ــا المحكم ــنْ هم ــنْ بشريَّتَ محكمَتَ
ــا بالحكــمِ أنَّ يســوعَ  اليهوديــةُ الدينيــةُ. كلتــا المَحكمتَــنْ نطقتَ
ــذَ الحكــمَ بموتِــهِ. لكــن في اليــومِ الثالــثِ  يســتوجبُ المــوتَ وقــد نفَّ
عندمــا دُحــرِجَ الحجــرُ وأقــامَ الُله يســوعَ مــنْ بــنِ الأمــواتِ، نقــضَ 
ــا  الُله هذَيـْـنِ الحكمَــنِْ البشريَّــنْ، وأعلــنَ في الواقــعِ مــا يـَـي: "هــذا حقًّ
ــارٌّ  ــو ب ــةٌ، وه ــه خطي ــدُ في ــودُ. لا يوج ــيَّا الموع ــا المس ــذا حقًّ ــي، وه اب

ــهِ." ــكَ ب ــوتِ أنْ تمُسِ ــةِ الم ــنُ لقبض ــلِ. ولا يمك بالكام

ــا  ن ــدَتْ برَّ ــهُ أيَّ ــنَّ قيامتَ ــرَّ يســوعَ. لك ــةُ ب ــرتِ القيام ــد أظه لق
أيضًــا. لقــد نسُــب ذنبنُــا إلى يســوعَ ومــاتَ مــن أجــلِ خطيَّتِنــا. لكــنْ 
هُ. ولأنــه قــد  في المقابــلِ عندمــا نؤمــنُ بــهِ وبقيامتــهِ ينُسَــبُ إلينــا بــرُّ
هُ  نَــا ونسُِــبَ إلينــا بــرُّ

ْ
أ ــتْ براءتُــهُ بالقيامــةِ، بالمِثــلِ نحــنُ قــد تبرَّ علِنَ

ُ
أ

بالقيامــةِ.

دَنا بصعودِ المسيحِ تمجَّ
ــفْ عمــلُ  ولكــنْ يلزمُنــا أنْ نتقــدمَ خطــوةً أخــرى؛ إذْ لــم يتوقَّ
ــا إلى مــا هــوَ أبعــد مــنَ  ــهُ يأخذُن المســيحِ لخلاصِنــا عنــدَ القيامــةِ. إنَّ
 . ــدُ مــن خــلالِهِ القيامــةِ والتبريــرِ، هــو يأخُذُنــا إلى الصعــودِ الذي نتمجَّ

ــا بصعــودِهِ.  دْنَ ــا بقيامــةِ يســوعَ وتمجَّ رْن فنحــنُ إذنْ قــد تبرَّ
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 أوضحَ بولسُ هذهِ الحقيقةَ في رسالِتهِ إلى أهلِ أفسس:

نَــا بِهَا،  تِــهِ الْكَثِيــرةَِ الَّتِــي أحََبَّ "اَللهُ الَّــذِي هُــوَ غَنِــيٌّ فِــي الرَّحْمَــةِ، مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّ

وَنحَْــنُ أمَْــوَاتٌ بِالْخَطَايـَـا أحَْيَانـَـا مَــعَ الْمَسِــيحِ )باِلنِّعْمَــةِ أنَـتْــُمْ مُخَلَّصُــونَ(   وَأقََامَنَــا ]مــنَ 

ــمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِــيحِ يسَُوعَ" )أفسس 2: 6-4(.  الأمواتِ[ مَعَهُ، وَأجَْلَسَــنَا مَعَهُ فِي السَّ

هــا قــد 
ُّ
ــا الأعمــالَ الثلاثــةَ التاليــةَ، وكل لقــد صنــعَ الُله نيابــةً عنَّ
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ــيحِ  ي الْمَسِ ِ

ــمَاوِيَّاتِ �ن ي السَّ ِ
ــهُ �ن ــم "أجَْلَسَــنَا مَعَ ــهُ ]المســيح["، ث ]مــن الأمــوات[ مَعَ
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رُ  َّ َ ناَ في الســؤالِ الذي طرحَــهُ أيوبُ: "كَيْــفَ يتََرب
ْ
ل في الفصلِ الســابقِ، تأمَّ

نسَْــانُ عِنْــدَ اللهِ؟" )أيــوب 9: 2(. وفي ســفرِ أيــوبَ، هنــاكَ أيضًــا مقطعٌ نبويٌّ  الإِ
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، بَــلْ مَــعَ الْمُلُــوكِ يجُْلِسُــهُمْ عَلَــى الْكُرسِْــيِّ  لُ عَيْنَيْــهِ عَــنِ الْبَــارِّ "]اللــه[ لَ يحَُــوِّ
أبََــدًا، فَيَرتْفَِعُــونَ" )أيــوب 36: 7(. 

لا يقتــرُ الخــلاصُ على القيامــةِ، إنَّمــا يمتــدُّ أيضًــا إلى التبجيــلِ 
ــرْ أنَّ هــذا يعنيــكَ أنــتَ أيضًــا، إذْ  الذي هــو التمجيــدُ والتكليــلُ. وتذكَّ

إنَّــكَ قــد أصبحــتَ بــارًّا بالإيمــانِ بيســوعَ. 
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سرُّ الحكمةِ المكتومةِ
ــا  ــلِ فيه ــددِ التأم ــنُ بص ــي نح ــةَ ال ــدِ المذهل ــةَ التمجي إنَّ عملي
ــسُ في  ــا بول ــمَ عنه ــي تكلَّ ــترةُ ال ــةُ والمس ــةُ الِله المخفي هي حكم

1كورنثــوس 2: 2-1:  

خْــوَةُ، أتَيَْــتُ لَيْــسَ بِسُــمُوِّ الْــكَلامَِ أوَِ الْحِكْمَــةِ  ــا أتَيَْــتُ إِلَيْكُــمْ أيَُّهَــا الإِ "وَأنَـَـا لَمَّ

ــوعَ  ــمْ إلَّ يسَُ ــيْئًا بيَْنَكُ ــرِفَ شَ ــزِمْ أنَْ أعَْ ــمْ أعَْ ــي لَ نَِّ
ــهَادَةِ اللهِ، لأ ــمْ بِشَ ــا لَكُ مُنَادِيً

ــا".  ــاهُ مَصْلُوبً ــيحَ وَإِيَّ الْمَسِ

ــةِ  ــهِ الطبيعيَّ ــا كلَّ معرفتِ ــسُ جانبً ــع بول ــدءٍ، وض ــادئُ ذي ب ب
ــنْ كلِّ  ــةٍ ع ــةٍ مختلف ــمَ بحكم ــةِ فتكلَّ ــةِ والأكاديميَّ ــةِ والفكريَّ والبشريَّ

ــذهِ:  ه

هْرِ، وَلَ  نَــا نتََكَلَّــمُ بِحِكْمَــةٍ بيَْــنَ الْكَامِلِينَ، وَلكِنْ بِحِكْمَةٍ لَيْسَــتْ مِنْ هــذَا الدَّ "لكِنَّ

هْــرِ، الَّذِيــنَ يبُْطَلُــونَ. بلَْ نتََكَلَّــمُ بِحِكْمَــةِ اللهِ فِي سِــرّ: الْحِكْمَةِ  مِــنْ عُظَمَــاءِ هــذَا الدَّ

ــا" )1كورنثــوس 2: 7-6(.  ــورِ لِمَجْدِنَ هُ ــلَ الدُّ ــا قَبْ نَهَ ــبَقَ اللهُ فَعَيَّ ــي سَ ــةِ، الَّتِ الْمَكْتُومَ

نَتْ  قبــلَ الأزمنــةِ، كانــتْ لدى الِله هــذهِ الخطــةُ الرائعــةُ الــي تضمَّ
ســبعَ مراحــلَ كانــتْ آخرُهــا مرحلــةَ التمجيــدِ. هــذه المرحلــةُ الأخــرةُ 
تــأتي مــن خــلالِ "سِّ الحِكمَــةِ الْمَكْتُومَــة". هــذا الإعــلانُ الإلــهيُّ ليــسَ 
، لذلــك لا يمكــنُ تعلُّمُــه مــن خــلالِ  مُتاحًــا لقــدرةِ الفهــمِ الطبيــيِّ
ــن  ــفُ م ــةِ يتكشَّ ــةِ الِله الكامل ــلانَ خط ــنَّ إع ــابٍ. لك ــراءةِ كت ق
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ــا".  ــاهُ مَصْلُوبً ــيحَ وَإِيَّ ــوعَ الْمَسِ ــةِ "يسَُ ــلالِ معرف ــنْ خ ــبِ م ــلالِ الصلي خ
فالمدخــلُ الوحيــدُ لــرِّ حكمــةِ الِله المكتومــةِ هــو الصليــبُ. 

سرُّ الاتحادِ بالمسيحِ

ــادُ 
ِّ

ــا هــو الاتح ــلِ خطــةِ الِله في حياتنِ إنَّ العامــلَ الأســاسيَّ لتفعي
َــدَ يســوعُ بنــا ونحــنُ خطــاةٌ؛ إذْ دفــعَ بالكامــلِ ثمــنَ  بالمســيحِ. لقــدِ اتحَّ
ه. لكــنْ في المقابــلِ، عندمــا نؤمنُ بالمســيحِ،  عقابنِــا الذي كنَّــا نســتحقُّ
فإننــا نتحــدُ معَــهُ في موتـِـهِ ودفنِــهِ وقيامتِــهِ وصعــودِهِ. وعندمــا نــأتي إلى 
مرحلــةِ صعــودِهِ، فذلــكَ يعَــي أننــا ندخــلُ معــهُ إلى المجــدِ؛ فالهــدفُ 
ــقُ على  ــا الذي ينطب النهــائيُّ مــنْ "سرِّ الحكمــةِ المكتومــةِ" هــو تمجيدُن
ــكَ.  ــكَ ونمــطَ حياتِ دُ اتجاهاتِ ــا هنــا والآنَ. فمــا تؤمــنُ بــهِ يــدِّ حياتنَِ
ــدٌ مــعَ يســوعَ، ســتعيشُ حيــاةً مختلفــةً  لذلــك، عندمــا تـُـدركُِ أنــكَ ممجَّ

كمــا كتــبَ عنهــا بولــسُ في رســالةِ كولــوسي:

ــيحُ  ــثُ الْمَسِ ــوْقُ، حَيْ ــا فَ ــوا مَ ــيحِ فَاطْلُبُ ــعَ الْمَسِ ــمْ مَ ــدْ قُمْتُ ــمْ قَ ــإِنْ كُنْتُ "فَ

ــمْ  ــدْ مُتُّ ــمْ قَ نََّكُ
ــى الأرَضِْ، لأ ــا عَلَ ــوْقُ لَ بِمَ ــا فَ ــوا بِمَ ــنِ اللهِ. اهْتَمُّ ــنْ يمَِي ــسٌ عَ جَالِ

ــذٍ  ــا، فَحِينَئِ ــيحُ حَيَاتنَُ ــرَ الْمَسِ ــى أظُْهِ ــي اللهِ. مَتَ ــيحِ فِ ــعَ الْمَسِ ــتَتِرةٌَ مَ ــمْ مُسْ وَحَيَاتكُُ

ــدِ" )كولوســي 3: 4-1(  ــي الْمَجْ ــهُ فِ ــا مَعَ ــمْ أيَضًْ ــرُونَ أنَتُْ تظُْهَ

ــا  ــي كن ــقِ ال ــةً إلى الحقائ ــا، إضاف ــسُ هُن ــهِ بول ــارَ إلي ــا أش م
نستكشِــفُها في الفصولِ الســابقةِ، هــو مكانُ الأمانِ الكامــلِ الذي في الِله. 
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. وعندمــا مــاتَ يســوعُ على الصليــبِ  في المســيحِ، أنــت قــد مــتَّ
أنــى حيــاةَ الخطيــةِ القديمــةَ كلَّهــا. وأنــتَ لــم تقُــمْ فقــطْ معَــهُ مــن 
ةٌَ مَــعَ  الأمــواتِ، بــل جلســتَ معــهُ على العــرشِ أيضًــا. "وَحَيَاتكُُــمْ مُسْــتَرتِ

ي اللهِ." ِ
ــيحِ �ن الْمَسِ

أيمُكِنُــكَ تخيُّــلُ حالــةٍ أكــرَ أمانـًـا مــن التمتُّــعِ بحيــاةٍ مســترةٍ معَ 
المســيحِ في الِله؟ فــأيُّ ضررٍ إذنْ قــد يلَحَــقُ بــكَ! وأيُّ شرٍّ قــد يصُيبُــك! 
كَ! لكــن إذا مــا أدركــتَ  ومــا الذي في وســعِ الشــيطانِ أنْ يفعــلَ ضــدَّ
أنَّ حياتـَـكَ مســترةٌ مــعَ المســيحِ في الِله، فمــا هــو إذن الــيء المحتمــل 

الذي قــد يمنعــك مــن أن تصــل للأمــان الكامــل؟ 

ليــس عليــكَ ســوى فهــمُ الحقيقــةِ المذهلــةِ بــأنَّ "الْمَسِــيحُ 
ا مســارَ  حَيَاتنَُــا..." يمكــنُ لهاتــنِ الكلمتــنِ البســيطتنِ أنْ تغــرِّ
ــكَ لهــا. إنهــا ذروةُ خطــةِ الِله الرائعــةِ. فــلا  ــكَ وطريقــةَ مواجهتِ حياتِ
تمتنِــعْ عــنِ اســتكمالِ خطــةِ الِله في حياتـِـكَ؛ لأنهــا في الحقيقــةِ مصدرُ 

ــلِ. ــانِ الكامِ الأم
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ــيحِ �ن الْمَسِ
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الفصل الرابع عشر

رجاءٌ أبديٌّ

ــلْ  ــا، لننتق ــةِ الِله لن ــبعِ لخط ــلِ الس ــعَ المراح ــا جمي ــدَ أنْ تناولن بع
إلى تأثــرِ الأمــانِ الذي ينبــعُ مــن خطــةِ الِله على حياتنِــا. أولُ كلِّ شيءٍ، 
ــاءَ  ــا. إنَّ الرج ــاءً أبديًّ ــا رج ــياديةِ لن ــةِ الِله الس ــةُ خط ــا معرف تمنحُن
ــا في  ــاتِ؛ إذْ يمنحُن ــودةِ في كلِّ اللغ ــرداتِ الموج ــلِ المف ــنْ أجم ــةٌ م كلم
الأســاسِ الصــبَر والقــوةَ لاحتمــالِ المشــقاتِ والأحــداثِ المؤلمــةِ وجميــعِ 
ــا الرجــاءُ اجتيــازَ  أشــكالِ الضغــوطِ الــي تواجهُنــا في الحيــاةِ. لا يجنِّبنُ

ــا.    ــا القــوةَ لنعــبُرَ مــن خلالِه ــهُ يمنحُن ــاتِ لكنَّ الصعوب

ملجأٌ ورجاءٌ
ــا نظــرةُ اليــأسِ فإنَّها  أنْ يكــونَ لديــك رجــاءٌ فهــذا أمــرٌ رائــعٌ، أمَّ
هِضُ القوةَ والرغبــةَ في العيشِ. أنْ تعيــشَ دونَ رجاءٍ 

ُ
تســتنزفُ الهِمَــمَ وتج

في هــذهِ الحيــاةِ أمــرٌ محزنٌ، لكــنْ أنْ تعيشَ كذلكَ في المماتِ فهي مأســاةٌ 
كــبرى؛ فليــس هــذا هــو مصرَ النفــسِ الــي كرَّسَــتْ نفسَــها ليســوعَ.  

يقُ فَوَاثِقٌ عِنْدَ مَوْتِهِ" )أمثال 14: 32(.   دِّ ا الصِّ يرُ يطُْردَُ بِشَرِّهِ، أمََّ رِّ "اَلشِّ

 ورجاءٌ للنفسِ المُكرَّسةِ للربِّ حى في وادي ظلِّ الموتِ.
ٌ
يوجد إذًا ملجأ
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الامان المطلق

ــع  ــالِ م ــفرِ الأمث ــةِ في س ــاتِ الجميل ــذه الكلم ــةُ ه ــا مقارن يمكنُن
ــم  ــس له ــنَ لي ــكَ الذي ــن أولئ ــسَ ع ــالةِ أفس ــسُ في رس ــهُ بول ــا كتب م
ــن  ــمِ الذي ــنَ الأم ــنَ م ــبُ للمؤمن ــسُ يكت ــيحِ. كان بول ــةٌ بالمس علاق
لــم يعرِفــوا شــيئاً عــنِ الــربِّ أبــدًا حــى ســمعوا الإنجيــلَ. هــؤلاء لــم 
تكــنْ لديهــم خلفيــةٌ عــنِ الكتــابِ المقــدسِ ولا معرفــةٌ ســابقةٌ عــن 

ــسُ لهــمْ:  . وهــذا مــا قــاله بول الإلِه الحقيــيِّ

ــيحٍ، ]انقطعتــمْ عــنِ المســيحِ ولا  ــدُونِ مَسِ ــتِ بِ ــكَ الْوَقْ ــي ذلِ ــمْ فِ ــمْ كُنْتُ "أنََّكُ

يــنَ عَــنْ رَعَوِيَّــةِ إِسْــرَائِيلَ، وَغُرَبـَـاءَ عَــنْ عُهُــودِ الْمَوْعِــدِ، لَ رجََــاءَ  علاقــةَ لكــم بــهِ[ أجَْنَبِيِّ
ــمِ" )أفســس 2: 12(.  ــلاَ إِلــهٍ فِــي الْعَالَ لَكُــمْ، وَبِ

ــدسِ:  ــابِ المق ــا في الكت ــةً وبُؤسً ــاتِ فظاع ــرِ الكلم ــضَ أك إنَّ بع
ي الْعَالَــمِ." فالســببُ الذي جعــلَ أهلَ أفســسَ  ِ

هي "لَ رجََــاءَ لَكُــمْ، وَبِــلاَ إِلــهٍ �ن
في وقــتٍ مــن الأوقــاتِ بــلا رجــاءٍ هــو أنهــم انفصلــوا عــنِ المســيحِ. 
ــم  ــنِ، ول ــالِ الزم ــوى على رم ــاسَ س ــعُ الأس ــي لا تض ــسَ ال إنَّ النف
، يســوعَ المســيحِ، هي  ــا أبــدًا إلى صخــرِ الدهــورِ الأبــديِّ تتكــرَّسْ يومً

نفــسٌ بــدونِ مســيحٍ وبــلا رجــاءٍ وبــدون الِله.

ــا  ــاتِ بينم ــذه الكلم ــكَ له ــتصي بقلب ــكَ س ــن أن ــنٌ م إن متيقِّ
ــك  ــتْ ل تيح

ُ
ــي أ ــةَ ال ــزتَ الفرص ــدِ انته ــنْ ق ــم تك ــا. وإن ل هَ

ُ
تقرأ

ــيِّ ألا  ــإن أص ، ف ــديِّ ــرِ الأب ــيحِ الصخ ــكَ للمس ــلِّمَ حياتَ ــابقًا لتس س
ــو  ــدونِ الِله. )أرج ــاءٍ وب ــلا رج ــيحِ وب ــدونِ المس ــرَ ب ــومٍ آخ ــتمرَّ لي تس
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الرجــوعَ إلى الصــلاةِ الخلاصيــةِ في الجــزءِ الأولِ مــن الفصــلِ الثالــثِ 
ــشَر.( ــادي عَ ــلِ الح ــةِ الفص أو في نهاي

أساسُ رجائِنَا: الاتحادُ بالمسيحِ
بينمــا ننظــرُ لهــذا التبايــنِ في هــذهِ الحيــاةِ مــا بــنَ مَــن يرتبــطُ 
ــعَ قليــلًا في شرحِ  بالمســيحِ والشــخصِ غــرِ المرتبــطِ بــهِ، أريــدُ أنْ أتوسَّ
هــذا التبايــنِ. لننظــرْ إذنْ إلى الفــرقِ بــنَ مــوتِ مَــنْ يتحــدُ بالمســيحِ 
ــالونيي الأولى، كانَ  ــالةِ تس ــيحِ. في رس ــنِ المس ــلِ ع ــانِ، والمنفص بالإيم
بولــسُ يكتــبُ إلى المؤمنــنَ الذيــن قبلــوا الــربَّ حديثًــا. فــكانَ يــشرحُ 
لهــم مــا هــو ردُّ الفعــلِ المناســبِ للمؤمــنِ المســييِّ عنــد مــوتِ أحــدِ 
الإخــوةِ المؤمنــنَ. وقــال إنَّ هــذا المــوتَ حادثــةٌ مؤســفةٌ، لكنهــا حادثــةٌ 

تحمــلُ نــوعًا مــنَ الحــزنِ يختلــفُ تمامًــا عــن حــزنِ هــذا العالــمِ. 

ــوا  ــيْ لَ تحَْزنَُ ــنَ، لِكَ ــةِ الرَّاقِدِي ــنْ جِهَ ــوَةُ مِ خْ ــا الإِ ــوا أيَُّهَ ــدُ أنَْ تجَْهَلُ ــمَّ لَ أرُِي "ثُ

ــمْ" )1تســالونيكي 4: 13(.   ــاءَ لَهُ ــنَ لَ رجََ ــنَ الَّذِي كَالْبَاقِي

َاقِــنَ" الذيــن لــم يتَّحِــدُوا بالمســيحِ ليــسَ لهــم رجاءٌ 
ْ

لاحــظْ أنَّ "الب
في موتهِِــم. في المقابــلِ، اســتخدمَ بولــسُ في حديثِــهِ عــنِ المؤمنــنَ الذينَ 
يموتــونَ عبــارةً شــائعةً نجدُهــا في ســياقاتٍ كهــذِهِ في العهــدِ الجديــدِ؛ 

هُــم قــدْ "رَقَــدُوا".   مــن قــولِهِ إنَّ المؤمنــنَ قــد "ماتــوا"، قــالَ إنَّ
ً

فبــدلا
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ــوا  ــيْ لَ تحَْزنَُ ــنَ، لِكَ ــةِ الرَّاقِدِي ــنْ جِهَ ــوَةُ مِ خْ ــا الإِ ــوا أيَُّهَ ــدُ أنَْ تجَْهَلُ ــمَّ لَ أرُِي "ثُ

ــمْ" )1تســالونيكي 4: 13(.   ــاءَ لَهُ ــنَ لَ رجََ ــنَ الَّذِي كَالْبَاقِي

َاقِــنَ" الذيــن لــم يتَّحِــدُوا بالمســيحِ ليــسَ لهــم رجاءٌ 
ْ

لاحــظْ أنَّ "الب
في موتهِِــم. في المقابــلِ، اســتخدمَ بولــسُ في حديثِــهِ عــنِ المؤمنــنَ الذينَ 
يموتــونَ عبــارةً شــائعةً نجدُهــا في ســياقاتٍ كهــذِهِ في العهــدِ الجديــدِ؛ 

هُــم قــدْ "رَقَــدُوا".   مــن قــولِهِ إنَّ المؤمنــنَ قــد "ماتــوا"، قــالَ إنَّ
ً

فبــدلا
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ــوعَ،  ــدُونَ بِيَسُ ــكَ الرَّاقِ ــامَ، فَكَذلِ ــاتَ وَقَ ــوعَ مَ ــنُ أنََّ يسَُ ــا نؤُْمِ ــهُ إِنْ كُنَّ نََّ
"لأ

سَــيُحْضِرهُُمُ اللهُ أيَضًْــا مَعَــهُ" )1تســالونيكي 4: 14(. 

لاحــظْ أيضًــا العبــارةَ الجوهريــةَ "الراقــدونَ بيســوعَ" لقــد رَقَــدُوا 
في تلــكَ العلاقــةِ بالمســيحِ، لكنهــم متَّحِــدونَ بالإيمــانِ بذلــكَ الواحــدِ 
ــذا  ــمْ ه ــنُ له ــواتِ. ويضم ــنِ الأم ــنَ ب ــةً م ــامَ ثاني ــاتَ وق الذي م
الاتحــادُ قيامــةً مماثلــةً في الســاعةِ الــي عيَّنَهــا الُله. ثــم يــشرحُ بولــسُ 

مــا ينتظــرُ أولئــك الذيــنَ في المســيحِ. 

: إِنَّنَــا نحَْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِيــنَ إِلَــى مَجِــيءِ  "فَإِنَّنَــا نقَُــولُ لَكُــمْ هــذَا بِكَلِمَــةِ الــرَّبِّ

ــةٍ  ــسِ مَلائَِكَ ــوْتِ رئَِي ــافٍ، بِصَ ــهُ بِهُتَ ــرَّبّ نفَْسَ نََّ ال
ــنَ.  لأ ــبِقُ الرَّاقِدِي ، لَ نسَْ ــرَّبِّ ال

لً.  ثـُـمَّ  ــمَاءِ وَالأمَْــوَاتُ فِــي الْمَسِــيحِ سَــيَقُومُونَ أوََّ وَبـُـوقِ اللهِ، سَــوْفَ ينَْــزِلُ مِــنَ السَّ

ــحُبِ لِمُلاقََــاةِ الــرَّبِّ فِــي  نحَْــنُ الأحَْيَــاءَ الْبَاقِيــنَ سَــنُخْطَفُ جَمِيعًــا مَعَهُــمْ فِــي السُّ

ــذَا  ــا بِه ــمْ بعَْضً ــزُّوا بعَْضُكُ ــكَ عَ . لِذلِ ــرَّبِّ ــعَ ال ــنٍ مَ ــونُ كُلَّ حِي ــذَا نكَُ ــوَاءِ، وَهكَ الْهَ

ــكَلامَِ" )1تســالونيكي 4: 18-15(.   الْ

َدنــا بالمســيحِ؛  عةٌ لنــا جميعًــا نحــنُ الذيــنَ اتحَّ هــذه كلمــاتٌ مشــجِّ
إذ إنَّنــا لا نحــزنُ كالآخريــنَ الذيــنَ ليــس لهــمْ رجــاءٌ. فــإن مــاتَ أحــدُ 
أحبَّائنِــا في المســيحِ، ســنفتقدُهُ وســتمتلئُ قلوبُنــا بالألمِ الشــديدِ، لكنْ 
ســيكونُ ألمًــا لا يخلــو مــنَ الرجــاءِ. لدينــا الضمــانُ عنــدَ مجيءِ يســوعَ 
ثانيــةً بأننــا ســنلتي مــع أحبَّائنِــا مــرةً ثانيــةً، ومعًــا ســنكونُ مــعَ الربِّ 
عَ بعضُنــا البعــضَ بهــذا الرجــاءِ.  إلى الأبــدِ. لذلــك ســيمكِننُا أنْ نشــجِّ
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أودُّ أنْ أربــطَ مــا بــنَ مشــهدَينِْ واضحَــنِْ شــهدْتُهُمَا في إفريقيــا 
ــاتِ  ــدَ أهرام ــدثَ عن ــهدٍ ح ــاءِ. أولُ مش ــوعِ الرج ــقُ بموض ــا يتعل فيم
ــتُ أمعــنُ النظــرَ في الأهرامــاتِ تصــادَفَ  الجــزةِ في مــرَ. بينمــا كن
وجــودُ موكــبٍ جنائــزيٍّ إســلاميٍّ في إحــدى المقابــرِ المجــاورةِ على بعُــدِ 
ــنَ  ــنَّ يرتدي ــاءِ، كلُّه ــنَ النس ــرةٌ م ــةٌ كب ــتْ مجموع ــةٍ. كان ــارٍ قليل أمت
ــاءٍ على  ــأيِّ رج ــمُ ب ــديدٍ لا يتَّس ــزنٍ ش ــنَ بحُ ــوداءَ وينتح ــسَ س ملاب
 في سرِّي وقلتُ: 

ً
الإطــلاقِ. اخــرقَ قلــي صــوتُ نحيبِهِــم، فصلَّيــتُ أولا

"يــا إلــهي، إن ممــنٌّ لــكَ لأنــك خلَّصْتَنــا مــن عــدمِ وجــودِ رجــاءٍ لنــا 
عنــدَ المــوتِ." ثــم في اللحظــةِ التاليــةِ، بكيــتُ مــن كلِّ قلــي مصليًــا 

لأجــلِ الملايــنَ الذيــن ليــسَ لديهــمْ رجــاءٌ عنــد موتهِــم. 

ــثُ  ــا؛ حي ــتٍ ســابقٍ في شرقِ أفريقي المشــهدُ الثــان حــدثَ في وق
كنــتُ مديــرًا لكليــةِ تدريــبِ المعلمــنَ الأفارقــةِ. ذاتَ يــومٍ، أصيبــتْ 
ــاتِ الكليــةِ، وكانــتْ تـُـدعَ أجنيتــا، بحــى التيفــود  إحــدى طالب
ــا في  ــا لزيارتهِ ــي ليدي ــتْ وزوج ــةٍ. فذهب ــةِ غيبوب ــتْ في حال ودخل
ــع  ــاوبِ م ــا على التج ــدِرْ أجنيت ــم تق ــةِ ل ــةَ الغيبوب ــىَ. ونتيج المستش
أيٍّ مــنَ الزائريــنَ. فصلَّيــتُ في صمــتٍ، "أيُّهــا الــربُّ أصــيِّ أنْ تدعَهَــا 
 

ً
تفيــقُ مــن تلــكَ الغيبوبــةِ لمــدةٍ كافيــةٍ تســمحُ لي بــأنْ أســألهََا ســؤالا
كَــدْ أنتــهي مــن صــلاتي حــى فتحــتْ 

َ
واحــدًا في غايــةِ الأهميــةِ." ولــم أ



الرجاء الأبدي

117

مَوقِفَانِ واضحان في ذاكرتِي

أودُّ أنْ أربــطَ مــا بــنَ مشــهدَينِْ واضحَــنِْ شــهدْتُهُمَا في إفريقيــا 
ــاتِ  ــدَ أهرام ــدثَ عن ــهدٍ ح ــاءِ. أولُ مش ــوعِ الرج ــقُ بموض ــا يتعل فيم
ــتُ أمعــنُ النظــرَ في الأهرامــاتِ تصــادَفَ  الجــزةِ في مــرَ. بينمــا كن
وجــودُ موكــبٍ جنائــزيٍّ إســلاميٍّ في إحــدى المقابــرِ المجــاورةِ على بعُــدِ 
ــنَ  ــنَّ يرتدي ــاءِ، كلُّه ــنَ النس ــرةٌ م ــةٌ كب ــتْ مجموع ــةٍ. كان ــارٍ قليل أمت
ــاءٍ على  ــأيِّ رج ــمُ ب ــديدٍ لا يتَّس ــزنٍ ش ــنَ بحُ ــوداءَ وينتح ــسَ س ملاب
 في سرِّي وقلتُ: 

ً
الإطــلاقِ. اخــرقَ قلــي صــوتُ نحيبِهِــم، فصلَّيــتُ أولا

"يــا إلــهي، إن ممــنٌّ لــكَ لأنــك خلَّصْتَنــا مــن عــدمِ وجــودِ رجــاءٍ لنــا 
عنــدَ المــوتِ." ثــم في اللحظــةِ التاليــةِ، بكيــتُ مــن كلِّ قلــي مصليًــا 

لأجــلِ الملايــنَ الذيــن ليــسَ لديهــمْ رجــاءٌ عنــد موتهِــم. 

ــثُ  ــا؛ حي ــتٍ ســابقٍ في شرقِ أفريقي المشــهدُ الثــان حــدثَ في وق
كنــتُ مديــرًا لكليــةِ تدريــبِ المعلمــنَ الأفارقــةِ. ذاتَ يــومٍ، أصيبــتْ 
ــاتِ الكليــةِ، وكانــتْ تـُـدعَ أجنيتــا، بحــى التيفــود  إحــدى طالب
ــا في  ــا لزيارتهِ ــي ليدي ــتْ وزوج ــةٍ. فذهب ــةِ غيبوب ــتْ في حال ودخل
ــع  ــاوبِ م ــا على التج ــدِرْ أجنيت ــم تق ــةِ ل ــةَ الغيبوب ــىَ. ونتيج المستش
أيٍّ مــنَ الزائريــنَ. فصلَّيــتُ في صمــتٍ، "أيُّهــا الــربُّ أصــيِّ أنْ تدعَهَــا 
 

ً
تفيــقُ مــن تلــكَ الغيبوبــةِ لمــدةٍ كافيــةٍ تســمحُ لي بــأنْ أســألهََا ســؤالا
كَــدْ أنتــهي مــن صــلاتي حــى فتحــتْ 

َ
واحــدًا في غايــةِ الأهميــةِ." ولــم أ
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ــةَ؟"  ــاةَ الأبدي ــتِ الحي ــا، هــل نل ــا ونظــرتْ إليَّ فســألُتها: "أجنيت عينيَهَْ
فنظــرتْ في عيــيَّ وقالــتْ: "نعــمْ" ثــم عادتْ فدخلــتْ في حالــةِ 
ــا  ــلٍ معَهَ ــنْ لديَّ أيُّ تواص ــم يك ــه ل ــمَ أن ــرى. رغ ــرةً أخ ــةِ م الغيبوب
ــهُ.  قبــلَ أنْ تذهــبَ إلى الأبديــةِ، إلا أنــي عرفــتُ كلَّ مــا أردتُ معرفتَ
لقــد عرفــتُ أنهــا ارتبطــتْ بيســوعَ بتلــكَ الرابطــةِ الــي لا يمكــنُ 

ــةِ.  ــاضِر ولا في الأبدي ــانِ الح ــدًا لا في الزم ــرَ أب أنْ تنك

رجاؤُنَا الأبديُّ
ــاتِ  ــذه الكلم  ه

ُ
ــرأ ــا نق ــلِ، دعون ــذا الفص ــةِ ه ــأتي لنهاي ــا ن بينم

ــالِ: ــفرِ الأمث ــن س ــةَ م الرائع

ــلِ"  ــارِ الْكَامِ هَ ــى النَّ ــرُ إِلَ ــدُ وَينُِي ــورٍ مُشْــرِق، يتََزَايَ ــنَ فَكَنُ يقِي دِّ ــبِيلُ الصِّ ــا سَ "أمََّ

ــال 4: 18(.  )أمث

، ســزدادُ   قدمــاكَ طريــقَ الــبرِّ بتكريسِــكَ للــربِّ
َ
بمجــردِ أنْ تطــأ

ــقِ،  ــذا الطري ــةِ ه ــا. وفي نهاي ــوةٍ تخطوه ــكل خط ــا ب ــقُ إشراقً الطري
ــربِّ عندمــا  ســيكونُ النهــارُ الكامــلُ هــو إعادةَ اتحــادِ روحِــكَ مــعَ ال

ــةِ. ــانِ الحــاضِر إلى الأبدي ــنَ الزم تخــرجُ م

ــلِّ  ــلِ لظ ــمِ والطوي ــوادِي المظل ــك ال ــورِ ذل ــكَ في عب ــدَ نجاحِ عن
ــربِّ إلى  المــوتِ، ســتكونُ في قمــةِ النهــارِ الكامــلِ والســاطعِ لمحــضِر ال

 . ــديِّ ــاءِ الأب ــةُ الرج ــذهِ حقيق ــدِ. ه الأب
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الرجاءُ ملجأٌ ومرساةٌ

في هــذا الفصــلِ، بينمــا نســتكملُ موضــوعَ الرجــاءِ ســندرسُ معًــا 
صورتَــنِْ نافعتَــنِْ لنا تعكســانِ معى الرجــاءِ. فالرجاءُ الصحيــحُ والثابتُ 
ســلعةٌ قلَّمَــا نجدُهــا في هــذا العالــمِ. إنَّ موضــوعَ الرجــاءِ ثمــنٌ للغايــةِ، 
ــلِ. ــدٍ مــنَ التفصي ــاولَ هــذا الموضــوعَ بمزي ــرًا أنْ نتن وسيســاعدُنا كث

الرجاءُ كملجأ آمنٍ
كواعــظٍ أســتفضلُ بعــضَ الموضــوعاتِ المعينــةِ على حســابِ 
موضــوعاتٍ أخــرى، وموضــوعُ الرجــاءِ بــلا شــكٍّ هــو واحــدٌ مــنْ هــذهِ 
ــنِْ للرجــاءِ،  ــنِْ بديعَ ــدُ وصفَ الموضــوعاتِ. ويصــفُ لنــا العهــدُ الجدي

ــادسِ:    ــاحِ الس ــن الإصح ــفرِ العبراني ــا في س نِجدُهُم

ــاسَ يقُْسِــمُونَ بِالأعَْظَــمِ، وَنِهَايـَـةُ كُلِّ مُشَــاجَرةٍَ عِنْدَهُــمْ لأجَْــلِ  "فَــإِنَّ النَّ

ــدِ  ــةِ الْمَوْعِ ــرًا لِوَرثََ ــرَ كَثِي ــرَ أَكْثَ ــكَ إِذْ أرََادَ اللهُ أنَْ يظُْهِ ــمُ. فَلِذلِ ــيَ الْقَسَ ــتِ هِ ثْبِي التَّ

ــرِ، لَ يمُْكِــنُ أنََّ  غَيُّ ــى بِأمَْرَيْــنِ عَدِيمَــيِ التَّ ــطَ بِقَسَــمٍ، حَتَّ ــرِ قَضَائِــهِ، توََسَّ عَــدَمَ تغََيُّ

اللهَ يكَْــذِبُ فِيهِمَــا، تكَُــونُ لَنَــا تعَْزِيـَـةٌ قَوِيَّــةٌ، نحَْــنُ الَّذِيــنَ الْتَجَأنْـَـا لِنُمْسِــكَ بِالرَّجَــاءِ 

ــن 6: 18-16(.  ــا" )العبرانيي ــوعِ أمََامَنَ الْمَوْضُ
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120

الامان المطلق

ــكَ القــولُ  ــا في الِله، أو يمكنُ يؤكــدُ لنــا كاتــبُ العبرانيــنَ أنَّ ثقتَنَ
انِ على الإطلاقِ:  إنَّ أماننــا في الِله يقــومُ على أساسَــنِْ راســخَنِْ لا يتغــرَّ
ــنِ  ــم يك ــعِ، ل ــمُ الِله. في الواق ــو قَسَ ــان ه ــةُ الِله؛ والث ــو كلم الأولُ، ه
ــهُ  ــنَّ اهتمامَ ــهِ. لك ــن كلمتِ ــرَ م ــيئاً أك ــا ش ــأنْ يمنَحَنَ ــا ب الُله ملزمً
ــهِ ثــم يؤكــدُ عليهــا  ــا كلمتَ ــا بإعطائنَِ ــهُ يطمئِننَُ كانَ شــديدًا لدرجــةِ أنَّ
، لَ يمُْكِــنُ أنََّ اللهَ يكَْــذِبُ فِيهِمَــا، تكَُــونُ لَنَــا  ِ ُّ غَــري َّ بِأمَْرَيـْـنِ عَدِيمَــيِ التَّ بقَسَــمٍ. "حَــىت

ــا." ــا لِنُمْسِــكَ بِالرَّجَــاءِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَنَ ــةٌ، نحَْــنُ الَّذِيــنَ الْتَجَأنَْ ــةٌ قَوِيَّ تعَْزِيَ

ــاءِ  ــكَ باِلرَّجَ ــا لِنُمْسِ نَ
ْ
َجَأ ــنَ التْ ي ِ

َّ
ــنُ الذ ْ ــبُ: "نحَ ــالَ الكات ــا ق عندم

مَامَنَــا" كان يســتخدمُ صــورةً مــنَ العهــدِ القديــمِ، في إطــارِ 
َ
مَوضُْــوعِ أ

ْ
ال

مِ"  ُّ الــدَّ ــه "وَلِي ــإذا كانَ رجــلًا يلاحقُ ــعَ مــوسَ، ف ــهُ مَ ــدِ الذي قطَعَ العه
الذي يريــدُ أنْ يأخــذَ حياتـَـهُ، فهنــاكَ "مُــدُنِ المَلْجَــأ" الــي يمكــنُ الهربُ 
ــلَ نفسًــا عــن  ــا أو كانَ قــد قَتَ ــا إن كانَ بريئً إليهــا ليســكنَ فيهــا آمنً
غــرِ قصــدٍ. )انظــرْ على ســبيلِ المثــالِ ســفر العــدد 35: 14-25(. إضافــةً 
ــكَ بقــرونِ المذبــحِ،  ــكَ، إذا هــربَ شــخصٌ إلى مذبــحِ الِله وتمسَّ إلى ذل
لــم يكــنْ مســموحًا لأحــدٍ أن يأخــذَهُ بعيــدًا عــن ذلــكَ المــكانِ حــى 

يطمــنَّ بأنــهُ ســيُحاكَمُ محاكمــةً عادلــةً. )انظــر 1ملــوك 1: 51-50(.    

ــا  ــةً بــن الهــروبِ بحثً كمــا وضــعَ كاتــبُ ســفرِ العبرانيــنَ مقارن
عــن ملجــأ للإمســاكِ بقــرونِ المذبــحِ، ورجائنَِــا الذي نضعُــهُ في كلمــةِ 
ــبَّثُ  ــرونِ" ونتش ــكَ "الق ــكُ بتل ــا نتمسَّ . فعندم ــنِْ ــمِهِ الثابتَ الِله وقَسَ
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بهــا فــلا يمكــنُ لأيِّ شيءٍ أن يجرِفَنَــا أو يقتادَنـَـا بعيــدًا عنهَــا. ربمــا 
تلاحقُنــا ذنوبُنــا أو مخاوفُنــا أو الخــوفُ مــنَ المســتقبلِ، أو مــنَ المــرضِ، 
ــكَ  ــبَّثنْا بتل ــاءِ وتش ــحِ الرج ــولِ إلى مذب ــنَ الوص ــا م نَّ ــن إذا تمكَّ لك
ــكانُ  ُ هي م ــرَّ ــي لا تتغ ــةَ الله ال ــنٍ. إنَّ كلم ــنكونُ بمأم ــرونِ، س الق

ــمِ.  الأمــانِ الحقيــيِّ والدائ

مفهــومُ أنَّنــا "الْتَجَأنْـَـا لِنُمْسِــكَ بِالرَّجَــاءِ" يشــرُ إلى ضرورةِ التحــرُّكِ على 
ــدُ،  ــوطَ تتصاع ــا أنَّ الضغ ــي ضمنً ــومُ يعَ ــذا المفه ــةِ. وه ــهِ الرع وج
ــةٍ.  ــركَ برع ــبُ أنْ نتح ــا يج ــا، وأنن ن ــعُ ضدَّ ــمِ تجتم ــوى الخصْ وأنَّ ق
فالوصــولُ إلى المذبــحِ أمــرٌ ضروريٌّ وملــحٌّ قبــلَ أنْ تجرِفنَــا تلــك القــوى 
ــا الُله إيَّاهــا. بعيــدًا وتكتسِــحَنا، وتحرِمَنــا مــن الفرصــةِ الــي منحنَ

ــا  ــعَ إيمانَنَ ــضروريِّ أنْ نض ــنَ ال ــوطِ، فم ــرضُ للضغ ــا نتع عندم
ــظٍ في أمانــةِ الِله وفي العهــدِ الذي ارتبــطَ بــهِ معنــا في  ورجاءَنــا دونَ تحفُّ
يســوعَ المســيحِ. مــن الــضروريِّ أنْ نتمســكَ بالأمــانِ الذي لنــا في كلمــةِ 
ــنَ على مــدِّ  ــودَ قادري ــشرورُ والكــوارثُ ولا نعَ ــا ال ــلَ أن تجتاحَنَ الِله قب
ــسُ على كلمــةِ  ــا المؤسَّ أيدِينــا ونمســكَ بقــرونِ مذبــحِ الرجــاءِ. فرجاؤُنَ

 .  حقيــيٌّ
ٌ
الِله هــو ملجــأ

الرجاءُ كمرساةٍ
يصــورُ لنــا كاتــبُ العبرانيــن صــورةً ثانيــةً للرجــاءِ تتبــعُ مبــاشرةً 
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 .  حقيــيٌّ
ٌ
الِله هــو ملجــأ

الرجاءُ كمرساةٍ
يصــورُ لنــا كاتــبُ العبرانيــن صــورةً ثانيــةً للرجــاءِ تتبــعُ مبــاشرةً 
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الصــورةَ الأولى؛ إذْ يقــولُ: 

ــلَ  ــا دَاخِ ــى مَ ــلُ إِلَ ــةٍ، تدَْخُ ــةٍ وَثاَبِتَ ــسِ مُؤْتمََنَ فْ ــاةٍ لِلنَّ ــا كَمِرسَْ ــوَ لَنَ ــذِي هُ "الَّ

ــةِ مَلْكِــي صَــادَقَ،  ــرًا عَلَــى رتُبَْ ــا، صَائِ الْحِجَــابِ، حَيْــثُ دَخَــلَ يسَُــوعُ كَسَــابِق لأجَْلِنَ

ــن 6: 20-19(.   ــدِ" )العبرانيي بََ
ــى الأ ــةٍ إِلَ ــسَ كَهَنَ رئَِي

ــاةٍ  ــاءَ "كَمِرسَْ ــبُ أنَّ الرج ــا الكات ــا لن مُه ــي يقدِّ ــورِ ال ــان الص ث
للِنَّفْــسِ" وهــذهِ المرســاةُ "مُؤْتمََنَــة وَثاَبِتَــة" لأنهــا تمــرُّ عــبَر هــذا الســتارِ 
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فكــرتُ في قــرارةِ نفــي فقلــتُ: "إذن الرجــاءُ هــو المرســاةُ". وهــذه 
ــنٍ  ــتٍ ومُؤمَّ الحقيقــةُ رسُِــمَتْ على الفــورِ في ذهــيِ صــورةٌ لقــاربٍ مُثَبَّ

بمرســاتهِِ. 

ثــم ســألتُ عــنْ ســببِ احتيــاجِ القــاربِ لمرســاةٍ؟ فكانــتْ إجابي؛ 
لأنَّ القــاربَ بحكــمِ طبيعتِــهِ يطفــو فوقَ عنــرٍ غرِ مســتقرٍّ وغرِ آمنٍ 
وسريــعِ الــزوالِ وهــو المــاءُ. ولا يمكِنُــكَ أنْ تمُسِــكَ بالمــاءِ أو أنْ تحتفظَ 
بــهِ بــنَ راحــةِ يديــكَ. المــاءُ كعنــرٍ ليــس بــه أيُّ نــوعٍ مــن الأمــانِ.

ــنِ،  ــرِ الآم ــاءِ غ ــرِ الم ــانِ في عن ــنَ الأم ــوعًا م ــقَ ن ــي تحق ول
يجــبُ أن تمــرَّ مرســاةُ القــاربِ عــبَر هــذا العنــرِ غــرِ المســتقرِّ حــى 
ــاعِ  ــا أو ق ــرةٍ م ــلَ صخ ــتٍ مث ــيءٍ ثاب ــاقِ ب ــنَ الالتص ــنَ م يتمك

ــهِ.  ــرِ ذاتِ البح

وعندمــا اتَّضحــتْ هــذه الصــورةُ في ذِهــي، بــدأ الُله يتحــدثُ لي 
فقــالَ: "إنَّ حياتَــكَ تشــبهُ ذلــكَ القــاربَ. وأنــتَ تبُحــرُ على ميــاهِ هــذا 
البحــرِ الذي يمثِّــلُ العالــمَ. أنــتَ في وضــعٍ غــرِ مســتقرٍّ على الإطــلاقِ. 
لا يوجــدُ شيءٌ ثابــتٌ ودائــمٌ، ولا يمكنُــكَ أنْ تســيطرَ على زمــامِ الأمورِ. 
ومــا مــن شيءٍ تتشــبَّثُ بــهِ قــد يوفــرُ لــك الأمــانَ. فــإذا كنــتَ تريــدُ 
الأمــانَ الحقيــيَّ الدائــمَ، يجــبُ أن تفعــلَ مثلمــا يفعــلُ القــاربُ. يجــب 
. فــلا  أنْ تلــيَ مرســاةَ الرجــاءِ عــبَر الزمــانِ الحــاضِر إلى العالــمِ الأبــديِّ
يوجــدُ ثبــاتٌ أو أمــانٌ ســوى في عالــمِ الِله الأبــديِّ الذي لا يتغــرُ، الذي 
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ــهِ  ــيحِ ذاتِ ــوعَ المس ــخصَ يس ــةَ وش ــهُ وطبيع ــورَ الِله وكلمتَ ــلُ حض يم
وعملِــهِ لأجلِنَــا. 

ــةً  ــهُ مقايض ــتُ مع ــربُّ هــذه الرســالةَ، أجري ــنَ لي ال ــا أعل عندم
ــاتي  ــاةِ حي ــتُ بمرس ــد ألقي ــورِ. لق ــضِ الأم ــري لبع ــةَ نظ تْ وجه ــرَّ غ
. وثبَّــتُّ المرســاةَ على  خــارجَ إطــارِ الزمــانِ الحــاضِر إلى العالــمِ الأبــديِّ
شــخصِ يســوعَ المســيحِ وعملِــهِ لأجــي. فامتلكــتُ منــذُ ذلــك الحــنِ 

ــلِ.  ــانِ الكام ــلامِ، والأم ــتُ بالس ــزعُ، ونعم ــاءَ الذي لا يتزع الرج

هــل لديــكَ رغبــةٌ في فعــلِ مثــلِ هــذا الأمــرِ الآنَ؟ وفي خِضــمِّ كلِّ 
مــا تواجِهُــه مــن أمــورٍ غــرِ مســتقرةٍ، هــل تــدركُ احتياجَــكَ الحقيــيَّ 
ــوعَ  ــخصِ يس ــخةٌ على ش ــةٌ وراس ــاةٌ مثبت ــك مرس ــونَ لدي ــأنْ يك ب

ــكَ؟   ــهِ مــنْ أجلِ المســيحِ وعملِ

ــذا  ــتقطعْ ه ــكَ، اس ــواقَ قلبِ ــكَ وأش ــكَ هي رغبتَ ــت تل إن كان
ــلاةِ  ــذهِ الص ــلالِ ه ــن خ ــةِ م ــذه المقايض ــلِ ه ــلِ مث ــتَ الآنَ لعم الوق

ــلانِ:  ــذا الإع ــيطةِ وه البس

ها الربُّ يسوعُ، إني ألقي بمرساةِ الرجاءِ لحياتي خارجَ الزمانِ  »أيُّ

 حياتي على ذلك 
َ

 مرســاة
ُ

ت . وأثبِّ  الأبــديِّ
َ

الحاضــرِ وأضعُهَــا فــي عالمِــك

 أنْ 
َ

ك
ُ
ــهُ يســوعُ المســيحُ لأجلــي، إنــي أســأل

َ
العمــلِ الأبــديِّ الــذي عمل

تمنحَنِي هذا الرجاءَ الأبديَّ في حياتي اعتبارًا من هذهِ اللحظةِ. آمينْ«.  
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" "سترُ العليِّ

في إطــارِ تناولِنــا لموضــوعِ الأمــانِ، نظرْنَــا بصــورةٍ أساســيةٍ حــى 
الآنَ في العالــمِ الأبــديِّ غــرِ المنظــورِ باعتبــارهِِ المصــدرَ المطلــقَ الوحيدَ 

للأمــانِ الحقيــيِّ والدائــمِ. 

ــهْ تركزَنــا الآنَ على الأوجــهِ المختلفــةِ للأمــانِ في هــذه الحياةِ  لنوجِّ
الحــاضرةِ. الأمــانُ في وســطِ أوقــاتِ الاضطــرابِ، الأمــانُ المرتكــزُ على 
. لــن ننظــرَ فقــطْ في  ، والأمــانِ العاطــيِّ أو الوجــدانِّ الاســتقرارِ المــاليِّ
ــنَ  ــواعِ م ــذهِ الأن ــا الُله به نَ ــا يمدُّ ــنْ خلالهَِ ــي م ــددةِ ال ــرقِ المتع الط
ــونَ  ــا لنك ــبُ توفُّرُه ــي يج ــشروطَ ال ــا ال ــنتعلمُ أيضً ــل س ــانِ، ب الأم
ــا.  لــن أنْ ننــالَ الأمــانَ الذي يمنحُنــا إيــاه في شــى نــواحي حياتنِ مؤهَّ

الأمانُ في وقتِ الضيقِ
ســنبحثُ ســويًّا فيما وعــدَ الُله بهِ في كلمتِــهِ منْ جهــةِ إدراكِ الأمانِ 
في وســطِ أوقــاتِ الضيــقِ والشــدةِ. في هــذا الجــزءِ، لــنْ أتحدثَ مــنْ مجردِ 
جانــبٍ نظــريٍّ لكــنْ على أســاسِ الخــبراتِ الشــخصيةِ الــي اجــتزتُ 
فيهــا. وسأســتخدمُ هــذه الخــبراتِ والتجــاربَ كأمثلــةٍ عمليــةٍ لمنفعتِكَ. 
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فيهــا. وسأســتخدمُ هــذه الخــبراتِ والتجــاربَ كأمثلــةٍ عمليــةٍ لمنفعتِكَ. 
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إنَّ مزمــور 91 بــه مقطــع كتــابي غايــة في الروعــةِ والقــوةِ؛ إذْ يعَِــدُ 
ــون  ــاعاتِ والطاع ــروبِ والمج ــلَ الح ــروفٍ مث ــلِ في ظ ــانِ الكام بالأم
 الله 

ُ
ــأ ــعُ "ملج ــذا المقط ــيِّ ه ــةِ. سُ ــروفِ المماثل ــنَ الظ ــا م وغرهِ

ــابِ المقــدسِ     ــرٌ مــنْ شراحِ الكت ــةِ". وينســبُ كث ــلِ الذري ضــدَّ القناب
ــا كانَ  . أيًّ مزمــورَ 91 إلى مــوس، بينمــا ينســبُهُ آخــرونَ إلى داودَ النــيِّ
كاتــبُ المزمــورِ، كانَ بإمــكانِ مــوس أو داودَ أنْ يكتــبَ هــذه الكلمــاتِ 
مــنْ واقــعِ تجربتِهَــم الشــخصيةِ لأوقــاتِ الضيــقِ الــي اجتــازوا فيهــا: 

: »مَلْجَــإِي  ، فِــي ظِــلِّ الْقَدِيــرِ يبَِيــتُ. أقَُــولُ لِلــرَّبِّ ــاكِنُ فِــي سِــتْرِ الْعَلِــيِّ "اَلسَّ

ــادِ وَمِــنَ الْوَبـَـإِ الْخَطِــرِ.  يَّ يــكَ مِــنْ فَــخِّ الصَّ نََّــهُ ينَُجِّ
وَحِصْنِــي. إِلهِــي فَأتََّــكِلُ عَلَيْــهِ«. لأ

ــنْ  ــى مِ ــهُ. لَ تخَْشَ ــنٌّ حَقُّ ــرسٌْ وَمِجَ ــي. تُ ــهِ تحَْتَمِ ــتَ أجَْنِحَتِ ــكَ، وَتحَْ لُ ــهِ يظَُلِّ بِخَوَافِي

جَــى،  هَــارِ، وَلَ مِــنْ وَبَــإٍ يسَْــلُكُ فِــي الدُّ يْــلِ، وَلَ مِــنْ سَــهْمٍ يطَِيــرُ فِــي النَّ خَــوْفِ اللَّ

ــنْ  ــوَاتٌ عَ ــفٌ، وَرِبْ ــكَ ألَْ ــنْ جَانِبِ ــقُطُ عَ ــرةَِ. يسَْ ــي الظَّهِي ــدُ فِ ــلاكٍَ يفُْسِ ــنْ هَ وَلَ مِ

نََّــكَ قُلْــتَ: 
يمَِينِــكَ. إِلَيْــكَ لَ يقَْــربُُ. إِنَّمَــا بِعَيْنَيْــكَ تنَْظُــرُ وَتـَـرَى مُجَــازَاةَ الأشَْــرَارِ. لأ

ــيَّ مَسْــكَنَكَ" )مزمــور 91: 10-1(.  ــتَ الْعَلِ ــا ربَُّ مَلْجَــإِي«. جَعَلْ ــتَ يَ »أنَْ

شروطُ التمتُّعِ بالأمانِ الكاملِ
إننــا بحاجــةٍ أنْ نضــعَ في الاعتبــارِ الــشروطَ الــي يجــبُ أن 
نســتوفِيَها كيمــا نتوصــلَ لحالــةِ الأمــانِ الكامــلِ الــي يتحــدثُ عنهــا 

ــورِ.  ــبُ المزم كات
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السكنى في سترِ العليِّ
 ِ

ي ســرت
ــةِ لمزمــورِ 91: 1 تقــولُ: "الســاكنُ �ن بعــضُ الرجمــاتِ الإنجلزي

ــدسِ  ــر" إلى "ق ــةُ "س ــتْ كلم ــرى، ترُجم ــةٍ أخ ــا في ترجم ..."، بينم ِّ العــىي

" وهــذه ترجمــةٌ ممتــازةٌ لأنَّ جــذورَ الكلمــةِ  الأقــداسِ أو المخبــأ الــرِّيِّ
ــلُ قــراءةَ الآيــةِ بهــذهِ الطريقــةِ:  فضِّ

ُ
في العبريــةِ معناهــا "مخبــأ". لذلــك، أ

ــرِ يبيــتُ."  "الســاكنُ في المخبــأ الــريِّ للعــيِّ في ظــلِّ القدي

كلمــةُ "الســاكنِ" تشــرُ إلى شــخصٍ له مكانــةٌ مســتمرةٌ عنــدَ الِله 
 إليــهِ إلا في 

ُ
ــا إلى شــخصٍ لا يركــضُ إلى المخبــأ الــريِّ ويلجــأ أكــرَ ممَّ

وقــتِ الأزمــةِ. لذلــك يصــورُ المزمــورُ شــخصًا يســكنُ في هــذا المــكانِ 
بصــورةٍ دائمــةٍ وحالُتــه ثابتــةٌ وراســخةٌ في سِــرِْ العــيِّ هــذا. 

ــي ترُجِمــت إلى "يبيــت"،  ــةُ ال ــتخدمُ الكلمــةُ العبري ــرًا مــا تسُ كث
للتعبــرِ عــن قضــاءِ وقــتِ الليــلِ. لذلــك، يشــرُ المزمــورُ إلى أنــهُ أثنــاءِ 

ــعُ بــكلِّ الحمايــةِ.   ســاعاتِ الظلمــةِ ســيتوفَّرُ لنــا مــكانٌ يتمتَّ

اعترافٌ شخصيٌّ جريءٌ
ــإِي  : »مَلْجَ ــرَّبِّ ــولُ لِل ــورِ 91: 2 "أقَُ ــانِ في مزم ــرُ للأم ــدُ شرطٌ آخ يوج
ــهِ  ــنْ إيمانِ ــورِ ع ــبُ المزم ــنَ كات ــد أعل ــهِ«" لق ــكِلُ عَلَيْ ــي فَأتََّ . إِلهِ ي ِ

وَحِصْــىن

ــمُ اعــرافٍ  ــشرطَ الأســاسيَّ الثــانَ هــو تقدي ــإنَّ هــذا ال ــالِله. لذا، ف ب
ــهِ.  ــخصيةِ ب ــهِ الش ــالِله وبعلاقتِ ــانِ ب ــانِ الإنس ــريءٍ بإيم ــخصٍيّ وج ش
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السكنى في سترِ العليِّ
 ِ

ي ســرت
ــةِ لمزمــورِ 91: 1 تقــولُ: "الســاكنُ �ن بعــضُ الرجمــاتِ الإنجلزي

ــدسِ  ــر" إلى "ق ــةُ "س ــتْ كلم ــرى، ترُجم ــةٍ أخ ــا في ترجم ..."، بينم ِّ العــىي

" وهــذه ترجمــةٌ ممتــازةٌ لأنَّ جــذورَ الكلمــةِ  الأقــداسِ أو المخبــأ الــرِّيِّ
ــلُ قــراءةَ الآيــةِ بهــذهِ الطريقــةِ:  فضِّ

ُ
في العبريــةِ معناهــا "مخبــأ". لذلــك، أ

ــرِ يبيــتُ."  "الســاكنُ في المخبــأ الــريِّ للعــيِّ في ظــلِّ القدي

كلمــةُ "الســاكنِ" تشــرُ إلى شــخصٍ له مكانــةٌ مســتمرةٌ عنــدَ الِله 
 إليــهِ إلا في 

ُ
ــا إلى شــخصٍ لا يركــضُ إلى المخبــأ الــريِّ ويلجــأ أكــرَ ممَّ

وقــتِ الأزمــةِ. لذلــك يصــورُ المزمــورُ شــخصًا يســكنُ في هــذا المــكانِ 
بصــورةٍ دائمــةٍ وحالُتــه ثابتــةٌ وراســخةٌ في سِــرِْ العــيِّ هــذا. 

ــي ترُجِمــت إلى "يبيــت"،  ــةُ ال ــتخدمُ الكلمــةُ العبري ــرًا مــا تسُ كث
للتعبــرِ عــن قضــاءِ وقــتِ الليــلِ. لذلــك، يشــرُ المزمــورُ إلى أنــهُ أثنــاءِ 

ــعُ بــكلِّ الحمايــةِ.   ســاعاتِ الظلمــةِ ســيتوفَّرُ لنــا مــكانٌ يتمتَّ

اعترافٌ شخصيٌّ جريءٌ
ــإِي  : »مَلْجَ ــرَّبِّ ــولُ لِل ــورِ 91: 2 "أقَُ ــانِ في مزم ــرُ للأم ــدُ شرطٌ آخ يوج
ــهِ  ــنْ إيمانِ ــورِ ع ــبُ المزم ــنَ كات ــد أعل ــهِ«" لق ــكِلُ عَلَيْ ــي فَأتََّ . إِلهِ ي ِ

وَحِصْــىن

ــمُ اعــرافٍ  ــشرطَ الأســاسيَّ الثــانَ هــو تقدي ــإنَّ هــذا ال ــالِله. لذا، ف ب
ــهِ.  ــخصيةِ ب ــهِ الش ــالِله وبعلاقتِ ــانِ ب ــانِ الإنس ــريءٍ بإيم ــخصٍيّ وج ش
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ــا  ــنَ بقلوبنَِ ــبُ ألا نؤم ــابِ، يج ــذا الكت ــابقًا في ه ــا س نَ ــا أشَرْ كم
ــو  ــلْ مَفْدِيُّ ــهِ. "لِيَقُ ــنُ ب ــا نؤم ــا بم ــرفَ بأفواهِن ــا أنْ نع ــل أيضً ــطْ، ب فق
" )مزمــور 107: 2(. ولا فاعليَّــةَ لخلاصِنــا  ، الَّذِيــنَ فَدَاهُــمْ مِــنْ يـَـدِ الْعَــدُوِّ الــرَّبِّ

ــلُ خلاصَنــا.  حــى نتفــوَّهَ بــهِ ونعلنَــهُ، فاعرافُنــا الشــخصيُّ هــو مــا يفعِّ

بعــدَ أنْ فهِمْنــا الــشروطَ الــي يجــبُ توفُّرُهــا، دعونــا الآنَ ننظــرُ 
في الأوجُــهِ المختلفــةِ للمتاعــبِ الــي على النقيــضِ مــنَ الحمايــةِ الــي 
يْــلِ"، "سَــهْمٍ  ــاد"، "الْوَبـَـإِ الْخَطِــرِ"، "خَــوْفِ اللَّ يَّ وعــدَ بهــا مزمــورُ 91: "فَــخِّ الصَّ
ةَِ". ثــم ضمــانُ  ي الظَّهِــري ِ

جَــى"، "هَــلاكٍَ يفُْسِــدُ �ن ي الدُّ ِ
هَــارِ"، "وَبـَـإٍ يسَْــلُكُ �ن ي النَّ ِ

ُ �ن يطَِــري

نســانَ ويطرحَــهُ أرضًَــا "يسَْــقُطُ عَــنْ  ءٍ مــنْ شــأنِهِ أنْ يسُــقِطَ الإ ي
الحمايــةِ ضــدَّ أيِّ �ش

جَانِبِــكَ ألَْــفٌ، وَرِبـْـوَاتٌ عَــنْ يمَِينِــكَ. إِلَيْــكَ لَ يقَْــربُُ". 

اختباراتي معَ حمايةِ الِله

، أريــدُ أنْ اســتعرضَ  وكــدَ على مــا ذكرتـُـهُ عــن ســرِ العــيِّ
ُ
حــى أ

ــدِ  بإيجــازٍ بعــضَ التجــاربِ والخــبراتِ الــي تعرضــتُ لهــا. على الصعي
ــديٍّ  ــلَ كجن ــانَ الكام ــذا الأم ــةَ وه ــذه الحماي ــبرتُ ه ــخصيِّ اخت الش
بريطــانٍّ في صحــراءِ شــمالِ إفريقيــا في أثنــاءِ الحــربِ العالميــةِ الثانيــةِ. 
ــةُ تمطــرُ القنابــلَ على  ــتِ القــواتُ الألماني ــامِ، عندمــا كان في أحــدِ الأي
ــاهدُ  ــراءِ أش ــطِ الصح ــدوءٍ في وس ــكلِّ ه ــسُ ب ــتُ أجل ــا، كن منطقتِنَ
القنابــلَ تســقطُ مــن حــولي مــنْ جميــعِ الجهــاتِ، لكــنَّ واحــدةً منهــا 
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. وبينمــا كنــتُ أجلــسُ هنــاكَ، تبــادرتَْ إلى ذِهــي تلــكَ  لــم تقــربْ إليَّ
ــوَاتٌ عَــنْ يمَِينِــكَ.  ــفٌ، وَرِبْ الكلمــاتُ بــكلِّ وضــوحٍ: "يسَْــقُطُ عَــنْ جَانِبِــكَ ألَْ
إِلَيْــكَ لَ يقَْــربُُ". بــدا واضحًــا لي بــأنَّ الَله هــو ملجــإي وحصــنُ حيــاتي. 

أثنــاءِ نشــأةِ دولــةِ إسرائيــلَ عامَ 1948، كنــتُ أعيــشُ في أورشــليمَ 
. في  ــا قــد تبنَّينَْاهــنَّ مــع ليديــا زوجــيِ، والفتيــاتِ الثمــان الــلاتي كنَّ
ذلــكَ الوقــتِ، شــهدْنا العديــدَ مــنَ المخاطــرِ الــي وصفَهَــا مزمــورُ 91؛ 
ــةِ، كان  ــةِ المحيط ــودِ والدولِ العربي ــنَ اليه ــرِ ب ــراعِ الدائ ــببِ ال فبس
ــعِ الســكانِ اليهــودِ، إلا  ــنَ جمي ــاكَ نقــصٌ حــادٌّ في الغــذاءِ والمــاءِ ب هن
أنَّ الَله بطريقــةٍ ســياديةٍ قــدمَ لنــا باســتمرارٍ مــا يكــي مــن الطعــامِ 

والمــاءِ.

عندمــا اندلعــتِ الحــربُ بالفعــلِ في أورشــليمَ، كانَ هنــاكَ خطــرٌ 
مســتمرٌّ مــنَ القصــفِ المدفــيِّ وإطــلاقِ نــرانِ القناصــةِ في الشــوارعِ. 
ــارعَ  ــبُرُ الش ــا" تع ــبرى "تكِف ــا الك ــتِ ابنتُن ــا كان ــومٍ، بينم ذاتَ ي
أصيــبَ شــخصٌ يســرُ بجانبِهــا بالرصــاصِ. هــذا الشــخصُ الذي كانَ 

ــةً.  ــتْ محمي ــا كان ــهُ، لكنه ــيَ حتفَ ــا ل ــةٍ منه على مقرب

ــقِ  ــفلَ الطاب ــيلِ أس ــةِ الغس ــابيعَ في غرف ــتةَ أس ــوالي س ــنا ح عش
ــلِّ  ــدِ أق ــليمَ على بعُ ــنزلٍ في أورش ــشُ في م ــا نعي ــثُ كن ؛ حي ــفيِّ الس
مــن أربعمئــةِ مــرٍ مــن خــطِّ الجبهــةِ للمعركــةِ. عندمــا خرجَْنــا مــن 
الطابــقِ الســفيِّ اكتشــفنا أنَّ أكــرَ مــن مئــةٍ وخمســنَ نافــذةً زجاجيــةً 
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في منِزلنــا قــد تحطمــتْ بســببِ إطــلاقِ الرصــاصِ. في إحــدى المــراتِ، 
ــتِ  ــسُ فانزلق ــا نجل ــثُ كن ــرفِ حي ــدى الغ ــظيةٌ إلى إح تْ ش ــدَّ ارت

ــم تؤذِهــا.  ــا ل ــا، لكنَّه الشــظيةُ على ســاقِ ليدي

؛ فأنــا لا أعــرضُ مجــردَ نظريــةٍ؛ إذْ  علِّــمُ عــنْ ســرِ العــيِّ
ُ
عندمــا أ

إنَّ ســرَ العــيِّ شيءٌ قــد اختبرتـُـهُ وبرهنــتُ على صدقِــهِ. 

 

131

الفصل السابع عشر

البابُ المؤدِّي لسترِ العليِّ

ــافِ  ــاعدُنا على اكتش ــي تس ــرقِ ال ــةِ الط ــتمرّ إذنْ في دراس لنس
ــدَ  ــةَ. عن ــشروطَ الموضوع ــا ال قْن ــا حقَّ ــا في الِله إذا م ــانِ الذي لن الأم
ــهُ  ــابقِ، فإنَّ ــلِ الس  في الفص

َ
ــوله ــنا ح " الذي تناقشْ ــيِّ ــرِ الع ــة "س دراس

ــهِ؟   ــكنَ في ــيِّ ونس ــرِ الع ــتظلَّ بس ــا أن نس ــفَ لن : كي
ً

ــاؤلا ــرُ تس يث

ــنٍ على الإطــلاقِ.  مــنَ الواضــحِ أنَّ هــذا الســرَ مخــيٌّ وغــرُ مُعلَ
ــو  ــأ لرشــدَنا إليــهِ. )ل ــةٍ أمــامَ هــذا المخب ــةٍ معلق فــلا توجــد أيُّ لافت
كانَ هنــاكَ مثــلُ هــذهِ اللافتــةِ، لمــا كانَ المــكانُ سريًّــا بالمــرةِ!( لذا يجــبُ 

البحــثُ عــن هــذا المخبــأ الــري وإيجــادِهِ.

العثور على سِتر العليِّ
ــدُ  ــي أعتق ــوبَ، ال ــفرِ أي ــةِ في س ــاتِ الجميل ــضُ الكلم ــاك بع هن
ــةُ  ــا الْحِكْمَ ــوبُ: "أمََّ ــألَ أي ــذا. س ــيِّ ه ــر الع ــافِ س ــطُ باكتش ــا ترتب أنه
فَمِــنْ أيَـْـنَ توُجَــدُ، وَأيَـْـنَ هُــوَ مَــكَانُ الْفَهْــمِ؟" )أيــوب 28: 12(. أرجــو أنْ تكــونَ 

ــرُ  ــاهُ ســابقًا: إنَّهــا حكمــةُ كلمــةِ الله الــي توفِّ متذكــرًا لمــا قــد تعلَّمن
ــال 1: 33(.  لنــا الأمــانَ الكامــلَ )انظــر أمث
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ــرْ أيــوبُ ســوى في المخبــأ الذي أخــىَ فيــهِ الُله سرَّ  لــم يفكِّ
ــدِي"  ــيَ عِنْ ــتْ هِ ــولُ: لَيْسَ ــرُ يقَُ َّ، وَالْبَحْ ي ِ

ــيَ �ن ــتْ هِ ــولُ: لَيْسَ ــرُ يقَُ ــةِ: "الْغَمْ الحكم
ــاقِ  ــاعِ أعم ــدى بق ــا في إح ــس مخفيًّ ــيِّ لي ــرُْ الع ــوب 28: 14(. فسِ )أي

البحــرِ، والحيوانــاتُ والطيــورُ ووحــوشُ الــبرِّ كلُّهــا لا تعــرفُ طريقَــه. 

ــمَاءِ. اَلْهَــلاكَُ وَالْمَــوْتُ  ، وَسُــتِرتَْ عَــنْ طَيْــرِ السَّ "إِذْ أخُْفِيَــتْ عَــنْ عُيُــونِ كُلِّ حَــيٍّ

ــا"  ــمٌ بِمَكَانِهَ ــوَ عَالِ ــا، وَهُ ــمُ طَرِيقَهَ ــا. اَللهُ يفَْهَ ــمِعْنَا خَبَرهََ ــدْ سَ ــا قَ ــولنَِ: بِآذَانِنَ يقَُ

)أيــوب 28: 23-21(. 

ــوابِ  ــةِ ذاتِ الأب ــلاعِ القديم ــصِ الق ــةٍ بقص ــا على دراي معظمُن
الريــةِ الــي انفتحــتْ على ممــراتٍ خفيــةٍ. في الغالــبِ، كان هــذا البابُ 
ــةٍ  ــطٍ مزخــرفٍ أو لوحــةٍ فني ــلِ بســاطِ حائ ــى بــيءٍ مث الــريُّ مغطًّ
كبــرةٍ. وخلــفَ هــذا الغطــاءِ، كان يوجــدُ بشــلٍ عامٍّ أداةٌ صغــرةٌ يجــبُ 
 . الضغــطُ عليهــا حــى يفُتــحَ البــابُ، ويُكشَــفُ عــن الممــرِّ الــرِّيِّ
. هــذا  بالنســبةِ لي، تعكــسُ هــذه الصــورةُ المدخــلَ المــؤديَ لسِــرِ العــيِّ
ــى بصــورةٍ عادةً لا تتناســبُ معَــهُ أو ترتبــطُ بــهِ. وأرى أنَّ  المدخــلُ مغطَّ

ذلــك الغطــاءَ هــو صليــبُ يســوعَ المســيحِ. 

الصليبُ يفتحُ الطريقَ
ــزَعًا؛ إذ  ــهُ فَ ــعُ عن ــد نراج ــرةٍ ق ــبَ لأولِ م ــرى الصلي ــا ن عندم
ــا. لكــن خلــفَ الصليــبِ يوجــدُ  ليــسَ فيــهِ مــن شيءٍ يثــرُ إعجابَنَ
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ــقُ  ــو الطري ــوعَ ه ــبَ يس . إنَّ صلي ــيِّ ــرِ الع ــؤدي إلى س ــابُ الذي ي الب
ــمِ الأرضِ وكلِّ طــرِ  ــونِ كلِّ بهائ المــؤدي لســرِ العــيِّ المخــيِّ عــن عي
ــك لأنَّ  ــه. ذل ــورةِ لا تعرفُ ــةِ المنظ ــةِ الطبيعي ــل وكلُّ الخليق ــماءِ، ب الس
 . ــيِّ ــمِ الطبي ــسَ في العال ــروحيِّ ولي ــمِ ال ــهُ في العال  أساسُ

َ
ــأ ــذا المخب ه

لنقرأ مرةً أخرى كلماتِ بولس في كولوسي 3:

ــيحُ  ــثُ الْمَسِ ــوْقُ، حَيْ ــا فَ ــوا مَ ــيحِ فَاطْلُبُ ــعَ الْمَسِ ــمْ مَ ــدْ قُمْتُ ــمْ قَ ــإِنْ كُنْتُ "فَ

ــمْ  ــدْ مُتُّ ــمْ قَ نََّكُ
ــى الأرَضِْ، لأ ــا عَلَ ــوْقُ لَ بِمَ ــا فَ ــوا بِمَ ــنِ اللهِ. اهْتَمُّ ــنْ يمَِي ــسٌ عَ جَالِ

ــذٍ  ــا، فَحِينَئِ ــيحُ حَيَاتنَُ ــرَ الْمَسِ ــى أظُْهِ ــي اللهِ. مَتَ ــيحِ فِ ــعَ الْمَسِ ــتَتِرةٌَ مَ ــمْ مُسْ وَحَيَاتكُُ

ــدِ" )كولوســي 3: 4-1(.  ــي الْمَجْ ــهُ فِ ــا مَعَ ــمْ أيَضًْ ــرُونَ أنَتُْ تظُْهَ

ــعَ  ةٌَ مَ ــمْ مُسْــتَرتِ ــاتِ الرئيســيةَ: "... حَيَاتكُُ لاحــظْ مجــددًا هــذه الكلم
ــديِّ الآتي،  ــمِ الأب ــةُ على العال ــذهِ الحقيق ــرُ ه ي اللهِ." لا تقت ِ

ــيحِ �ن الْمَسِ

لكنهــا تنطبــقُ على الزمــانِ الحــاضِر أيضًــا. معــى كونِــكَ مســترًا مــع 
 . ــيِّ ــرِ الع ــكنَ في س ــو أنْ تس ــيحِ في الِله ه المس

ــكَ  ــبُ. وإلي ــو الصلي ــذا ه ــمْ..." ه ــدْ مُتُّ ــمْ قَ نََّكُ
ــسُ: "لأ ــالَ بول ق

ــا،  ــل لأجلِن ــه، ب ــلِ نفسِ ــتْ لأج ــم يمُ ــيحُ ل ــاتَ المس ــا م ، عندم ــرُّ ال
ــا  ــةَ خطيتِنَ ــعَ عقوب ــا ودف ــا وإدانتنََ ــلَ ذنوبَن ــا. فحم ــةً عنَّ ــاتَ نياب م
ــةَ،  ــذهِ الحقيق ــا ه ــا أدركن ــتوجِبُها. وإذا م ــا نس ــي كنَّ ــةَ ال ــاتَ الميت وم
ــه الكتــابُ المقــدسُ، عندهــا ســندركُ أنــه  وبالإيمــانِ نقبــلُ مــا يعلنُ



الباب المؤدي إلى ستر العلي

133
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عندمــا مــاتَ يســوعُ متنــا نحــنُ أيضًــا معَــهُ. أعادَ بولــسُ التأكيــدَ على 
هــذهِ الحقيقــةِ في غلاطيــة؛ إذ قــال: "مَــعَ الْمَسِــيحِ صُلِبْــتُ، فَأحَْيَــا لَ أنَـَـا، بـَـلِ 

ــة 2: 20(.  َّ" )غلاطي ي ِ
ــا �ن ــيحُ يحَْيَ الْمَسِ

ــمْ  نََّكُ
ــا: "لأ ــا أيضً ــوسي ولن ــلِ كول ــهُ لأه ــهُ كلامَ ــسُ يوج كان بول

ــوتِ  ــلالِ الم ــن خ ــبرتَ م ــيحِ، ع ــع المس ــتَّ م ــا مُ ــمْ..." عندم ــدْ مُتُّ قَ

)مــوتِ يســوعَ على الصليــبِ( إلى عالــمٍ جديــدٍ ليــس مــن هــذا العالــمِ 
َه ولا أنْ  ــنا الطبيعيَّــةِ أنْ تمــزِّ الطبيــيِّ المنظــورِ، عالــمٍ لا يمكــنُ لحواسِّ
ــمٌ في  ــهُ طبيعتُنــا البشريــةُ المحــدودةُ؛ فســرُ العــيِّ هــذا هــو عال تدرِكَ

ــئُ مــع المســيحِ في الِله. المســيحِ؛ إذ نختب

"حَيَاتُنا مُسْتَتِرَةٌ مَعَ الْمَسِيحِ فِي الِله"
لنتوقــفْ لحظــةً كيمــا نفكــرَ في الأمــانِ الكامــلِ المُمثَّــلِ في كــونِ 
ــحَّ  ــاءِ، إنْ ص ــكانِ الاختب ــيحِ في الِله". في م ــع المس ــترةً م ــا مس "حياتنِ
التعبــرُ يمكنُنــا قــولُ إنَّ لدينــا حمايــةً مضاعفــةً: فأنــتَ في المســيحِ وفي 
الِله. لذلــكَ، لا يمُكِــنُ أن يصيبَــكَ شيءٌ في هــذا الكــونِ بــأسِرهِ مــا لــم 

 مــن خــلالِ الِله والمســيحِ. 
ً

ــأتِ أولا ي

إن حياتنــا الحقيقيــةَ ليســتْ في هــذا العالــمِ. نحــنُ هنــا بالجســدِ 
لكــنَّ لدينــا حيــاةً مــن نــوعٍ آخــرَ، حيــاةً مختلفــةً مــن نبــعٍ مختلــفٍ. 
ــا يمــلُ هــذه الحيــاةَ في الزمــانِ  وأجســادُنا ليســتْ ســوى إنــاءً خزفيًّ
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( قــد يتعــرَّضُ  الحــاضِر. وأشــارَ بولــسُ إلى أنَّ أجســادَناَ )الإنــاءَ الخــزفيَّ
إلى صعوبــاتٍ وضغــوطٍ كثــرةٍ، وليــسَ مــن ضمــانٍ بأننــا لــن نواجــهَ 
هــذهِ الصعــابَ. لكــن في ذلــك الإنــاءِ الخــزفيِّ تســكنُ حيــاةٌ أبديــةٌ 
غــرُ قابلــةٍ للفســادِ أو التدمــرِ، تشــبِهُ حيــاةَ الِله وحيــاةَ المســيحِ حــى 
ــهُ لا يمكــنُ أنْ يــدثَ شيءٌ مــا لــم يكــنْ في إرادةِ الِله والمســيحِ.  إنَّ

)انظــر 2كورنثــوس 4: 10-7، 18-16(.   

هــذا هــو الأمــانُ الكامــلُ، إنــهُ أمــانٌ في وســطِ الحــروبِ، 
ــنُ أنْ  ــا يمك ــرِ عمَّ ــضِّ النظ ــزلازلِ. وبغ ــةِ، وال ــاعاتِ، والأوبئ والمج
. ونتمتَّــعُ بحمايــةٍ مــنْ كلِّ أذى  يــدثَ، فنحــنُ في المســيحِ، في ســرِ العــيِّ
ومــن كلِّ خطــرٍ. إنَّ صليــبَ ربِّنــا يســوعَ المســيحِ هــو البــابُ المــؤدي 

ــانَ.  ــلامةَ والأم ــةَ والس ــا الحماي ــلُ لن ــيِّ الذي يكف ــرِ الع لس
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نُ ضدَّ الخوفِ والقلقِ  كيف نتحصَّ

ــا في  ــانِ جميعُن ــبِ الأم ــنْ جوان ــرَ م ــبٍ آخ ــلِ الآنَ إلى جان لننتق
ــانُ  ــهُ الأم ، إن ــلُّ ــبُرهُ ال ــفٍ لا يخت ــكلِّ أس ــنْ ب ــهِ، لك ــاجٍ إلي احتي
ــببِ  ــةُ بس ــيةُ والعاطفي ــوطُ النفس ــزدادُ الضغ . ت ــدانُّ ــيُّ أو الوج العاط
نمــطِ حياتنِـَـا المعــاصِر. ذاتَ مــرةٍ، قــرأتُ واحــدةً مــن التقديــراتِ، وقد 
ــيِّ  ــعِ الأمريك ــرادٍ في المجتم ــةِ أف ــنِ كلِّ أربع ــنْ ب ــهُ م ــارتْ إلى أن أش
ســيحتاجُ واحــدٌ إلى نــوعٍ مــنَ المســاعدةِ النفســيَّةِ. هــذا رقــمٌ صاعــقٌ، 
والنتيجــةُ هي أنَّ معظــمَ مستشــفياتِ الأمــراضِ النفســيةِ اليــومَ 

ــرضَ. ــظُّ بالم تكت

عندمــا يتــاجُ الشــخصُ إلى مســاعدةٍ نفســيةٍ، بطريقــةٍ أو 
ــةِ.   ــيةِ أو العاطفي ــوطِ النفس ــلمَ للضغ ــدِ استس ــهُ ق ــي أن ــرَى يعَ بأخ
وتشــرُ التقديــراتُ إلى أنــهُ مقابــلَ كلِّ شــخصٍ يــدركُ بالفعــلِ حاجتَــهُ 
ويســى للحصــولِ على مســاعدةٍ نفســيةٍ، فمــنَ المحتمــلِ وجــودُ ضِعــيَْ 
هــذا العــددِ مــنَ الذيــن لا يدركــونَ حاجَتَهُــم أو يطلبــونَ المســاعدةَ، 

ــا.    ــوعِ المشــاكِل ذاتهِ ــم إلى حــدٍّ مــا مــن ن رغــم معاناتهِ
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العلاجُ 
يمكــنُ تلخيــصُ عــلاجِ الضغــوطِ النفســيةِ والعاطفيــةِ في كلمــةٍ 
واحــدةٍ هي الســلامُ. إن لا أشــرُ إلى الســلامِ بمفهــومِ غيــابِ الحــربِ، 
 ، ــخصيِّ ــاءِ الش ــبعِ والاكتف ــقِ الش ــن تحقي ــابيِّ م ــى الإيج ــن بالمع لك

ــةِ. ــاةِ وراحــةِ النفــسِ الداخليَّ والشــعورِ بالمعــى الكامــلِ للحي

انِ أساســيَّان للســلامِ وهمــا الخــوفُ والقلــقُ. يأخــذُ  هنــاك عــدوَّ
ــافُ  ــد نخ ــالِ، ق ــبيلِ المث ــى س ــكالِ؛ فع ــنَ الأش ــدَ م ــا العدي كلاهم
ــرضِ  ــرضٍ أو التع ــةِ بم ــن الإصاب ــنَ أو م ــنْ آراءِ الآخري ــقُ م أو نقل
لانتكاســةٍ ماليــةٍ وانكمــاشِ المــواردِ. إنَّ الخــوفَ يشــبِهُ خنجــرًا يطعــنُ 
ــشُ  ــرُ وتنه ــرةٍ تنخُ ــدودةٍ صغ ــقُ ك ــا القل ــلِ، بينم ــنا إلى الداخ نفوسَ

ــرِ. ــوةَ التدم ــكُ ق ــدٍ يمل ــلُ كمعتَ ــا يعم ــزالُ كلٌّ منه ــا. لا ي فيه

َ على الــربِّ وتضــعَ ثقتَــكَ فيــهِ فهــذهِ حمايةُ الِله الأساســيةُ  أنْ تتــوكلَّ
مــنَ الخــوفِ والقلــقِ. قــال النيُّ إشــعياءُ: 

نََّــهُ عَلَيْــكَ مُتَــوَكِّلٌ. توََكَّلُــوا عَلَــى 
ــنِ تحَْفَظُــهُ سَــالِمًا سَــالِمًا، لأ "ذُو الــرَّأيِْ الْمُمَكَّ

هُــور" )إشــعياء 26: 4-3(.   نََّ فِــي يَــاهَ الــرَّبِّ صَخْــرَ الدُّ
بََــدِ، لأ

الــرَّبِّ إِلَــى الأ

"تحَْفَظُهُ سَالِمًا سَالِمًا" هذه حمايةٌ كاملةٌ ضدَّ الخوفِ والقلقِ. 

يتحــدثُ المقطــعُ الســابقُ أيضًــا عــنِ المجــالِ الذي يتعــرضُ فيــهِ 
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ــالِمًا  ــهُ سَ ــنِ تحَْفَظُ ــرَّأيِْ الْمُمَكَّ ــقِ. "ذُو ال ــوفِ والقل ــومِ بالخ ــنُ للهج الذه
سَــالِمًا..." والعبــارةُ التاليــةُ لهــذِهِ، تذكــرُ لنــا كيــفَ يكــونُ لدينــا عقلٌ 

نََّــهُ عَلَيْــكَ مُتَــوَكِّلٌ". ثــمَّ تتبــعُ ذلــك وصيــةٌ رائعــةٌ؛ إذ 
مســتقرٌّ وثابــتٌ: "لأ

ــاهَ  ي يَ ِ
نََّ �ن

ــدِ، لأ بََ
ــرَّبِّ إِلَ الأ ــىَ ال ــوا عَ ــولُ: "توََكَّلُ ــعبَ فيق ــعياءُ الش ــضُّ إش ي

هُــور." ــرَ الدُّ ــرَّبِّ صَخْ ال

ــتنََا  ــسُ دراس ــاتِ يعك ــكَ الآي ــربُّ في تل ــهِ ال ــفُ ب ــا يتَّصِ  إنَّ م
الســابقةَ للعبرانيــن 6: 19، حيــثُ اعتبرنــا مرســاةَ النفــسِ الــي تعــبُر 
عــبَر الزمــنِ الحــاضِر إلى الأبديــةِ مثبتــةً على الــربِّ صخــرِ كلِّ الدهــورِ. 
ــورِ  ــرِ الده ــرى لصخ ــورةً أخ ــابقًا ص ــورُ س ــعُ المذك ــا المقط مُ لن ــدِّ ويق

 . ــديِّ الأب

الخطواتُ اللازمةُ للاتكالِ على الِله
ــا  ــا لن مَه ــي قدَّ ، ال ــربِّ ــكالِ على ال ــرةَ الات ــعُ فك ــا نتاب بينم
ــنِْ لتحقيــقِ ذلــك الاتــكالِ  إشــعياءُ، دعونــا نلــي نظــرةً على خطوتَ

ــهِ.  ــا في ــعِ ثقتِنَ ووض

1. تجدَّدُوا بروحِ ذهنِكُم 
ــةَ  ــوى الروحي ــس 4: 23(. إنَّ الق ــمْ" )أفس ــرُوحِ ذِهْنِكُ دُوا بِ ــدَّ ، "تجََ

ً
أولا

ــا.  ــيطرُ عليهَ ــا وتس هُه ــا وتوجِّ ــزُ أذهانَنَ ــن تحفِّ ــرِ هي م ــةِ الأم في نهاي
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ــا  ــا لن مَه ــي قدَّ ، ال ــربِّ ــكالِ على ال ــرةَ الات ــعُ فك ــا نتاب بينم
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1. تجدَّدُوا بروحِ ذهنِكُم 
ــةَ  ــوى الروحي ــس 4: 23(. إنَّ الق ــمْ" )أفس ــرُوحِ ذِهْنِكُ دُوا بِ ــدَّ ، "تجََ

ً
أولا
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140

الامان المطلق

لذلــكَ، ولــي نضــعَ ثقتَنَــا في الِله يجــبُ أنْ يكــونَ لدينــا روحٌ مختلــفٌ 
يتحكــمُ في أذهاننَِــا يختلــفُ كلَّ الاختــلافِ عــنِ الــروحِ الذي 

ــمِ. ــذا العال ــاسِ في ه ــانِ الن ــمُ في أذه يتحك

 مســؤوليةَ 
َّ

علينــا أن نعُطــيَ المجــالَ لــروحٍ مختلــفٍ آخــرَ ليتــولى
ــدةٍ  ــةٍ جدي ــاليبَ فكري ــا بأس ــا ويزوِّدَن ــةَ تفكرِن ــدَ برمج ــا فيعي أذهاننَِ
وأهــدافٍ تتمــاشى مــع فكــرِ المســيحِ وتتَّسِــقُ معَــه. لذا قــارنَ بولــسُ 
ــروحِ الذي  ــوعِ ال ــمِ ون ــذا العال ــاءِ ه ــلُ في أبن ــروحِ الذي يعم ــنَ ال ب

ــلًا:  ــاءِ الِله، قائ ــلَ في أبن ــبُ أنْ يعم يج

ةِ  الْقُــوَّ الجُبــن[، بـَـلْ رُوحَ  لَــمْ يعُْطِنَــا رُوحَ الْفَشَــلِ ]الخــوف أو  نََّ اللهَ 
"لأ

 .)7  :1 )2تيموثــاوس  وَالنُّصْــحِ"  ــةِ  وَالْمَحَبَّ

صْــحِ" الذي أشــارَ إليــهِ بولــسُ هــو الــروحُ  ــةِ وَالنُّ ةِ وَالْمَحَبَّ إنَّ "رُوحَ الْقُــوَّ
القــدسُ، الذي يجــبُ أنْ ندعــوَهُ للســيطرةِ على أذهاننِــا. وحــن يدخــلُ 

الــروحُ القــدسُ يطــردُ كلَّ روحٍ للفشــلِ أو الخــوفِ.

2. التركيزُ على الجانبِ الإيجابيِّ
الخطــوةُ الثانيــةُ لتحقيــقِ الاتــكالِ على الِله في أذهاننِـَـا هي الركــزُ 
ــةِ في المقطــعِ التــالي  ــمُ هــذه الحقيق ــا فه . يمكِننُ ــبِ الإيجــابيِّ على الجان

 : ــهُ بولــسُ إلى أهــلِ فيلــيِّ الذي كتبَ
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ــكْرِ، لِتُعْلَــمْ  عَــاءِ مَــعَ الشُّ ــلاةَِ وَالدُّ ــوا بِشَــيْءٍ، بـَـلْ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ بِالصَّ "لَ تهَْتَمُّ

طِلْبَاتكُُــمْ لَــدَى اللهِ. وَسَــلامَُ اللهِ الَّــذِي يفَُــوقُ كُلَّ عَقْــل، يحَْفَــظُ قُلُوبكَُــمْ وَأفَْكَارَكُمْ 

فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ" )فيلبــي 4: 7-6(. 

 أبــدًا تفســرَ ســلامِ الِله لأنَّــهُ "يَفُــوقُ كُلَّ عَقْــل". فســلامُ 
ْ

لا تحــاول
ــفَ  ــه. إذًا كي ــلامِ وفهمِ ــذا الس ــتنتاجِ ه ــا على اس ــاوزُ قدرتَنَ الِله يتج

ُ مــنَ الِله. 
ُ

نختــبُر هــذا الســلامَ؟ إننــا ننــاله

ــفَ لنــا أنْ نحتفــظَ بســلامِ  ــسُ كي ــةِ التاليــةِ، وصــفَ بول في الآي
ــا:  الِله في داخلِنَ

خْــوَةُ كُلُّ مَــا هُــوَ حَــقٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ،  "أخَِيــرًا أيَُّهَــا الإِ

، كُلُّ مَــا صِيتُــهُ حَسَــنٌ، إِنْ كَانـَـتْ فَضِيلَــةٌ وَإِنْ  كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُسِــرٌّ

كَانَ مَــدْحٌ، فَفِــي هــذِهِ افْتَكِــرُوا" )فيلبــي 4: 8(. 

ــزْ على  مــا وصفَــهُ بولــسُ هنــا هــو الوصفــةُ المســتمرةُ للســلامِ. ركِّ
مــا هــو إيجــابّي، ولا تركــزْ لا على الأشــخاصِ الذيــنَ أســاءوا إليــكَ، ولا 
يــر، لكــنْ  ــزْ على مــا هــو شرِّ المشــاكِل الــي قــد تتعــرضُ لهــا. لا تركِّ
ضَــعْ تركــزَكَ على كلِّ مــا هــو حسَــن. ضــعْ تركــزَكَ على الِله وعلى محبتِــهِ 
ــونَ مــن  ــكَ ويصلُّ ــونَ ب ــةِ الِله، وعلى مــن يهتمُّ ــزْ على كلم ــهِ. ركِّ وأمانتِ
يتَْــهُ مــنَ النــاسِ، ولا تــدَعْ ذهنَــكَ  ــرْ في كلِّ الخــرِ الذي تلقَّ أجلِــكَ. فكِّ
ينشــغلُ بمــا هــو ســليّ. قبلَ ســنواتٍ، عندمــا كنتُ أخــدمُ مــع القواتِ 
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ــكْرِ، لِتُعْلَــمْ  عَــاءِ مَــعَ الشُّ ــلاةَِ وَالدُّ ــوا بِشَــيْءٍ، بـَـلْ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ بِالصَّ "لَ تهَْتَمُّ

طِلْبَاتكُُــمْ لَــدَى اللهِ. وَسَــلامَُ اللهِ الَّــذِي يفَُــوقُ كُلَّ عَقْــل، يحَْفَــظُ قُلُوبكَُــمْ وَأفَْكَارَكُمْ 

فِــي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ" )فيلبــي 4: 7-6(. 

 أبــدًا تفســرَ ســلامِ الِله لأنَّــهُ "يَفُــوقُ كُلَّ عَقْــل". فســلامُ 
ْ

لا تحــاول
ــفَ  ــه. إذًا كي ــلامِ وفهمِ ــذا الس ــتنتاجِ ه ــا على اس ــاوزُ قدرتَنَ الِله يتج

ُ مــنَ الِله. 
ُ

نختــبُر هــذا الســلامَ؟ إننــا ننــاله

ــفَ لنــا أنْ نحتفــظَ بســلامِ  ــسُ كي ــةِ التاليــةِ، وصــفَ بول في الآي
ــا:  الِله في داخلِنَ

خْــوَةُ كُلُّ مَــا هُــوَ حَــقٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ جَلِيــلٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ عَــادِلٌ،  "أخَِيــرًا أيَُّهَــا الإِ

، كُلُّ مَــا صِيتُــهُ حَسَــنٌ، إِنْ كَانـَـتْ فَضِيلَــةٌ وَإِنْ  كُلُّ مَــا هُــوَ طَاهِــرٌ، كُلُّ مَــا هُــوَ مُسِــرٌّ

كَانَ مَــدْحٌ، فَفِــي هــذِهِ افْتَكِــرُوا" )فيلبــي 4: 8(. 

ــزْ على  مــا وصفَــهُ بولــسُ هنــا هــو الوصفــةُ المســتمرةُ للســلامِ. ركِّ
مــا هــو إيجــابّي، ولا تركــزْ لا على الأشــخاصِ الذيــنَ أســاءوا إليــكَ، ولا 
يــر، لكــنْ  ــزْ على مــا هــو شرِّ المشــاكِل الــي قــد تتعــرضُ لهــا. لا تركِّ
ضَــعْ تركــزَكَ على كلِّ مــا هــو حسَــن. ضــعْ تركــزَكَ على الِله وعلى محبتِــهِ 
ــونَ مــن  ــكَ ويصلُّ ــونَ ب ــةِ الِله، وعلى مــن يهتمُّ ــزْ على كلم ــهِ. ركِّ وأمانتِ
يتَْــهُ مــنَ النــاسِ، ولا تــدَعْ ذهنَــكَ  ــرْ في كلِّ الخــرِ الذي تلقَّ أجلِــكَ. فكِّ
ينشــغلُ بمــا هــو ســليّ. قبلَ ســنواتٍ، عندمــا كنتُ أخــدمُ مــع القواتِ 



142

الامان المطلق

نِْ 
البريطانيــةِ في مــرَ، أشــارَ لي أحدُهُــم إلى أنَّ هنــاك نوعَــنِْ أساســيَّ

ــةً،  ــا حيَّ ــتَهُ ويلتهِمُهَ ــلُ فريس ــرٌ يقتُ ــاك ط ــةِ. هن ــورِ الجارح ــنَ الطي م
. ذلــكَ الشــخصُ  ى على اللحــمِ الفاســدِ الذي أنــنََ وهنــاك مَــن يتغــذَّ
عادَ فقــالَ لي: "كلا النوعَــنِْ مــن هــذهِ الطيــورِ يجــدُ مــا يبحــثُ عنــهُ 
ى  ويتطلَّــعُ إليــهِ!" وتعمــلُ أذهاننُــا بــذاتِ الطريقــةِ. إنْ أردَْنــا أنْ نتغــذَّ
ى  ــا إنْ أردَْنـَـا أنْ نتغذَّ على اللحــومِ الفاســدةِ، يمكِننُــا أنْ نفعــلَ ذلــك. أمَّ
ــا فعــلُ هــذا. ونحــنُ مَــنْ نتَّخِــذُ القــرارَ.  على مــا هــو طَــازج، فبإمكاننَِ

عندما يتسلَّلُ الخوفُ إلَيْنَا
أريــدُ أنْ أوضــحَ أنَّ الكتــابَ المقــدسَ واقــيٌّ للغايــةِ. ولا يفُــرَضَُ 
ــيُكلَّلُ  ــلامِ س ــةِ الس ــنْ جه ــدسُ م ــابُ المق ــه الكت ــا يصَِفُ ــدًا أنَّ م أب
بالنجــاحِ الكامــلِ مــنَ الوهلــةِ الأولى. إنَّ الكتــابَ يــركُ مســاحةً مــنَ 
ــزمُ  ــةِ. وأكادُ أج ــوفِ والثق ــنَ الخ ــا ب ينِْ م ــتمرَّ ــذبِ المس ــدِّ والج الش
بــأنَّ كلَّ واحــدٍ منَّــا يعــرفُ تلــكَ الحالــةَ، فمعظمُنَــا يختبُرهــا في بعــضِ 

ــكُ داودُ: ــبَ المل ــاتِ. كت الأوق

" فِــي يـَـوْمِ خَوْفِــي ]يــا اللــه[ ، أنَـَـا عَلَيْــكَ أتََّــكِلُ. اَللهُ أفَْتَخِــرُ بِكَلامَِــهِ. عَلَــى اللهِ 

توََكَّلْــتُ فَــلاَ أخََــافُ. مَــاذَا يصَْنَعُــهُ بِــي الْبَشَــرُ؟" )مزمــور 56: 4-3(.

لاحــظْ أنَّ داودَ لــم يقــلْ إنَّــهُ لــم يختَــبِرِ الخــوفَ أبــدًا. بــل قــالَ في 
حقيقــةِ الأمــرِ: "في يومِ خوفِي، لنْ أستســلمَ للخــوفِ، ولنْ أركــزَ عليهِ أو 
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أدَعَ له الفرصــةَ ليتملِكَــي ويســيطرَ على تفكري. على العكسِ، ســأبتَعِدُ 
عــن مخــاوفي، وســأتطلَّعُ إلى الــربِّ واضعًــا ثقــيِ فيــهِ وســأتكلُ عليهِ". 

 إلى الــربِّ ونضــعُ ثقتَنـَـا فيــهِ، يجــبُ 
ُ
بالطريقــةِ ذاتهِــا، بينمــا نلجــأ

ُ عــنْ إرادةِ الِله ومشــورتهِِ  أنْ نكــرمَ كلمــةَ الِله ونحرمَهــا لأنهــا تعــبرِّ
ــأنَّ الَله  ــضُ الظــروفِ ب ــوحي بع ــا ت ــا. ربم ــن نحوِنَ ــهِ م واتجاهــاتِ قلبِ
ا وأنَّ مــا نمــرُّ بــهِ مــن مواقــفَ ليــسَ  غــرُ مهتــمٍّ بنــا، وأنــه بعيــدٌ جــدًّ
رُ ألا  تحــتَ ســيطرتهِِ. لكــن عندمــا نضــعُ ثقتَنـَـا فيــهِ وفي كلمتِــهِ، نقــرِّ

نصــدقَ تلــكَ الأكاذيــبَ الــي يطلقُهــا الشــيطانُ.

في وقــتِ الخــوفِ، فــإنَّ العــلاجَ ليــسَ في قــولِ إنِّ "لســتُ خائفًــا"، 
ــنْ أستســلمَ للخــوفِ"، ســأرجعُ إلى الِله  ــكَ: "ل لكننــا نقــولُ عــوضَ ذل
ــكِلُ على  ــدًا. ولأن أتَّ ُ أب ــهِ الــي لا تتغــرَّ ــهِ وفي كلمتِ وأضــعُ ثقــي في

ــنَ مــي."  الله واضعًــا ثقــي فيــهِ وفي كلمتِــهِ فالخــوفُ لــن يتمكَّ

رُ  هــل تواجــهُ موقفًــا يثــرُ الخــوفَ في قلبِــكَ الآنَ؟ فلِــمَ لا تكــرِّ
العــلاجَ ضــدَّ الخــوفِ بصــوتٍ عالٍ كإعــلانٍ عــنْ ثقتِــكَ بــالِله 

ــهِ؟  ــكِ علي ِ واتكال

ــهِ وفي  ــي في ــعُ ثق ــأرجعُ إلى الِله وأض ــوفِ، س ــلمَ للخ ــنْ أستس ل
ُ أبــدًا. ولأن أتــكلُ على الِله واضعًــا ثقــي فيــهِ  ــه الــي لا تتغــرَّ كلمتِ

ــن.   . آم ــيِّ ــنَ م ــنْ يتمكَّ ــوفُ ل ــهِ فالخ وفي كلمتِ
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أدَعَ له الفرصــةَ ليتملِكَــي ويســيطرَ على تفكري. على العكسِ، ســأبتَعِدُ 
عــن مخــاوفي، وســأتطلَّعُ إلى الــربِّ واضعًــا ثقــيِ فيــهِ وســأتكلُ عليهِ". 

 إلى الــربِّ ونضــعُ ثقتَنـَـا فيــهِ، يجــبُ 
ُ
بالطريقــةِ ذاتهِــا، بينمــا نلجــأ

ُ عــنْ إرادةِ الِله ومشــورتهِِ  أنْ نكــرمَ كلمــةَ الِله ونحرمَهــا لأنهــا تعــبرِّ
ــأنَّ الَله  ــضُ الظــروفِ ب ــوحي بع ــا ت ــا. ربم ــن نحوِنَ ــهِ م واتجاهــاتِ قلبِ
ا وأنَّ مــا نمــرُّ بــهِ مــن مواقــفَ ليــسَ  غــرُ مهتــمٍّ بنــا، وأنــه بعيــدٌ جــدًّ
رُ ألا  تحــتَ ســيطرتهِِ. لكــن عندمــا نضــعُ ثقتَنـَـا فيــهِ وفي كلمتِــهِ، نقــرِّ

نصــدقَ تلــكَ الأكاذيــبَ الــي يطلقُهــا الشــيطانُ.

في وقــتِ الخــوفِ، فــإنَّ العــلاجَ ليــسَ في قــولِ إنِّ "لســتُ خائفًــا"، 
ــنْ أستســلمَ للخــوفِ"، ســأرجعُ إلى الِله  ــكَ: "ل لكننــا نقــولُ عــوضَ ذل
ــكِلُ على  ــدًا. ولأن أتَّ ُ أب ــهِ الــي لا تتغــرَّ ــهِ وفي كلمتِ وأضــعُ ثقــي في

ــنَ مــي."  الله واضعًــا ثقــي فيــهِ وفي كلمتِــهِ فالخــوفُ لــن يتمكَّ

رُ  هــل تواجــهُ موقفًــا يثــرُ الخــوفَ في قلبِــكَ الآنَ؟ فلِــمَ لا تكــرِّ
العــلاجَ ضــدَّ الخــوفِ بصــوتٍ عالٍ كإعــلانٍ عــنْ ثقتِــكَ بــالِله 

ــهِ؟  ــكِ علي ِ واتكال

ــهِ وفي  ــي في ــعُ ثق ــأرجعُ إلى الِله وأض ــوفِ، س ــلمَ للخ ــنْ أستس ل
ُ أبــدًا. ولأن أتــكلُ على الِله واضعًــا ثقــي فيــهِ  ــه الــي لا تتغــرَّ كلمتِ

ــن.   . آم ــيِّ ــنَ م ــنْ يتمكَّ ــوفُ ل ــهِ فالخ وفي كلمتِ
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نُ ضدَّ الإحباطِ والاكتئابِ كيف نتحصَّ

ــآنِ  ــيِّ ينش ــانِ العاط ــن للأم ي ــنا عدوَّ ــابقِ ناقشْ ــلِ الس في الفص
انِ آخــرانِ يــاولانِ  ياَننَــا، همــا الخــوفُ والقلــقُ. ويوجــدُ عــدوَّ ليتحدَّ
ــاطُ  ــا الإحب ، هم ــيِّ ــيِّ الحقي ــانِ العاط ــولِ إلى الأم ــنَ الوص ــا م منعَنَ
ــنَ  ــدِ م ــظِ في العدي ــسِ والوع ــتُ للتدري ــدَ أنْ دُعي ــابُ. بع والاكتئ
البــدانِ، كانــتْ لديَّ الفرصــةُ لســؤالِ المؤمنــنَ في جميــعِ أنحــاءِ العالــمِ 
ــا هي أكــرُ المعــاركِ الــي كثــرًا مــا يواجِهونهــا. في تلــكَ الســنواتِ  عمَّ
 ، ــهُ مــع الجمهــورِ المســييِّ مــنَ الاســتقصاءِ غــرِ الرســيِّ الذي أجريتُْ
وجــدتُ أنَّ الإحبــاطَ والاكتئــابَ اثنــانِ مــنْ أكــرِ الأعــداءِ انتشــارًا 
بــنَ شــعبِ الِله. وللتعامــلِ مــع الإحبــاطِ والاكتئــابِ كمــا هــو الحــال 
ــروحِ  ــلَ كلِّ شيءٍ- بال ــرُ أولًا -وقب ــقُ الأم ــقِ، يتعل ــوفِ والقل ــع الخ م

ــا.   القــدسِ الذي يكــمُ أذهانَنَ

ع أصغِ إلى المُشجِّ
لإعادةِ التأكيــدِ على مَــن هــو الــروحُ الذي يجــبُ أنْ يكــمَ 
ــذا  ــا. ه ــلِ يوحنَّ ــن إنجي ــةٍ م ــرةٍ كتابي ــر إلى فق ــا ننظ ــا، دعون أذهانَنَ
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نُ ضدَّ الإحباطِ والاكتئابِ كيف نتحصَّ

ــآنِ  ــيِّ ينش ــانِ العاط ــن للأم ي ــنا عدوَّ ــابقِ ناقشْ ــلِ الس في الفص
انِ آخــرانِ يــاولانِ  ياَننَــا، همــا الخــوفُ والقلــقُ. ويوجــدُ عــدوَّ ليتحدَّ
ــاطُ  ــا الإحب ، هم ــيِّ ــيِّ الحقي ــانِ العاط ــولِ إلى الأم ــنَ الوص ــا م منعَنَ
ــنَ  ــدِ م ــظِ في العدي ــسِ والوع ــتُ للتدري ــدَ أنْ دُعي ــابُ. بع والاكتئ
البــدانِ، كانــتْ لديَّ الفرصــةُ لســؤالِ المؤمنــنَ في جميــعِ أنحــاءِ العالــمِ 
ــا هي أكــرُ المعــاركِ الــي كثــرًا مــا يواجِهونهــا. في تلــكَ الســنواتِ  عمَّ
 ، ــهُ مــع الجمهــورِ المســييِّ مــنَ الاســتقصاءِ غــرِ الرســيِّ الذي أجريتُْ
وجــدتُ أنَّ الإحبــاطَ والاكتئــابَ اثنــانِ مــنْ أكــرِ الأعــداءِ انتشــارًا 
بــنَ شــعبِ الِله. وللتعامــلِ مــع الإحبــاطِ والاكتئــابِ كمــا هــو الحــال 
ــروحِ  ــلَ كلِّ شيءٍ- بال ــرُ أولًا -وقب ــقُ الأم ــقِ، يتعل ــوفِ والقل ــع الخ م

ــا.   القــدسِ الذي يكــمُ أذهانَنَ

ع أصغِ إلى المُشجِّ
لإعادةِ التأكيــدِ على مَــن هــو الــروحُ الذي يجــبُ أنْ يكــمَ 
ــذا  ــا. ه ــلِ يوحنَّ ــن إنجي ــةٍ م ــرةٍ كتابي ــر إلى فق ــا ننظ ــا، دعون أذهانَنَ
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ــا قــاله يســوعُ لتلاميــذِهِ عندمــا كانَ على وشــكِ  هــو جانــبٌ واحــدٌ ممَّ
ــماءِ: ــودَ إلى الآبِ في الس ــم ليع ترَْكِه

ــدِ،  بََ
ــى الأ ــا آخَــرَ لِيَمْكُــثَ مَعَكُــمْ إِلَ يً ــبُ مِــنَ الآبِ فَيُعْطِيكُــمْ مُعَزِّ ــا أطَْلُ "وَأنََ

ــا 14: 17-16(.  " )يوحن ــقِّ رُوحُ الْحَ

ــا" في الآيــةِ الســابقةِ بعــدةِ  يً ــتْ أيضًــا الكلمــةُ اليونانيــةُ "مُعَزِّ ترُجِمَ
طــرقٍ مختلفــةٍ في اللغــةِ الإنجلزيــةِ، مثــلَ "المُعــن"، "المشــر" "المُعَــزِّي". 
ع".  ــجِّ ــا هي "المُش ــتَخدَمَ أيضً ــنُ أنْ تسُ ــرى يمك ــةٌ أخ ــدُ كلم وتوج
، لأنــهُ في اللغــةِ  المعــى الأخــرُ هــو واحــدٌ مــن المعــان المفضلــةِ لديَّ

عَ". ــزِّي" تعَــي أيضًــا "أنْ يشــجِّ ــةِ، كلمــةُ "يعُ ــةِ الحديث الإنجلزي

أريــدُ التأكيــدَ على حقيقــةٍ واحــدةٍ بشــلٍ واضــحٍ وحــازمٍ، هي أنَّ 
عُ، وليــس  ــطُ عزيمــةَ شــعبِ الِله. فهــو المشــجِّ ــروحَ القــدسَ لا يثب ال
المحبِــطَ. أيُّ روحٍ يعمــلُ في ذهنِــكَ ليثبــطَ عزيمتَــكَ ليــسَ هــو الــروحَ 
القــدسَ! أنــتَ بحاجــةٍ لتجديــدِ روحِ ذهنِــكَ وإفســاحِ المجــالِ للــروحِ 

عِ".  القــدسِ "المشــجِّ

تمييزُ الحقِّ منَ الباطلِ
 ." عَ هــو "روحُ الحــقِّ قــالَ يســوعُ إنَّ الــروحَ القــدسَ المشــجِّ
ــهُ يمــلُ  ــروحُ القــدسُ هي أنَّ عُنا بهــا ال وإحــدى الطــرقِ الــي يشــجِّ
ــا  ــلُ لن ــا؛ إذ يم ــطُ عزيمتَنَ ــيطانُ كاذبٌ، ويثب ــا الش . بينم ــقَّ ــا الح لن
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الأكاذيــبَ. هنــاك معركــةٌ روحيــةٌ مســتمرةٌ تــدورُ رحاهــا في أذهاننِــا، 
. يجــدُ بعــضُ  ونحــنُ بحاجــةٍ إلى الاســتجابةِ للجانــبِ الذي معــهُ الحــقُّ
ــذهِ  ــببِ ه ــيِّ بس ــاكِ الذه ــنَ الارتب ــةٍ م ــهُم في حال ــيحينَ أنفسَ المس
ــدسَ  ــروحَ الق ــونَ ال ــمعونَ ويطيع ــانِ، يس ــضِ الأحي ــةِ. في بع المعرك
ــرى  ــانٍ أخ ــدوُّ في أحي ــم الع ــن يبُاغِتُهُ ــمْ، لك ــقَّ له ــلُ الح الذي يم

ــهِ. ــه وإحباطاتِ ــم أكاذيبَ ــلًا له ــه حام ــتمعونَ إلي فيس

ــقِّ  ــنَ الح ــا ب ــا م ُ به ــزِّ ــي نم ــدةِ ال ــرقِ الجي ــنَ الط ــدةٌ م واح
، ويقتــضي الأمــرُ  والكــذبِ هي تلــكَ الحقيقــةُ الــي أشرتُ إليهــا للتــوِّ
التشــديدَ على أهميَّتِهــا مــرةً أخــرى وهَي أنْ ]الــروحُ القــدسُ لا يعطــيَ 
ــا، 

َ
ــنُ أفعالن ــا روحُ الِله أو يدي ُنَ ــد يوبخِّ ــعبِهِ[ ق ــلِ لش ــدًا روحَ الفش أب

ــهُ لا يعطينــا أبــدًا روحَ الفشــلِ. مــا يعطينــا الــروحُ القــدسُ إيــاه  لكنَّ
ــا أمــرٌ إيجــابيٌّ وليــس ســلبيًّا.  ــةِ الأمــرِ هــو دائمً في نهاي

ــدُ لــكَ: إذا كانَ هنــاكَ بعــضُ الأصــواتِ الــي تهمــسُ  دعــي أؤكِّ
في ذهنِــكَ بأنــكَ لســتَ صالحـًـا، وأنــك لــنْ تنجــحَ أبــدًا، ولــن تعــرفَ 
أبــدًا طعــمَ الفــوزِ، أو أنــكَ فاشــلٌ، أو أنَّ الَله قــد تخــىَّ عنــكَ، فهــذا 
ــوتَ  ــذا ص ــس ه ــكَ. لي ــا إلي ثً ــدسِ متحدِّ ــروحِ الق ــوتَ ال ــسَ ص لي
 . الحــقِّ لكنــهُ صــوتُ الكــذبِ. إنَّ الــروحَ القــدسَ لا يتكلــمُ إلا بالحــقِّ
بينمــا يتكلــمُ الشــيطانُ بــكلِّ أكاذيبِــهِ مثــلَ الأكاذيــبِ الــي ذكرتهُــا 

 . للتــوِّ
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الأكاذيــبَ. هنــاك معركــةٌ روحيــةٌ مســتمرةٌ تــدورُ رحاهــا في أذهاننِــا، 
. يجــدُ بعــضُ  ونحــنُ بحاجــةٍ إلى الاســتجابةِ للجانــبِ الذي معــهُ الحــقُّ
ــذهِ  ــببِ ه ــيِّ بس ــاكِ الذه ــنَ الارتب ــةٍ م ــهُم في حال ــيحينَ أنفسَ المس
ــدسَ  ــروحَ الق ــونَ ال ــمعونَ ويطيع ــانِ، يس ــضِ الأحي ــةِ. في بع المعرك
ــرى  ــانٍ أخ ــدوُّ في أحي ــم الع ــن يبُاغِتُهُ ــمْ، لك ــقَّ له ــلُ الح الذي يم

ــهِ. ــه وإحباطاتِ ــم أكاذيبَ ــلًا له ــه حام ــتمعونَ إلي فيس

ــقِّ  ــنَ الح ــا ب ــا م ُ به ــزِّ ــي نم ــدةِ ال ــرقِ الجي ــنَ الط ــدةٌ م واح
، ويقتــضي الأمــرُ  والكــذبِ هي تلــكَ الحقيقــةُ الــي أشرتُ إليهــا للتــوِّ
التشــديدَ على أهميَّتِهــا مــرةً أخــرى وهَي أنْ ]الــروحُ القــدسُ لا يعطــيَ 
ــا، 

َ
ــنُ أفعالن ــا روحُ الِله أو يدي ُنَ ــد يوبخِّ ــعبِهِ[ ق ــلِ لش ــدًا روحَ الفش أب

ــهُ لا يعطينــا أبــدًا روحَ الفشــلِ. مــا يعطينــا الــروحُ القــدسُ إيــاه  لكنَّ
ــا أمــرٌ إيجــابيٌّ وليــس ســلبيًّا.  ــةِ الأمــرِ هــو دائمً في نهاي

ــدُ لــكَ: إذا كانَ هنــاكَ بعــضُ الأصــواتِ الــي تهمــسُ  دعــي أؤكِّ
في ذهنِــكَ بأنــكَ لســتَ صالحـًـا، وأنــك لــنْ تنجــحَ أبــدًا، ولــن تعــرفَ 
أبــدًا طعــمَ الفــوزِ، أو أنــكَ فاشــلٌ، أو أنَّ الَله قــد تخــىَّ عنــكَ، فهــذا 
ــوتَ  ــذا ص ــس ه ــكَ. لي ــا إلي ثً ــدسِ متحدِّ ــروحِ الق ــوتَ ال ــسَ ص لي
 . الحــقِّ لكنــهُ صــوتُ الكــذبِ. إنَّ الــروحَ القــدسَ لا يتكلــمُ إلا بالحــقِّ
بينمــا يتكلــمُ الشــيطانُ بــكلِّ أكاذيبِــهِ مثــلَ الأكاذيــبِ الــي ذكرتهُــا 

 . للتــوِّ
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ــآبِ  ــا، صــىَّ يســوعُ ل ــلِ يوحن ــةٍ في إنجي بعــد إصحاحــاتٍ قليل
ــنِْ  ــن الفكرتَ ــا هات ــا 17: 17(. إذا وضعن " )يوحن ــقٌّ ــوَ حَ ــكَ هُ ــلًا: "كَلامَُ قائ
ــا، الفكــرةَ المطروحــةَ في يوحنــا 17 إلى جانــبِ الفقــرةِ الكتابيــةِ في  معً
عُنا  يوحنــا 14 الــي درســناها ســابقًا ســنجدُ أنَّ الــروحَ القــدسَ يشــجِّ
ــا الحــقَّ الذي في كلمــةِ الِله. كمــا رأينــا، فــإنَّ  بــأنْ ينقــلَ لــروحِ أذهاننَِ
عٌ لأيٍّ مــن أولادِ  الحــقَّ الذي في كلمــةِ الِله دائمًــا وأبــدًا إيجــابيٌّ ومشــجِّ
ــدَ  ــقَ لنج ــدسُ الطري ــروحُ الق ــا ال ــدِ، يرين ــهِ التحدي الِله. وعلى وج
ــك  ــدُ تل ــن نج ــابُ. فأي ــاطُ والاكتئ ــا الإحب ــا يهاجِمُنَ ــةَ عندم الحماي

ــةِ الِله.  ــعِ في كلم ــا بالطب ــةَ؟ إنه الحماي

احفظْ نفسَكَ من الاكتئابِ )روح اليأس(
واحــدةٌ مــنَ الآيــاتِ الغاليــةِ على قلــي هي إشــعياء 61: 3، حيــثُ 
ــنِ ]بــدلًا  ــبِيحٍ عِوَضًــا عَ ــيعطينا "رِدَاءَ تسَْ ــدسُ إنَّ الَله س ــابُ المق ــولُ الكت يق
ــا  ــابُ. إنْ هاجمتنَْ ــةِ" هي الاكتئ وحِ الْيَائِسَ ــرُّ ــذه "ال ــةِ". ه وحِ الْيَائِسَ ــرُّ مــن[ ال
ــا،  ــا بعيــدًا عنهَ الــروحُ اليائســةُ فــالُله قــدْ أعــدَّ لنــا علاجًــا ليحفظَنَ
 في التســبيحِ 

ُ
هــو "ردَِاء التسَْــبِيح". عندمــا نلبــسُ رداءَ التســبيحِ ونبــدأ

وعبــادةِ الِله، عندهــا لا يمكــنُ لــروحِ اليــأسِ أو الاكتئــابِ أن تزعــجَ 
أرواحَنــا؛ إذْ إنَّهــا قــدِ انهزَمَــتْ. 

ــأسِ.  ــنْ روحِ الي ــا م ــي كيانَنَ ــا وي ــطُ بن ــبيحِ يي إنَّ رداءَ التس
ــتمرارٍ  ــفُّ باس ــبيحٍ يلت ــرداءِ تس ــشَ ب ــو أنْ نعي ــرفٍ ه ــلُ ت وأفض
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ــا. فمَــنْ يافــظُ دائمًــا على تســبيحِ الِله لــن يتَّسِــعَ له الوقــتُ لــي 
َ

حولن
ــرْ أنْ  يصــابَ بالإحبــاطِ أو الفشــلِ. وقتمــا تصــابُ بــروحِ اليــأسِ، تذكَّ

ــبيحِ. ــسَ رداءَ التس تلبَ

خْريَــنْ 
ُ
في العهــدِ الجديــدِ، يرُينــا بولــسُ الرســولُ أداتــن أ

للحمايــةِ مــنَ الإحبــاطِ والاكتئــابِ: 

ــةِ،  يمَــانِ وَالْمَحَبَّ ــا نحَْــنُ الَّذِيــنَ مِــنْ نهََــارٍ، فَلْنَصْــحُ لبَِسِــينَ دِرْعَ الإِ "وَأمََّ

وَخُــوذَةً هِــيَ رجََــاءُ الْخَــلاصَِ" )1تســالونيكس 5: 8(.  

ــةِ" ويُلبـَـسُ هــذا  يمَــانِ وَالْمَحَبَّ الأداةُ الأولى للحمايــةِ هي "دِرْعَ الإِ
ــةِ  ــذهِ الطريق ــبُ. وبه ــا القل ــدُ فيه ــي يوج ــةِ ال ــوقَ المنطق الدرعُ ف
ــا بالإيمــانِ والمحبــةِ. الأداةُ الثانيــةُ هي "الخُــوذة"  يكــون القلــبُ محميًّ
ــذه  ــدِ ه ــهِ التحدي ــا. وعلى وج ــي أذهانَنَ ــلاصَِ" الذي ي ــاءُ الْخَ وهِيَ "رجََ
الخــوذةُ هي خــوذةُ الرجــاءِ. عندمــا تتعــرضُ أذهاننُــا للهجــومِ نحتــاجُ أنْ 
نلبــسَ خــوذةَ الرجــاءِ، لا بمجــردِ رفــضِ الاستســلامِ لليــأسِ، لكــنْ 
بعــدمِ إفســاحِ المجــالِ لــلِّ ســلبياتٍ في حياتنَِــا. عندمــا نفعــلُ ذلــكَ، 
ــدةَ  ــقَ المجي ــا الحقائ يَنَ ــدُسِ لرُِ وحِ القُ ــرُّ ــامَ ال ــالَ أم ــحُ المج سنفس
ــا وضــعُ أســاسِ رجــاءٍ  والإيجابيــةَ مــن كلمــةِ الِله الــي عليهــا يمكِننُ
ــئُ  ــا تمتل ــبيحِ، فعندم ــلُ رداءُ التس ــا يفع ــدٍ. وكم ــتٍ ومؤكَّ ــويٍّ وثاب ق

ــلِ.  ــاطِ أو الفش ــكانٌ للإحب ــدُ م ــاءِ لا يوج ــا بالرج أذهاننُ
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الامان المطلق

صراعي معَ الاكتئابِ
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، خضــتُ صراعًا  عالقــةً وحيَّــةً في ذِهــي. عنــدَ بدايــاتي كواعــظٍ شــابٍّ
ــةِ الخدمــة نجحــتُ  ــابِ لعــدةِ ســنواتٍ. مــن ناحي ــا ضــدَّ الاكتئ رهيبً
ــي لــم أنجــحْ مطلقًــا في التعامــلِ  نجاحًــا كبــرًا في أمــورٍ عديــدةٍ، لكنَّ
ــابٍ  ــل ضب ــيطرُ عليَّ مث ــيءٍ يس ــكانَ ك ــابِ. ف ــكلةِ الاكتئ ــع مش م
ــعرتُ  ــى ش ــي ح ــوقَ رأسي وكت ــنزلُ ف ــلامِ، وي ــكِ الظ ــاديٍّ حال رم
ــنٌ تحــتَ تأثــرِ قوتِــهِ. وهــذا الأمــرُ مــن شــأنهِِ أنْ يفصلَــي  أنــي مُكَفَّ
عــن المجتمــعِ الذي أعيــشُ فيــه فيُبعِــدَن عــنْ زوجــي وأفــرادِ عائلــي 
ــابِ  ــكَ الضب ــسَ ذل ــتُ حبي ــو كن ــا ل ــعرُ كم ــةِ. أش ــاءِ الكنيس وأعض
الرمــاديِّ لليــأسِ، ممــا يعطيــي انطبــاعًا بأنــي لــن أنجــحَ في الخــروجِ 
ــن  ذن، "ل

ُ
ــسُ في أ ــاك شيءٌ يهم ــو كانَ هن ــا ل ــرةِ. كم ــذهِ الدائ ــن ه م

ــا وصلــتَ إليــهِ الآنَ. في إمــكانِ الآخريــنَ أنْ  تصــلَ أبــدًا إلى أبعــدِ ممَّ
ــكَ، فهــذا غــرُ ممكــنٍ".  يفعلــوا شــيئاً لكــنْ بالنســبةِ ل

ولســاعاتٍ طويلــةٍ كنــتُ أصــارعُ باســتمرارٍ ضــدَّ هــذا الحضــورِ 
ــتُ  ــي. فصلَّي ــا بوسِ  كلَّ م

ً
ــاذلا ــابِ، ب ــأسِ والاكتئ ــروحِ الي ــاغي ل الط

ــمَ  ــم أذقْ طع ــةٍ أو بأخــرى ل ــابَ لكــنْ بطريق ــرأتُ الكت وصُمــتُ وق
 الكتــابَ 

ُ
انتصــارٍ دائــمٍ على روحِ اليــأسِ. ذاتَ يــومٍ، بينمــا كنــتُ أقــرأ

ــي  ــعياءَ، ال ــوِّ في إش ــا للت ــي لاحظناه ــةِ ال ــتُ إلى الآي ــدسَ، جئ المق
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وحِ الْيَائِسَــةِ". تقــولُ إنَّ الَله ســيعطينا "رِدَاءَ تسَْــبِيحٍ عِوَضًــا عَــنِ ]بــدلًا مــن[ الــرُّ

ــةِ"،  َائسَِ
ْ

وحِ الي ــرُّ ــنِ ال ــا عَ ــاتِ "عِوضًَ ــذهِ الكلم ــرأتُ ه ــا ق عندم
اضطــربَ شــيئًا في داخــي. فقلــتُ لنفــي، نعــم تلــكَ هي مشــكلي! 

في تلــكَ اللحظــةِ أدركــتُ بإعــلانٍ خــاصٍّ مــنَ الكتــابِ المقــدسِ 
ــم  . ول ــريٍّ ــيٍّ أو فك ــهٍ ذه ــردِ توجُّ ــعَ مج ــلُ م ــنْ أتعام ــم أك ــي ل أن
ا  يكــنْ مجــرَّدَ حالــةٍ نفســانيةٍ. لكنــي بالأحــرى كنــتُ أصــارعُ عــدوًّ

ــدعَ "الــرُّوح الْيَائِــس".  ــمِ الــروحِ يُ شــخصيًّا غــرَ مــرئيٍّ في عال

كانَ روحُ اليــأسِ يهاجــمُ عقــي هجومًــا ممنهجًــا. لكــن عندمــا 
ــأسِ  ــو روحُ الي ــرئيٍّ ه ــرِ م ــنٍ روحيٍّ غ ــع كائ ــلُ م ــتُ أن أتعام أدرك
ــكلي.  ــلِّ مش ــلِ إلى ح ــوَ التوصُّ ــة نح ــتزتُ 80 في المئ ــد اج ــتُ ق كن
ــةٍ  ــتُ في حاجــةٍ إلى آي ولاســتكمالِ عمــلِ هــذا الإعــلانِ الخــاصِّ كن
واحــدةٍ أخــرى. ووجدتهُــا في ســفرِ يوئيــل "وَيكَُــونُ أنََّ كُلَّ مَــنْ يدَْعُــو بِاسْــمِ 
، فتفاضلـَـتْ  الــرَّبِّ ينَْجُــو" )يوئيــل 2: 32(. وعلى الفــورِ دعــوتُ باســمِ الــربِّ

رَني مــنْ روحِ اليــأسِ. ثــم أرَان الــروحُ القــدسُ أنــه لــي  نعمتُــهُ وحــرَّ
ا، كان عليَّ اتِّبــاعُ الخطــواتِ ذاتهِــا الــي ســبقَ فأوصيــتُ بهــا. أبــى حــرًّ

، بأنْ ألبسَ رداءَ التسبيحِ.  
ً

أولا

ــودُ  ــرِ، ولا أع ، والتذمُّ ــليِّ ــكلامِ الس ــنِ ال ــفَ ع ــأنْ أتوق ــا، ب ثانيً
ثُ بعــدَ الآنَ عــنِ المخــاوفِ والهمــومِ والقلــقِ بمختلفِ أشــكالهَِا. أتحــدَّ
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والاكتئابِ: 

ــهُ يســوعُ لكــي   فطلبَ
َ

 ســبق
ْ

ــي الــروحَ القــدسَ؛ إذ نِ
َ
Aلقــد أعطيت

عُني  نِي ويعزيني ويشــجِّ
ُ
أمتلــئَ بــهِ. وهــو قائــمٌ معــي إلــى الأبــدِ، يُعين

 
َّ

 لأنَّ الحــق
َ

رُك
ُ

. إنــي أشــك
َ

ِ الــذي فــي كلمتِــك
ّ

ويحمــلُ لــي كلَّ الحــق

عٌ.   ــدُسِ دائمًــا إيجابــيٌّ ومشــجِّ
ُ

الــذي فــي الــروحِ الق

Aلقــد ألبســتني رداءَ التســبيحِ الــذي حــلَّ محــلَّ الــروحِ اليائســةِ. 
 

َ
أمانتِــك عظــمِ  لأجــلِ  المســيحُ  يســوعُ  الــربُّ  أيهــا   

َ
حُك أســبِّ إنــي 
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 قلبــي، 
َ

ــا ســأحملُ درعَ الإيمــانِ والمحبــةِ لأحفــظ
ً

مــن نحــوي. أيض

الرجــاءِ لأحمــيَ ذهنِــي.   
َ

خــوذة وســألبسُ 

هــا 
ُ

ض
ُ

إنــي أقطــعُ كلَّ صلــةٍ بــروحِ اليــأسِ التــي تهاجِمُنــي، بــل أرف

 نفسِــي بــرداءِ التســبيح. إنــي أدعــو باســمِ 
ُّ

فــي اســمِ يســوعَ، وألــف

بــأنْ يمتلــئَ  ــدُ  يــأسٍ. وأتعهَّ روحِ  أيِّ  صَنــي مــنْ  ِ
ّ
ليخل الــربِّ يســوعَ 

البركــةِ  بــكلِّ  متكلمًــا  اللــهِ،  كلمــةِ  فــي  التــي  بالوعــودِ  كامــي 

والتشــجيعِ وكامِ الرجــاءِ معطيًــا المجــدَ للــهِ. 

الــربُّ خاصــي وهــو رجائــي ومصــدرُ الأمــانِ الكامــلِ إلــى الأبــدِ. 

آميــن.«  
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نُ ضدَّ الا نتقاداتِ       كيفَ نتحصَّ

وتشويهِ الحقائقِ

ــقِ  ــيِ لتحقي ــزُ على الس ــا نركِّ ــرةِ، كن ــدةِ الأخ ــولِ العدي في الفص
. واثنــانِ مــن أســوأ أعــداءِ تحقيــقِ الأمانِ  الأمــانِ العاطــيِّ أو الوجــدانِّ
ــلاحُ  ــو الس ــانُ ه ــقِ. واللس ــويهُ الحقائ ــادُ وتش ــا الانتق ــيِّ هم النف

ــعبِ الِله. ــدَّ ش ــيطانُ ض ــتخدمُه الش ــيُّ الذي يس الرئي

ــه في العهــدِ الجديــدِ "الشــيطانُ" يعــي "المُفــري"  اســمُ العــدوِّ ذاتُ
ــيؤثرُ على  ــبِ س ــتَيِ. وفي الغال ــري والمش ــو المف ــهُ، ه ــكَ هي طبيعتُ فتل
ألســنةِ البــشِر لاســتخدامِها ضــدَّ المؤمننَ بيســوعَ؛ فهــو لا يتواجَــهُ معنا 
بشــخصِهِ، بــل بصــورةٍ خفيــةٍ وغــرِ مرئيــةٍ يســيطرُ على ألســنةِ النــاسِ 
هُهــا ضدَّ شــعبِ الِله؛ إذ يســتخدمُ الكلماتِ الي تصــدرُ عنِ الآخرينَ  فيوجِّ
ــلِ.   ــقَ للتضلي ــفَ الحقائ ــدَ ويزي ــتيَ وينتق ــريَ ويش ــا ليف ــن حولِن م

عندما يهاجِمُنا الشيطانُ من خلالِ الآخرينَ
ــمعةِ.  ــويهِ الس ــادِ وتش ــرضِ للانتق ــى التع ــيُّ مع ــا الن ــمَ إرمي فه
ــمَّ  ــوا: هَلُ ــهِ: "فَقَالُ ــلِ أعدائِ ــنْ قِبَ ــال م ــا كانَ يقُ ــفَ لُه م ــد انكش لق
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بـُـهُ بِاللِّسَــانِ" )إرميــا 18: 18(. ويهاجــمُ  ِ ْ ــرُ عَــىَ إِرمِْيَــا أفَْــكَارًا... هَلُــمَّ فَنَرن فَنُفَكِّ

ــن  ــا م ــتٍ م ــةِ في وق ــذهِ الطريق ــربِّ به امِ ال ــدَّ ــمَ خ ــيطانُ معظ الش
ــا،  ــنَ مــن حولِن ــا نتعــرَّضُ للهجــومِ بــكلامِ الآخري ــم. وعندم حياتهِ
ــع  ــنتفاعلُ م ــفَ س ــو كي ــا ه ــيَّ الذي يواجهُن يَ الرئي ــدِّ ــإنَّ التح ف
فُنــا إزاءَ هــذهِ الكلمــاتِ. إنــه أمــرٌ في غايــةِ الأهميةِ  الأمــرِ ومــا هــو ترُّ
أنْ نســتجيبَ للموقــفِ بالطريقــةِ الــي يأمرُنــا بهــا الكتــابُ المقــدسُ 
ثَ يســوعُ نفسُــه على وجــهِ التحديــدِ عــن  ويرشــدُنا إليهــا. لقــد تحــدَّ
موقفِنــا تجــاهَ مثــلِ هــذا النــوعِ مــنَ الهجــومِ في الموعظــةِ على الجبــلِ: 

يرةٍَ، مِــنْ  رُوكُــمْ وَطَردَُوكُــمْ وَقَالُــوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَــةٍ شِــرِّ "طُوبَــى لَكُــمْ إِذَا عَيَّ

ــمْ  ــمَاوَاتِ، فَإِنَّهُ ــي السَّ ــمٌ فِ ــمْ عَظِي نََّ أجَْرَكُ
ــوا، لأ ــوا وَتهََلَّلُ ــنَ. اِفْرحَُ ــي، كَاذِبِي أجَْلِ

ــى 5: 12-11(.   ــمْ" )مت ــنَ قَبْلَكُ ــاءَ الَّذِي ــردَُوا الأنَبِْيَ ــذَا طَ هكَ

ــاهَ  ــا تج ــاذِ مواقفِن ــىَ لاتخ ــةِ المُث ــةَ الطريق ــل دراس ــا نواص دعون
الانتقــادِ والتزييــفِ المضلِّــلِ للحقائــقِ مــنْ خلالِ استكشــافِ درسَــنِْ 
ــعَ  ةٌَ مَ ــتَرتِ ــةٌ، )2( إنَّ "]حياتنــا[ مُسْ ــادِ برك ــرضَ للانتق : )1( إنَّ التع ــنِْ مهمَّ

ــو�ي 3: 3(.  ي اللهِ" )كول ِ
ــيحِ �ن الْمَسِ

الدرس #1: التعرضُ للانتقادِ بركةٌ 
ــذهِ  ــوعَ فه ــا بيس ــببِ إيماننَِ ــان بس ــا ونهُ ــرََى علين ــا يفُ عندم
ناهــا 

ْ
بركــةٌ. ولكــنْ إنْ تعرَّضْنــا للانتقــادِ بســببِ أخطائنــا الــي عمِل
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أو ســوءِ ســلوكِنا وترفاتنِــا، فبــلِّ تأكيــدٍ هــذا الانتقــادُ ليــسَ بركــةً 
ــا  ــببِ علاقتِن ــومِ بس ــادِ والهج ــرضُ للانتق ــا نتع ــن عندم ــا. لك لن

ــمْ".  َ لَكُ ــو�ب ــوعُ: "طُ ــولُ يس ــا يق ــيحِ، عنده ــوعَ المس ــنا ليس وتكريسِ

لذلــك، إذا تعرَّضْنــا للهجــومِ بانتقــاداتٍ لاذعــةٍ ومجحفــةٍ أو 
افــراءٍ، فــلا يجــبُ أن نعتبِرهَــا كمعضلــةٍ نأسَــفُ لحدوثهِــا وننتحــبُ 
بســببِها. عندمــا نفهــمُ مــا قــالُه يســوعُ في مــى 5، نــدركُ أنَّ أعداءَنَــا 
مــونَ لنــا معروفًــا. ربمــا لا يدركــونَ هــذا الأمــرَ، لكنهــم  في الواقــعِ يقدِّ
ــا وردُّ  ــو موقفُن ــا ه ــماءِ. فم ــآتٍ في الس ــا مكاف ــونَ لن ــعِ يراكم في الواق
ــم، وأنْ  ــاولَ منعَهُ ــبُ ألا نح ــاداتِ؟ يج ــذهِ الانتق ــلِ ه ــاهَ مث ــا تج فعلِن
وا في هجومِهــم، فكلَّمــا طــالَ اســتمرارهُُم في فعــلِ هــذا  نركَهُــم ليســتمرُّ

ــا في الســماءِ. ــا تعاظمــتْ مكافأتنُ ــادِ، كلم الانتق

ــاداتِ  ــذهِ الانتق ــلِ ه ــا لمث ــا أنَّ تعرُّضَن ــوعُ أيضً ــا يس نَ ــدْ أخبَرَ لق
إنمــا يعكــسُ امتيــازَ شركتِنــا معــهُ لأنــهُ هكــذا كانَ يعُامَــلُ الأنبيــاءُ. 
ــك،  ــا. لذل ــلَ الأعــداءُ مــع النــيِّ إرمي ، هكــذا تعَامَ ــوِّ ــا للت ــا رأين كم
 ، ــربِّ ــكَ بال ــببِ علاقتِ ــاسِ بس ــنةِ الن ــومِ بألس ــرَّضُ للهج ــا تتع عندم
ــمٌ  ــمْ عَظِي نََّ أجَْرَكُ

ــوا، لأ ــوا وَتهََلَّلُ ــاءِ. "اِفْرحَُ ــى الأنبي ــرُ على خُط ــتَ تس فأن
ــةِ ضــدَّ التعــرضِ  ــمَاوَاتِ". لهــذا فــإنَّ التحــديَ الرئيــيَّ للحماي ي السَّ ِ

�ن

ــحِ.  ــلِ الصحي ــاذِ ردِّ الفع ــنُ في اتخ ــادِ تكم للانتق
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الامان المطلق

ي اللهِ" ِ
ةٌَ مَعَ الْمَسِيحِ �ف الدرس #2: حياتُنا "مُسْتَ�تِ

ــرُ  ــوعَ. وس ــيحِ يس ــا في المس ــرَ أنن ــاجُ أنْ نتذك ــان، نحت الدرسُ الث
ــمْ وَحَيَاتكُُــمْ  نََّكُــمْ قَــدْ مُتُّ

العــيِّ هــو في المســيحِ الذي كتــبَ بولــسُ عنــهُ "لأ
ي اللهِ" )كولــو�ي 3: 3(. وعندمــا تكــونُ حياتنُــا  ِ

ةٌَ مَــعَ الْمَسِــيحِ �ن مُسْــتَرتِ

ــى بــبرِّ المســيحِ. إنَّــهُ المعــى الأكــر  مســترةً مــع المســيحِ عندئــذٍ نتغطَّ
  . ــم نفهــمْ أيَّ شيءٍ ســوى فهــم هــذا الحــقِّ روعــةً على الإطــلاقِ إنْ ل

 " ِّ ــربِ ي رِدَاءَ الْ ِ
ــا�ن ــلاصَِ. كَسَ ــابَ الْخَ ي ثِيَ ِ

ــىن ــدْ ألَْبَسَ ــي قَ ــعياءُ: "إِلهِ ــنَ إش أعل
 ، ــبرِّ ــهُ رداءَ ال ــكُ مع ــلاصَ، نمتل ــالَ الخ ــردِ أنْ نن ــعياء 61: 10(. بمج )إش

ــانِ.  ــهُ بالإيم ــيحِ الذي نقبلُ ــرَّ المس ــنْ ب ، لك ــخصيَّ ــا الش ن ــس برَّ لي
ــفِ في  ــاطِ الضع ــلِ. كلُّ نق ــيحِ بالكام ــرُّ المس ــا ب ان ــد غطَّ ــنُ إذًا ق فنح

ــرداءِ.  ــذا ال ــاةٌ به ــلوكِنا مغط ــخصيَّاتنِا وس ش

نا في المسيحِ:  كتبَ بولسُ أيضًا بخصوصِ برِّ

ــةً لأجَْلِنَــا، لِنَصِيــرَ نحَْــنُ  ــةً ]يســوع[، خَطِيَّ نََّــهُ جَعَــلَ الَّــذِي لَــمْ يعَْــرِفْ خَطِيَّ
"لأ

بِــرَّ اللهِ فِيــهِ" )2كورنثــوس 5: 21(.  

ــا بيســوعَ.  ــا يعتمــدُ على علاقتِن ن ــهِ". إنَّ كلَّ برِّ لاحــظِ الكلمــةَ "فِي
ــرُّ  ــا ب ين ــه يغطِّ ، الذي في ــهِ، فنحــنُ في ســرِ العــيِّ وعندمــا نكــونُ في
الِله في المســيحِ. لذلــك عندمــا نتعــرضُ للانتقــادِ والهجــومِ مــنَ النــاسِ 
، لكنهــم ينتقــدونَ بــرَّ المســيحِ فينا. نـَـا الشــخصيَّ فإنهــم لا ينتقــدونَ برَّ
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ــةَ  ــك لا حاج ــةِ، لذل ــعُ بالحماي ــيحِ نتمت ــرَّ المس ــسُ ب ــا نلب عندم
ــاداتِ  ــردَّ على الانتق ، أو أنْ ن ــا الذاتيِّ نَ ــادَ على برِّ ــاولَ الاعتم ــا أنْ نح لن
ــا  ــوعَ الذي فين ــبرِّ يس ــاسِ ل ــةِ الن ــدَ مهاجم ــهُ عن ــاذا؟ لأن ــنا، لم بأنفسِ

ــم.  ــلُ معهُ ــه ويتعام ــلُ الُله الآبُ نفسُ ــهُ، يتدخ والذي نلبسُ

 بوضوحٍ، قائلًا:
َ
ذكرَ النيُّ إشعياءُ هذا المبدأ

ــاءِ  ــي الْقَضَ ــكِ فِ ــومُ عَلَيْ ــانٍ يقَُ ــحُ، وَكُلُّ لِسَ كِ لَ تنَْجَ ــدَّ رتَْ ضِ ــوِّ ــةٍ صُ "كُلُّ آلَ

 " تحَْكُمِيــنَ عَلَيْــهِ. هَــذَا هُــوَ مِيــرَاثُ عَبِيــدِ الــرَّبِّ وَبِرُّهُــمْ مِــنْ عِنْــدِي، يقَُــولُ الــرَّبُّ

ــعياء 54: 17(. )إش

ــإنَّ الَله هــو وحــدُهُ  ــا، ف ــرَّ الِله الذي فين ــا يهاجــمُ النــاسُ ب عندم
الذي يدافــعُ. هنــاك ترجمــةٌ بديلــةٌ لكلمــةِ "يدافــعُ" وهَي الي اســتُخدِمت 

 ." رُ". "وَبِرُّهُــمْ مِــنْ عِنْــدِي، يقَُــولُ الــرَّبُّ في الآيــةِ الســابقةِ "يــبرِّ

ــانٍ  ــحُ، وكلَّ لس ــا لا تنج نَ ــوِّرتْ ضدَّ ــةٍ صُ ُ أنَّ كلَّ آل ــرِّ ــذا يف ه
ينتَقِدُنــا أو يهاجِمُنــا يبطــلُ ويُدحَــضُ. ذلــكَ لأننــا لا نواجِــهُ المشــتكنَ 
ــا مســترةٌ في ســرِ العــيِّ في المســيحِ،  ؛ إذْ إنَّ حياتَنَ ــا الذاتيِّ نَ ــا ببرِّ علين
الذي كســانا بــرداء بــرِّه. مــرةً أخــرى، عندمــا نتعــرضُ للهجــومِ بانتقادِ 
النــاسِ لنــا، أو عندمــا نواجِــهُ الافــراءَ والتزييــفَ المضلِّــلَ للحقائــقِ، 
فهــذهِ في الحقيقــةِ بركــةٌ في هيئــةِ انتقــادٍ. لمــاذا؟ لأنهــا تقودُنــا للرجــوعِ 

، إلى حيــثُ الأمــانِ الكامــلِ.  دًا إلى ســر العــيِّ مجــدَّ
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لنأخــذَ بعــضَ الوقــتِ للتفكــرِ فيمــا قــاله الملــكُ داودُ عــن ذلــكَ 
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فــكان ملجــؤُهُ هــو الملجــأ

 ."ِّ ِ الْعَىِي ْ
ــرت ي سِ ِ

�ن
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ً
ــنَ في بــرِّ المســيحِ. واللحظــةُ الــي نظُهِــرُ فيهــا أنفسَــنا بــدلا أن نتحصَّ

ــالَ  ــا القت  فيه
ُ
ــدأ ــي نب ــا ال ــرِّ المســيحِ هي اللحظــةُ ذاتهُ ــارِ ب مــن إظه
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ــا. إنَّ عــلاجَ التعــرضِ للانتقــاداتِ وتشــويهِ  ــا وحمايتَنََ خرْنــا غطاءَنَ
ــرِّ المســيحِ.  ــرداءِ ب ــا ل ، وارتدائنَِ ــا في ســر العــيِّ ــقِ هــو في بقائنِ الحقائ
 . ــا الذاتيِّ ن ــاسِ ببرِّ ــاداتِ الن ــةَ انتق ــدًا مواجه ــاولَ أب ــبُ ألا نح لذا يج

ــوطِ  ــعِ الضغ ــةَ جمي ــمَ مواجه ــةِ أن تتعل ــةِ الأهمي ــرٌ في غاي ــه أم إن
ــدةِ الأخــرةِ: الخــوفُ  ــا في الفصــولِ العدي ــةٍ كمــا أبرزْتهُ بصــورةٍ لائق
والقلــقُ، الإحبــاطُ والاكتئــابُ، التعــرضُ للانتقــاداتِ وتشــويهِ 
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الحقائــقِ. تجــاوبْ مــع تلــكَ الضغــوطِ بطريقــةٍ صحيحــةٍ، واســمحْ لهــا 
ــك.    ــدِ الِله في حياتِ ــمِ مقاص ــرِكَ، ولتتمي ــبباً لخ ــونَ س أنْ تك

ــودَكَ  ــا أن تق ــمحْ له ــوطَ، اس ــذه الضغ ــهِ ه ــلُ في ــتٍ تقاب في كلِّ وق
ــا لمثــلِ  . لهــذا يســمحُ الُله باجتيازِنَ لرجــعَ مــرةً أخــرى إلى ســر العــيِّ
ــكَ أنْ  ــثُ يمكِنُ ــكَ إلى حي ــأتَي ب ــدُ أنْ ي ــهُ يري ــوطِ؛ إذ إنَّ ــذهِ الضغ ه
، إنــهُ مــكانُ الأمــانِ العاطــيِّ الكامــلِ. تســكنَ وتبيــتَ في ســرِ العــيِّ

 في الفصــلِ التــالي، ســننتقلُ مــن موضــوعِ الأمــانِ العاطــيِّ إلى 
ــن  ــوعٍ م ــشِر إلى ن ــيُ الب ــيوعًا؛ س ــوعاتِ ش ــرِ الموض ــن أك ــدٍ م واح

. ــاليِّ ــانِ الم الضم
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ــأنِ  ــشِر بش ــقَ الب ــورِ قل ــعِ العص ــشريُّ في جمي ــخُ الب ــهدَ التاري ش
ــنواتِ  ــةِ. في الس ــكاتِ المادي ــالِ والممتل ــةِ الم ــن جه ــانِ م ــعورِ بالأم الش
ــاديِّ  ــتقرارِ الاقتص ــدمِ الاس ــنْ ع ــةُ ع ــوطُ الناتج ــرةِ، أدتِ الضغ الأخ
 َ في جميــعِ أنحــاءِ العالــمِ إلى زيــادةِ هــذا القلــقِ بصــورةٍ كبــرةٍ؛ فشــلًّ
ــةً مســتمرةً لدى الجميــعِ في إيجــادِ أشــكالٍ مُرضيــةٍ  هــذا الأمــرُ صعوب
ــدُ  ــةِ هي التصاع ــةِ للغاي ــجِ الواضح ــدى النتائ ــت إح ــتثمارِ. كان للاس
الهائــلُ في قيمــةِ الذهــبِ والفضــةِ والأحجــارِ الكريمــةِ وعنــاصَر أخرى 
لهــواةِ جمــعِ الأشــياءِ الثمينــةِ. ويســتثمرُ البــشُر في هــذه المجــالاتِ لأنهم 

ــرَى.  ــةِ الأخ ــتثماراتِ التقليدي ــواعِ الاس ــانِ في أن ــعرونَ بالأم لا يش

ــا مــن دولــةٍ منتجــةٍ للنفــطِ لا يشــعرُ  ــا ثريًّ أعــرف رجــلًا عربيًّ
ــم  ــدًا. وإذا ل ــرة نق ــون دولارٍ متوف ــةُ ملي ــهِ مئ ــانِ إلا إذا كانَ لدي بالأم
فِــه، لا يســتطيعُ النــومَ في  تتوفَّــرْ لديــهِ هــذه الســيولةُ الماليــةُ تحــتَ ترُّ
فِهِ،  أثنــاءِ الليــلِ. مــن أجــلِ الحفــاظِ على هــذا المبلــغِ متاحًــا تحــتَ ترُّ
، ودفــعَ للبنــكِ  أودعَ المئــةَ مليــون دولارٍ في حســابٍ مــرفيٍّ ســويريٍّ
. بمعــى آخــر، يتكلــف  عمولــةً بنســبةِ 3 في المئــة للحفــاظِ على أمــوالِهِ
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ــةِ مليــون  ــةَ ملايــن دولارٍ ســنويًّا للحفــاظِ على مئ هــذا الرجــلُ ثلاث
دولارٍ في أمــانٍ. تلــك هي نظرتـُـهُ لمفهــومِ الأمــانِ. حــى لمــن يظنُّــونَ في 
صحــةِ هــذا النــوعِ مــنَ التفكــرِ، تظــلُّ هــذهِ الاســتثماراتُ لا تحقــقُ 

الأمــنَ الحقيــيَّ أو الدائــمَ. 

الاستثمارٌ الدائمٌ والآمنٌ
يوجــدُ نــوعٌ بديــلٌ مــن الاســتثمارِ يتَّسِــمُ بالاســتمراريةِ والأمــانِ 

الكامــلِ. قــالَ يســوعُ في الموعظــةِ على الجبــلِ:  

ــدَأُ، وَحَيْــثُ  ــوسُ وَالصَّ "لَ تكَْنِــزُوا لَكُــمْ كُنُــوزًا عَلَــى الْأرَضِْ حَيْــثُ يفُْسِــدُ السُّ

ــمَاءِ، حَيْــثُ لَ يفُْسِــدُ  ــارِقُونَ وَيسَْــرِقُونَ. بـَـلِ اكْنِــزُوا لَكُــمْ كُنُــوزًا فِــي السَّ ينَْقُــبُ السَّ

ــونُ  ــثُ يكَُ ــهُ حَيْ نََّ
ــرِقُونَ، لِأ ــارِقُونَ وَلَ يسَْ ــبُ سَ ــثُ لَ ينَْقُ ــدَأٌ، وَحَيْ ــوسٌ وَلَ صَ سُ

ــاكَ يكَُــونُ قَلْبُــكَ أيَضًْــا" )متــى 6: 21-19(.   كَنْــزكَُ هُنَ

ُ في أحــدِ البنوكِ 
َ

نَ أمــواله ــلْ مــي ذلكَ الرجــلَ العــربيَّ الذي خزَّ تأمَّ
الســويريةِ. فلــو أتيــحَ لقــوةٍ أجنبيــةٍ أنْ تغــزوَ ســويرا، واســتولتْ على 
، فلــنْ يتمكــنَ هــذا الرجــلُ مــنَ النــومِ. إذْ إنَّ كــنَزهُ  نظامِهــا المــرفيِّ

)المــكان الذي يضــعُ فيــهِ قلبَــه( ســيختيِ. 

أنذرَنــا يســوعُ مــن أنَّــه لا مــكانَ للأمــانِ الكامــلِ في هــذا النظــامِ 
، بمــا في ذلــك جميــعِ بنوكِــهِ. لا تســتثمرْ كلَّ مــا تملــكُ في مكانٍ  العالــيِّ
. اســتثمرْ في شيءٍ  ــا. هــذا أمــرٌ غرُ حكيــمٍ وغــرُ عمــيٍّ ليــس آمنًــا حقًّ
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مضمــونٍ وآمــنٍ لا يمكــنُ لدولــةٍ أجنبيــةٍ غريبــةٍ الاســتيلاءُ عليــهِ. 
ــةُ  ــهُ أو سرق ــنُ اقتحامُ ــهِ لا يمك ــرُ إلي ــوعُ يش ــكُ" الذي كانَ يس "البن
ســبائكِِه الذهبيــةِ. قــرارُ الاســتثمارِ في ملكــوتِ الِله أمــرٌ مــروكٌ لنــا، 

لكــنْ مــن واجبِنَــا أنْ نســتثمرَ في الســماءِ وفي مقاصــدِ الِله. 

الأولويَّةُ الصحيحةُ
فيما بعد، في مى 6 اختتمَ يسوعُ بهذهِ الأقوالِ: 

وا قَائِلِينَ: مَاذَا نأَكُْلُ؟ أوَْ مَاذَا نشَْربَُ؟ أوَْ مَاذَا نلَْبَسُ؟ "فَلَا تهَْتَمُّ

ــمَاوِيَّ يعَْلَــمُ أنََّكُــمْ تحَْتَاجُــونَ  نََّ أبَاَكُــمُ السَّ
فَــإِنَّ هَــذِهِ كُلَّهَــا تطَْلُبُهَــا الْأمَُــمُ. لِأ

لً مَلَكُــوتَ اللهِ وَبِــرَّهُ، وَهَــذِهِ كُلُّهَــا تـُـزَادُ لَكُــمْ. فَــلَا  إِلَــى هَــذِهِ كُلِّهَــا. لَكِــنِ اطْلُبُــوا أوََّ

نََّ الْغَــدَ يهَْتَــمُّ بِمَــا لِنَفْسِــهِ. يكَْفِــي الْيَــوْمَ شَــرُّهُ" )متــى 6: 34-31(. 
ــوا لِلْغَــدِ، لِأ تهَْتَمُّ

ــطِ.  ــا بالضب ــو يعرفُه ــاتِي، ه ــرَ الَله باحتياج ــدونِ أنْ أذكِّ ــى ب ح
ولطالمــا كانَ إدراكُ هــذهِ الحقيقــةِ بركــةً كبــرةً لي. وعنــد تلبيــةِ مطالبِ 
ــاقي الاحتياجــاتِ. إنَّ  ، ســيعتي هــو بب

ً
ــهُ أولا ــبَ ملكوتَ ــأنْ أطل الِله ب

ــةِ الصحيحــةِ. فــإذا وضعــتُ  ــقُ بالأولويَّ ملكــوتَ الِله في الأســاسِ يتعلَّ
ــلِ،  ــةِ، في المقاب ــةِ الصحيح ــوتِ في الأولوي ــلَ الملك ــوتَ الِله وعم ملك

ــيعتي الُله بي.  س

ــي  ــهِ. يكَْفِ ــا لِنَفْسِ ــمُّ بِمَ ــدَ يهَْتَ ــوعُ: "الْغَ ــاله يس ــا ق ــع م ــقُ م ــل تتف ه
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مضمــونٍ وآمــنٍ لا يمكــنُ لدولــةٍ أجنبيــةٍ غريبــةٍ الاســتيلاءُ عليــهِ. 
ــةُ  ــهُ أو سرق ــنُ اقتحامُ ــهِ لا يمك ــرُ إلي ــوعُ يش ــكُ" الذي كانَ يس "البن
ســبائكِِه الذهبيــةِ. قــرارُ الاســتثمارِ في ملكــوتِ الِله أمــرٌ مــروكٌ لنــا، 

لكــنْ مــن واجبِنَــا أنْ نســتثمرَ في الســماءِ وفي مقاصــدِ الِله. 

الأولويَّةُ الصحيحةُ
فيما بعد، في مى 6 اختتمَ يسوعُ بهذهِ الأقوالِ: 

وا قَائِلِينَ: مَاذَا نأَكُْلُ؟ أوَْ مَاذَا نشَْربَُ؟ أوَْ مَاذَا نلَْبَسُ؟ "فَلَا تهَْتَمُّ

ــمَاوِيَّ يعَْلَــمُ أنََّكُــمْ تحَْتَاجُــونَ  نََّ أبَاَكُــمُ السَّ
فَــإِنَّ هَــذِهِ كُلَّهَــا تطَْلُبُهَــا الْأمَُــمُ. لِأ

لً مَلَكُــوتَ اللهِ وَبِــرَّهُ، وَهَــذِهِ كُلُّهَــا تـُـزَادُ لَكُــمْ. فَــلَا  إِلَــى هَــذِهِ كُلِّهَــا. لَكِــنِ اطْلُبُــوا أوََّ

نََّ الْغَــدَ يهَْتَــمُّ بِمَــا لِنَفْسِــهِ. يكَْفِــي الْيَــوْمَ شَــرُّهُ" )متــى 6: 34-31(. 
ــوا لِلْغَــدِ، لِأ تهَْتَمُّ

ــطِ.  ــا بالضب ــو يعرفُه ــاتِي، ه ــرَ الَله باحتياج ــدونِ أنْ أذكِّ ــى ب ح
ولطالمــا كانَ إدراكُ هــذهِ الحقيقــةِ بركــةً كبــرةً لي. وعنــد تلبيــةِ مطالبِ 
ــاقي الاحتياجــاتِ. إنَّ  ، ســيعتي هــو بب

ً
ــهُ أولا ــبَ ملكوتَ ــأنْ أطل الِله ب

ــةِ الصحيحــةِ. فــإذا وضعــتُ  ــقُ بالأولويَّ ملكــوتَ الِله في الأســاسِ يتعلَّ
ــلِ،  ــةِ، في المقاب ــةِ الصحيح ــوتِ في الأولوي ــلَ الملك ــوتَ الِله وعم ملك

ــيعتي الُله بي.  س

ــي  ــهِ. يكَْفِ ــا لِنَفْسِ ــمُّ بِمَ ــدَ يهَْتَ ــوعُ: "الْغَ ــاله يس ــا ق ــع م ــقُ م ــل تتف ه
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ــومَ  ــدِ الي  "لا تفُس
َ

ــاله ــا ق ــرَ م ــا. إن جوه ــوعُ واقعيًّ ُّهُ." كان يس َ ــوْمَ سش الْيَ

ــهدُ  ــبرةِ، أش ــن الخ ــودٍ م ــدارِ عق ــدِ". وعلى م ــاكِل الغ ــقَ مش ــلًا قل حام
ــد  . لق

ً
ــالا ــا فع ــدُّ نهجً ــوعُ يُعَ ــهِ يس ــجَ الذي أوصى ب ــخصيًّا أنَّ النه ش

ــيِ وأعانَ  ــةٍ وأعانَ ســعيتُ إلى ملكــوتِ الِله، واهتــمَّ الُله بي بــكلِّ أمان
ا. ــدًّ ــرةَ ج ــي الكب عائل

أولويــةَ  بولــسُ  المحاصيــلِ بســخاءٍ، وضــعَ  قياسًــا على زرعِ 
الاســتثمارِ في ملكــوتِ الِله، فكتــبَ بخصــوصِ العطــاءِ وتقديــمِ المــالِ: 

ــرَكَاتِ  ــزْرَعُ بالْبَ ــنْ يَ ــحِّ أيَضًْــا يحَْصُــدُ، وَمَ ــحِّ فبالشُّ ــزْرَعُ بالشُّ ــنْ يَ "هَــذَا وَإِنَّ مَ

فبالْبَــرَكَاتِ أيَضًْــا يحَْصُــدُ. كُلُّ وَاحِــدٍ كَمَــا ينَْــوِي بِقَلْبِــهِ، لَيْــسَ عَــنْ حُــزْنٍ أوَِ 

ــةٍ،  ــمْ كُلَّ نِعْمَ ــادِرٌ أنَْ يزَِيدَكُ ــهُ اللهُ. وَاللهُ قَ ــرُورَ يحُِبُّ ــيَ الْمَسْ نََّ الْمُعْطِ
ــرَارٍ. لِأ اضْطِ

ــلٍ  ــي كُلِّ عَمَ ــزدَْادُونَ فِ ــيْءٍ، تَ ــي كُلِّ شَ ــنٍ فِ ــاءٍ كُلَّ حِي ــمْ كُلُّ اكْتِفَ ــوا وَلَكُ ــيْ تكَُونُ لِكَ

صَالِــحٍ" )2كورنثــوس 9: 8-6(.  

 ،" ٍ
ن ءٍ"، "كُلَّ حِــ�ي ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ

في ملكــوتِ الِله هنــاك ضمــانٌ مــاليٌّ كامــلٌ "�ن
ي كُلِّ عَمَــلٍ صَالِــحٍ" إذا زرعَْنــا في ملكــوتِ الِله،  ِ

"لَكُــمْ كُلُّ اكْتِفَــاءٍ"، "تـَـزدَْادُونَ �ن

فعندئــذٍ ســنحصدُ مــنْ ملكــوتِ الِله القــدرَ الذي يتناســبُ مــا زرَعْنَاه.

ملكوتُ الِله الذي لا يتزَعزَعُ
أودُّ أنْ أشــرَ إلى التبايــنِ مــا بــنَ ملكــوتِ الله الذي نحــنُ 
ــابيُّ  ــمِ. والمقطــعُ الكت ــكِ هــذا العال ــهِ، وممال مدعــوُّونَ للاســتثمارِ في
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ــنِ:  ــذا التباي ــوءَ على ه ــلِّطُ الض ــالي يس الت

"الَّــذِي صَوْتـُـهُ زعَْــزَعَ الْأرَضَْ حِينَئِــذٍ ]الوقــت الــذي تكلــم فيــه اللــه مع موســى على 

ــا الْآنَ فَقَــدْ وَعَــدَ قَائِــلًا: »إِنِّــي مَــرَّةً أيَضًْــا أزَُلْــزِلُ لَ الْأرَضَْ فَقَــطْ،  جبــل ســيناء[، وَأمََّ
ــةِ  ــيَاءِ الْمُتَزعَْزِعَ ــرِ الْأشَْ ــى تغَْيِي ــدُلُّ عَلَ ــا«، يَ ــرَّةً أيَضًْ ــهُ: »مَ ــا« فَقَوْلُ ــمَاءَ أيَضًْ ــلِ السَّ بَ

ــونَ  ــنُ قَابِلُ ــكَ وَنحَْ ــزَعُ. لِذَلِ ــي لَ تتََزعَْ ــى الَّتِ ــيْ تبَْقَ ــةٍ ]ممالــك الأرض[، لِكَ كَمَصْنُوعَ

ــوعٍ  ــةً، بِخُشُ ــةً مَرضِْيَّ ــدِمُ اللهَ خِدْمَ ــهِ نخَْ ــكْرٌ بِ ــا شُ ــنْ عِنْدَنَ ــزَعُ لِيَكُ ــا لَ يتََزعَْ مَلَكُوتً

ــن 12: 28-26(.  ــوَى" )العبرانيي وَتقَْ

ــا أنْ نســتثمرَ في ممالــكِ هــذا  هــذا المقطــعُ يقــدمُ لنــا خيارَيـْـن؛ فإمَّ
ســاتهِ الــي أخبَرنــا الُله أنَّ جميعَهَــا ســتتزعزعُ،  ــهِ ومؤسَّ ــمِ وأنظمتِ العال
أو أنْ نعتمــدَ على ملكــوتِ الِله الذي لا يتزعــزعُ. في الســنواتِ الأخــرةِ، 

رأينــا مؤسســاتٍ عديــدةً اهــتزتْ أوضاعُهــا وتزعزعــتْ.  

ــةٍ  ــرُ إليهــا كمنشــآتٍ آمن ــدُ مــنَ المنشــآتِ الــي كانَ ينُظَ والعدي
ــا للأمــانِ.  َ افتقارهُ يمكــنُ الاعتمــادُ عليهــا تبــنَّ

ــا  ــىَ، وهي أن لدين ــةٍ عُظ ــرى بحقيق ــرةً أخ ــرُ م ــنُ نذكِّ ــا نح وه
ــتثمارِ في  ــنَ الاس  م

ً
ــدلا ــزعُ. فب ــا يتزع ــلِّ م ــلًا ل ــر بدي ــارًا آخ خي

ممالــكِ هــذا العالــمِ يمكِنُنــا أنْ نســتثمرَ في ملكــوتِ الِله. فمــا الامتيــازُ 
ــمِ  ــكِ العال ــتثَمَرُ في ممال ــا يسُ ــوتِ الِله؟ لأنَّ كلَّ م ــتثمارِ في ملك في الاس

ــنٍ.  ــرَ آم ــةِ غ ــيكونُ في النهاي س
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ــنِ:  ــذا التباي ــوءَ على ه ــلِّطُ الض ــالي يس الت

"الَّــذِي صَوْتـُـهُ زعَْــزَعَ الْأرَضَْ حِينَئِــذٍ ]الوقــت الــذي تكلــم فيــه اللــه مع موســى على 

ــا الْآنَ فَقَــدْ وَعَــدَ قَائِــلًا: »إِنِّــي مَــرَّةً أيَضًْــا أزَُلْــزِلُ لَ الْأرَضَْ فَقَــطْ،  جبــل ســيناء[، وَأمََّ
ــةِ  ــيَاءِ الْمُتَزعَْزِعَ ــرِ الْأشَْ ــى تغَْيِي ــدُلُّ عَلَ ــا«، يَ ــرَّةً أيَضًْ ــهُ: »مَ ــا« فَقَوْلُ ــمَاءَ أيَضًْ ــلِ السَّ بَ

ــونَ  ــنُ قَابِلُ ــكَ وَنحَْ ــزَعُ. لِذَلِ ــي لَ تتََزعَْ ــى الَّتِ ــيْ تبَْقَ ــةٍ ]ممالــك الأرض[، لِكَ كَمَصْنُوعَ

ــوعٍ  ــةً، بِخُشُ ــةً مَرضِْيَّ ــدِمُ اللهَ خِدْمَ ــهِ نخَْ ــكْرٌ بِ ــا شُ ــنْ عِنْدَنَ ــزَعُ لِيَكُ ــا لَ يتََزعَْ مَلَكُوتً

ــن 12: 28-26(.  ــوَى" )العبرانيي وَتقَْ

ــا أنْ نســتثمرَ في ممالــكِ هــذا  هــذا المقطــعُ يقــدمُ لنــا خيارَيـْـن؛ فإمَّ
ســاتهِ الــي أخبَرنــا الُله أنَّ جميعَهَــا ســتتزعزعُ،  ــهِ ومؤسَّ ــمِ وأنظمتِ العال
أو أنْ نعتمــدَ على ملكــوتِ الِله الذي لا يتزعــزعُ. في الســنواتِ الأخــرةِ، 

رأينــا مؤسســاتٍ عديــدةً اهــتزتْ أوضاعُهــا وتزعزعــتْ.  
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الْأرَضَْ" )إشــعياء 2: 21-20(. 
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ــلَ مســؤوليَّتنَا؛ إذْ إنَّــهُ الضامــنُ لاســتثماراتنِا في الملكــوتِ بأنها  أنْ يتحمَّ
ــتثمرُ  ــامُ الذي نس ــارَ النظ ــدًا أنْ ينه ــلَ أب ــن يص ــدًا. ول ــىَ أب ــنْ تفَ ل

فيــه مســبِّبًا خســارتنَا للأصــولِ الــي لنــا. إنَّ اســتثماراتنِا مضمونــةٌ. 

هــل ترغــبُ في بعــضِ الوقــتِ الآنَ لتكــرِّسَ أموالـَـكَ واضعًــا إياها 
ــتثماراتكَِ  ــكَ واس َ ــدًا أموال ــلِّمْ أب ــم تس ــزعُ؟ إذا ل ــتثمارٍ لا يتزع في اس
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، فــالآنَ وقــتٌ مناســبٌ لأنْ تفعلَ ذلــكَ الأمرَ.  بالكامــلِ بــنَ يــديِ الربِّ

إذا كانــتْ هــذهِ أشــواقَ قلبِــكَ، فمــا عليــك ســوى أنْ تخــبَر الــربَّ 
بهــذا الإعــلانِ الموجــزِ:

مــنْ   
ُ

أملــك مــا  كلَّ  بالكامــلِ   
َ

لــك مُ  ِ
ّ
أســل إنــي  وإلهــي،  ــي  »ربِّ

ممتلــكاتٍ ومــواردَ واســتثماراتٍ. وأنقــلُ جميــعَ الأصــولِ التــي لــي 

هــا   لــك أيُّ
ٌ

لخدمــةِ ملكــوتِ اللــهِ الــذي لا يتزعــزعُ؛ فجميعُهــا الآنَ ملــك

الــربُّ يســوعُ. آميــنْ.«
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التأمين الاجتماعيُّ الإلهيُّ

ــةِ بــأنْ تنقــلَ  الآنَ بعــدَ أنْ أتممــتَ تلــكَ المقايضــةَ المهمــةَ للغاي
ــا آخــرَ مــن   جانبً

ْ
ــاول ــهِ، لنتن ــنَ يدي ــةَ مــواردِكَ لِله وتســلِّمَها ب ملكي

يه "التأمــن  ، الذي أســمِّ جوانــبِ الأمــانِ، وهــو الأمــانُ المــاليُّ والمــاديُّ
ــحَ  ــابِ، أصب ــةِ هــذا الكت ــتُ في مقدم ــا كتب ــهّي". كم الاجتمــاعّي الإل
ــا ســمةً  ــةُ لمواطنِيه ــهُ الحكوم مُ ــجُ التامــن الاجتمــاعيِّ الذي تقدِّ برنام
ــعِ،  . في الواق ــربيِّ ــمِ الغ ــةِ في العال ــةِ الاجتماعي ــمِ الأنظم ــةً لمعظ مقبول
يتحــدثُ النــاسُ اليــومَ عــن مفهــومِ تطبيــقِ التامــن الاجتمــاعيِّ مــنَ 
ــيٌّ على أنْ  ــانِ مب ــذا الضم ــاسيُّ له ــومُ الأس ــدِ". المفه ــدِ إلى اللح "المه
ــرةً  ــبتُها كب ــونُ نس ــبِ تك ــك، في الغال ــبَ إلى حكومتِ ــعَ الضرائ تدف
قْتَــهُ مــن أربــاحٍ، ثــمَّ بدورهِــا تتحمــلُ الحكومــةُ مســؤوليَّتَكَ في  لمــا حقَّ
وقــتِ احتياجِــكَ. فربمــا تمــرضُ، أو تفقــدُ وظيفتَــكَ، أو تــأتي إلى وضعٍ 
ــلِ،  ــذهِ المراح ــدَ ه ــتغلَ. عن ــهِ أنْ تش ــكَ في ــاة لا يمكِنُ ٍ في الحي

ــنَّ مع
 ." تعتــي الحكومــةُ بــكَ. ذلــك مــا يسُــىَّ بـ"التأمــن الاجتمــاعيِّ

ــن  ــةِ التأم ــةُ أنظم ــتْ قيم ــرفُ، تناقص ــا نع ، كم ــظِّ ــوءِ الح لس
ــرى.  ــلَ أخ ــمِ وعوام ــببِ التضخُّ ــردةٍ بس ــورةٍ مط ــاعيِّ بص الاجتم
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وبالفعــلِ، يوجــدُ مواطنــونَ مــنْ كبــارِ الســنِّ الذيــنَ وضََعُــوا 
ــدٍ كافٍ  ــوا على عائ ــمْ يصل ــمْ ل ــم، ولكنه ــتثماراتهِم في حكومتِه اس
ــةٍ  ــةٍ وكرام ــكلِّ أرييَّ ــم ب ــفِ لإعالِته ــم يك ــتثماراتهِم، ل على اس
ــالٍ واحــدٍ على عــدمِ الأمــانِ  ــتِ شــيخوختِهم. هــذا مجــردُ مث في وق
ــن  ــةِ التأم ــدَّ أنظم ــتُ ض ــا لس . أن ــشريٍّ ــامٍ ب ــتثمارِ في نظ للاس
ــةِ الأمــانِ الذي  ، لكنــي أشــرُ بــكلِّ وضــوحٍ لمحدودي الاجتمــاعيِّ

ــةُ.  ــذه الأنظم ــرُه ه توفِّ

أساسٌ مختلفٌ للأمانِ
ــرٌ  ــةَ أم ــةَ والمادي ــاتِ المالي ــرِ، إنَّ الاحتياج ــةَ الأم ــهْ حقيق لنواج
. لكــن الَله يقــدمُ لنــا هــذا النــوعَ مــنَ الأمــانِ على  واقــيٌّ وحقيــيٌّ
أســاسٍ مختلــفٍ. هــذا الأســاسُ واضــحٌ وبســيطٌ للغايــةِ، فهــو حقيقــةٌ 
ســةٌ على الإيمــانِ، الإيمــانِ العامــلِ بالمحبــةِ )انظــر  روحيــةٌ مؤسَّ
غلاطيــة 5: 6(. ذلــكَ هــو الأســاسُ الصحيــحُ والحقيــيُّ للأمــانِ مــن 
ــالِله  ــانِ ب ــأتي بالإيم ــانُ ي ــذا الأم ــةِ. ه ــةِ والمادي ــورِ المالي ــةِ الأم جه
ــك  ــاهَ أولئ ــاهَ الِله وتج ــةِ تج ــالَ المحب ــسُ أعم ــي تعك ــهِ ال وبكلمتِ

ــاعدتنِاَ. ــا لمس ــم الُله في طريقِنَ ــنَ يضَعُهُ الذي

ــورِ الِله  ــنْ منظ ــارِّ م ــانِ الب ــورةَ الإنس ــورُ 112 ص ــا مزم رُ لن ــوِّ يص
ومقاييسِــهِ. لقــد اخــرتُ بعــضَ الآيــاتِ مــن هــذا المزمــورِ لتســليطِ 
ــا على  الضــوءِ عليهَــا، وأريــدُ أنْ أشــرَ إلى أنَّ الركــزَ هنــا ينصــبُّ حقًّ
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فعــلِ الخــرِ للفقــراءِ ومســاعدةِ المحتاجــنَ. وهــذا جــزءٌ أســاسيٌّ مــنْ 
صــورةِ الــبرِّ الكتابيــةِ الــي بــكلِّ أســفٍ، ســقطتْ حســبَ اعتقــادي 
مــنْ تفكــرِ العديــدِ مــنَ المســيحينَ والكنائــسِ المعــاصرةِ، لكنهــا لــم 

تســقطْ أبــدًا مــن الكتــابِ المقــدسِ. 

ــلُهُ  ــاهُ. نسَْ ا بِوَصَايَ ــدًّ ــرُورِ جِ ، الْمَسْ ــرَّبِّ ــي ال قِ ــلِ الْمُتَّ ــى لِلرَّجُ ــا. طُوبَ "هَلِّلُويَ

ــرُّهُ  ــهِ، وَبِ ــي بيَْتِ ــى فِ ــدٌ وَغِنً ــارَكُ. رَغْ ــا فِــي الأرَضِْ. جِيــلُ الْمُسْــتَقِيمِينَ يبَُ ــونُ قَوِيًّ يكَُ

ــور 112: 3-1(.   ــدِ" )مزم بََ
ــى الأ ــمٌ إِلَ قَائِ

ــهُ لَ  نََّ
.لأ ــورهَُ بِالْحَقِّ ــرُ أمُُ ــرِضُ. يدَُبِّ ــرَأَّفُ وَيقُْ ــذِي يتََ ــلُ الَّ ــوَ الرَّجُ ــعِيدٌ هُ "سَ

هْــرِ" )مزمــور 112: 6-5(.   يتََزعَْــزَعُ إِلَــى الدَّ

ــى يـَـرَى بِمُضَايِقِيــهِ. فَــرَّقَ أعَْطَــى الْمَسَــاكِينَ. بِــرُّهُ  ــنٌ فَــلاَ يخََــافُ حَتَّ "قَلْبُــهُ مُمَكَّ

قَائِــمٌ إِلَــى الأبَـَـدِ" )مزمــور 112: 9-8(. 

ــرِ. ولأنَّ  ــاءِ الفق ــبرِّ وإعط ــنَ ال ــا ب ــاشرةَ م ــةَ المب ــظِ العلاق لاح
"، فــبرُّهُ يبــى إلى الأبــدِ. وســيتحملُ  َ ن هــذا الرجــلَ "فَــرَّقَ أعَْطَــى الْمَسَــاكِ�ي
ــزُ على  ــبُّ الرك ــلِ. وينص ــكَ الرج ــرِ ذل ــةَ لخ ــؤوليةَ الكامل الُله المس
ــارسُ  ــخصَ الذي يم ــأنَّ الش ــدُ الُله ب ــاءِ. يعَِ ــراضِ والعط ــرمِ والإق الك
ــا  هــذا النــوعَ مــن الكــرمِ والعطــاءِ لــنْ يتزعــزعَ وســيكونُ قلبُــه ثابتً

ــلُ.  ــانُ الكام ــو الأم ــك ه ــوفُ. ذل ــهُ الخ يَ ــن يعرَِ ــا، ول نً وممكَّ
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"أقرضِ" الربَّ
أكــدتْ جميــعُ الأســفارِ المقدســةِ على مبــدأِ إقــراضِ الــربِّ كمبــدأ 

. تأمــلْ هــذهِ الآيــةَ مــن ســفرِ الأمثــالِ:  أســاسيٍّ مهــمٍّ

، وَعَنْ مَعْرُوفِهِ يجَُازِيهِ" )أمثال 19: 17(.  "مَنْ يرَحَْمُ الْفَقِيرَ يقُْرِضُ الرَّبَّ

ــعَ  ــرَ بدواف ــا الفق ــا أعطين ا. إذا م ــدًّ ــة ج ــة مهم ــذه الحقيق ه
نقيــةٍ وبإيمــانٍ عامــلٍ بالمحبــةِ، فربمــا بالفعــلِ نعطــي الفقــرَ، لكننــا 
ــابَ المقــدسَ  ــنَ الواضــحِ أنَّ الكت . م ــربَّ ــرِ نقــرضُ ال ــةِ الأم في حقيق
ــا  يؤكــدُ على تعويــضِ الــربِّ لنــا عمــا ســبقَ وأقرَضْنَــاه. وأنــا أشــهدُ حقًّ
بنــاءً على تجــاربي وملاحظــيِ الشــخصيةِ، أنَّ الــربَّ يعــوضُ بمعــدلاتِ 
ا على مــا نقرضُِــهُ عندمــا نعطي للفقــراءِ. لذلــك، ضعْ  فائــدةٍ عاليــةٍ جــدًّ
. هــذا الأمــرَ دائمًــا في اعتبــاركَِ: مســاعدةُ الفقــراءِ هي إقــراضٌ للــربِّ

اِرْمِ خُبْزَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ
مُ لنا سفرُ الجامعةِ هذهِ النصيحةَ: يقدِّ

"اِرمِْ خُبْزَكَ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ فَإِنَّكَ تجَِدُهُ بعَْدَ أيََّامٍ كَثِيرةٍَ. أعَْطِ نصَِيبًا لِسَــبْعَةٍ، 

نََّــكَ لَسْــتَ تعَْلَــمُ أيََّ شَــرٍّ يكَُــونُ عَلَــى الْأرَضِْ" )الجامعــة 11: 2-1(.  
وَلِثَمَانِيَــةٍ أيَضًْــا، لِأ

ــذا  ــدسُ ه ــابُ المق ــا الكت ــمُ لن ــاهِ" يرس ــهِ الْمِيَ ــىَ وَجْ كََ عَ ن
ْ ــرب "اِرمِْ خُ

ــتقبلِ.  ــةٍ في المس ــةٍ مُحتَمَلَ ــتعدادِ لأيِّ كارث ــا للاس لنَ ــي يؤهِّ ــقَ ل الطري
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ــاسِ في  ــمُ الن ــا معظ ــرُ به ــد يفك ــي ق ــةَ ال ــذه هي الطريق ــتْ ه ليس
هــذا العالــمِ مــن جهــةِ الاســتعدادِ للشــدائدِ، لكنهــا طريقــةٌ ناجحــةٌ 
ومثمــرةٌ. وإن شــاهدٌ على صحــةِ هــذا المبــدأ ونجاحِــهِ في حيــاتي مــرارًا 
ــاعدتُ  ــةِ أو س ــالِ الرحم ــن أعم ــلًا م ــتُ عم ــد عمل ــرارًا. لق وتك
ــنَ  ــم بعــد عــشرةٍ أو عشري ــهُ. ث ــمَّ نســيتُ كلَّ شيءٍ عن شــخصًا مــا، ث
، وقــد عادَ  عامًــا، ســمحَ الُله لهــذا الخــزِ أنْ يطفــوَ على المــاءِ ويعــودَ إليَّ

ــنَ.  ــل لآخري ــن قب ــهُ م ــا أعطيتُ ــةً لم ــعِ عليَّ نتيج بالنف

ـكَ  نَّـَ
يقــولُ الجامعــةُ 11: 2: "أعَْــطِ نصَِيبًــا لِسَــبْعَةٍ، وَلِثَمَانِيَــةٍ أيَضًْــا، لِأ

ٍّ يكَُــونُ عَــىَ الْأرَضِْ." يشــرُ رقــمُ ســبعة إلى إتمــامِ جميــعِ  َ لَسْــتَ تعَْلَــمُ أيََّ سش

ــكَ لأبعــدِ مــن حــدودِ  ــكَ لكــنَّ رقــمَ ثمانيــة يــدلُّ على ذهابِ واجباتِ
ــا  ــازَ لن ــنَ -إنْ ج ــراءِ والمحتاج ــاءُ الفق ــرَ، إعط ــى آخ ــكَ. بمع واجبِ

    . ــهيِّ ــاعيِّ الإل ــن الاجتم ــةِ التأم ــعُ ضريب ــو دف ــرُ- ه التعب

 ، ــهيِّ ــاعيِّ الإل ــن الاجتم ــةِ التأم ــعِ قيم ــاركُِ الَله في دف ــا تشُ عندم
ــاقي  ــإنَّ هــذا المبلــغَ لا يخضــعُ للإهــلاكِ الناجــمِ عــنِ التضخــمِ كب ف
ــمٌ في ملكــوتِ الســماواتِ.  ــهُ لا يوجــدُ تضخُّ الأصــولِ المحاســبيَّةِ؛ لأن
ــاجِ،  ــتَ الاحتي ــهِ وق ــاجُ إلي ــا تحت ــتعيدُ م ــكَ، ستس ــلاوةً على ذل ع
ــفِ  ــببِ الضع ــلِ بس ــادرٍ على العم ــرَ ق ــتَ غ ــتَ أو أصبح ــإذا مرض ف
ــكَ  ــاجِ، يمكِنُ ــن الاحتي ــرى م ــةٍ أخ ــرتْ أيُّ حال ، أو إذا ظه ــديِّ الجس
رفــعُ قلبِــكَ إلى الســماءِ والصــلاةِ: "يــا ربُّ لقــد أعطيــتُ الفقــراءَ، إن 



التأمين الاجتماعي الإلهي

175

ــاسِ في  ــمُ الن ــا معظ ــرُ به ــد يفك ــي ق ــةَ ال ــذه هي الطريق ــتْ ه ليس
هــذا العالــمِ مــن جهــةِ الاســتعدادِ للشــدائدِ، لكنهــا طريقــةٌ ناجحــةٌ 
ومثمــرةٌ. وإن شــاهدٌ على صحــةِ هــذا المبــدأ ونجاحِــهِ في حيــاتي مــرارًا 
ــاعدتُ  ــةِ أو س ــالِ الرحم ــن أعم ــلًا م ــتُ عم ــد عمل ــرارًا. لق وتك
ــنَ  ــم بعــد عــشرةٍ أو عشري ــهُ. ث ــمَّ نســيتُ كلَّ شيءٍ عن شــخصًا مــا، ث
، وقــد عادَ  عامًــا، ســمحَ الُله لهــذا الخــزِ أنْ يطفــوَ على المــاءِ ويعــودَ إليَّ

ــنَ.  ــل لآخري ــن قب ــهُ م ــا أعطيتُ ــةً لم ــعِ عليَّ نتيج بالنف

ـكَ  نَّـَ
يقــولُ الجامعــةُ 11: 2: "أعَْــطِ نصَِيبًــا لِسَــبْعَةٍ، وَلِثَمَانِيَــةٍ أيَضًْــا، لِأ

ٍّ يكَُــونُ عَــىَ الْأرَضِْ." يشــرُ رقــمُ ســبعة إلى إتمــامِ جميــعِ  َ لَسْــتَ تعَْلَــمُ أيََّ سش

ــكَ لأبعــدِ مــن حــدودِ  ــكَ لكــنَّ رقــمَ ثمانيــة يــدلُّ على ذهابِ واجباتِ
ــا  ــازَ لن ــنَ -إنْ ج ــراءِ والمحتاج ــاءُ الفق ــرَ، إعط ــى آخ ــكَ. بمع واجبِ

    . ــهيِّ ــاعيِّ الإل ــن الاجتم ــةِ التأم ــعُ ضريب ــو دف ــرُ- ه التعب

 ، ــهيِّ ــاعيِّ الإل ــن الاجتم ــةِ التأم ــعِ قيم ــاركُِ الَله في دف ــا تشُ عندم
ــاقي  ــإنَّ هــذا المبلــغَ لا يخضــعُ للإهــلاكِ الناجــمِ عــنِ التضخــمِ كب ف
ــمٌ في ملكــوتِ الســماواتِ.  ــهُ لا يوجــدُ تضخُّ الأصــولِ المحاســبيَّةِ؛ لأن
ــاجِ،  ــتَ الاحتي ــهِ وق ــاجُ إلي ــا تحت ــتعيدُ م ــكَ، ستس ــلاوةً على ذل ع
ــفِ  ــببِ الضع ــلِ بس ــادرٍ على العم ــرَ ق ــتَ غ ــتَ أو أصبح ــإذا مرض ف
ــكَ  ــاجِ، يمكِنُ ــن الاحتي ــرى م ــةٍ أخ ــرتْ أيُّ حال ، أو إذا ظه ــديِّ الجس
رفــعُ قلبِــكَ إلى الســماءِ والصــلاةِ: "يــا ربُّ لقــد أعطيــتُ الفقــراءَ، إن 



176

الامان المطلق

 أنْ 
َّ
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َ
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لأ
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وَأنَـْـتَ كَــمْ عَلَيْــكَ؟ فَقَــالَ: مِئَــةُ كُــرِّ قَمْــحٍ. فَقَــالَ لَــهُ: خُــذْ صَــكَّكَ وَاكْتُــبْ ثمََانِيــنَ. 

هْــرِ أحَْكَــمُ مِــنْ  نََّ أبَنَْــاءَ هــذَا الدَّ
دُ وَكِيــلَ الظُّلْــمِ إِذْ بِحِكْمَــةٍ فَعَــلَ، لأ ــيِّ فَمَــدَحَ السَّ

ــورِ فِــي جِيلِهِــمْ" )لوقــا 16: 8-1(.   أبَنَْــاءِ النُّ
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أليســت تلــك قصــةً غريبــةً؟ لقــد وزَّعَ المديــرُ القائــمُ على العمــلِ 
. فلمــاذا فعــلَ هــذا؟ فعــلَ هــذَا  ــم تكــنْ مــن مــالِهِ الخــاصِّ نقــودًا ل
ــدُ  ــا يفق ــهِ عندم بونَ ب ــنَ ســرحِّ  لدى الأشــخاصِ الذي

ً
ــولا ــنَ قب ليضم

ــهِ. على النقيــضِ،  ــهُ. ولــم يــدِنْ يســوعُ هــذا المديــرَ لعــدمِ أمانتِ وظيفتَ
ــن  ــذَهُ ع ــبَر تلامي ــةِ وأخ ــذه المعضل ــهِ في إدارةِ ه ــوعُ بحنكتِ ــادَ يس أش

ــلِ.    ــوا العــبرةَ مــن وراءِ هــذا المَثَ ــم لأنْ يتعلَّمُ حاجتِهِ

ــبنُا  ــالَ الذي يكُسِّ ــحَ الم ــلِ؟ أنْ نمن ــنَ المَثَ ــبرةُ إذنْ م ــا هي الع م
نــا 

ْ
المزيــدَ مــنَ الأصدقــاءِ )انظــر لوقــا 16: 9(. قــالَ يســوعُ إنَّنــا إن فعل

كذلــكَ، فعندمــا لا نقــدرُ على رعايــةِ أنفسِــناَ، ســرحبُ بنــا الأصدقــاءُ 
الذيــنَ اكتسَــبنْاَ صداقتَهُــم بأموالِنــا في منازلَ أبديــةٍ. إنها حقيقــةٌ رائعةٌ 
ـُـكَ في الحقيقــةِ  ــا لِله فأموال ، إذا كنــتَ ابنً

ً
إذا اســتَطعْنَا اســتيعابهَا. أولا

ليســتْ ملــكًا لــكَ. أنتَ مجــردُ وكيــلٍ لإدارةِ أمــوالِ الِله الي بــنَ يديكَ. 
ــوالَ الِله  ــحَ أم ــوتِ الِله أنْ نمن ــقٌ في ملك ــهُ لائ ــوعُ أن ــنَ يس ــد أعل لق
للنــاسِ مــنْ خــلالِ الاســتثمارِ في ملكوتِــهِ. ثــم عندمــا تصــلُ لنهايــةِ 
ــم،  ــنَ دعمتَهُ ــلنَ الذي ــم، المرس ــتثمرتَ فيه ــنَ اس ــإنَّ الذي ــكَ، ف حياتِ
والأرواحَ الــي نالــتِ الخــلاصَ بســببِ مــا قدمْتَهُ مــن قضايا مســيحيَّةٍ 
ــاركَِ في  ــيكونونَ في انتظ ــم س ــك، كلُّه ــر ذلِ دةٍ... إلى غ ــدِّ ــةٍ متع إيمانيَّ
الأبديــةِ. ســيقولونَ أشــياءَ مثــلَ هــذهِ: "شــكرًا لــكَ مــن أجــلِ المبلــغِ 
الذي أرســلتَهُ لذلــك المُرسَــلِ. فبســببِ هــذا المبلــغِ الذي منحتَــهُ إيَّــاهُ، 
ــنزلِي". ــوكَ لم ــماءِ وإن أدع ــديٌّ في الس ــنزلٌ أب ــلاصَ ولديَّ م ــتُ الخ نل
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ُ يســوعُ فإنَّــهُ يمــلُ معــىً عميقًــا. 
َ

رغــم غرابــةِ المثــالِ الذي قــاله
ــا  ــاهَ م ــديدٍ تج ــاحٍ ش ــعرُ بارتي ــاضي أش ــرتِي للم ــودُ بذاك ــا أع عندم
اســتثَمَْرتهُُ مــنْ مــالٍ بنعمــةِ الِله على مدارِ ســنواتٍ في مُختَلـَـفِ الخدماتِ 
الــي ربحــتْ نفوسًــا كثــرةً لملكــوتِ الِله. وفي يــومٍ مــا، عندمــا تقــربُ 
ــةِ، فهــؤلاءِ مَــنْ  نهايــةُ أيَّــامي، وأنتقــلُ مــنَ الزمــانِ الحــاضِر إلى الأبديَّ

ــةٍ.    بونَ بي في منــازلَ أبديَّ منحتُهُــم أمــوالَ الله ســرحِّ

ــا آخــرَ لمــا نطلــقُ عليــهِ  ــا إضافيًّ هــذه الحقيقــةُ ليســتْ إلا جانبً
"التأمــن الاجتمــاعّي الإلــهّي". في الفصــلِ التــالي، ســنتأملُ جانبًــا آخــرَ 

ــقُ نتيجــةَ فعــلِ مشــيئةِ الِله. مــن جوانــبِ الأمــانِ الذي يتحقَّ
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الأمانُ بعملِ مشيئةِ الِله

ــي كلَّ  ا مــنَ الأمــانِ يغطِّ دعونــا الآنَ نركــزُ على نــوعٍ خــاصٍّ جــدًّ
ــقُ نتيجــةَ فعــلِ مشــيئةِ الِله.  ــا. وهــو الأمــانُ الذي يتحقَّ نــواحي حياتنِ
 عــنْ هــذا النــوعِ مــنَ الأمــانِ في نهايــةِ المقطــعِ الكتــابيِّ التــالي:  

ُ
ونقــرأ

نََّ كُلَّ مَــا فِــي الْعَالَــمِ: شَــهْوَةَ الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ الْعُيُــونِ، وَتعََظُّــمَ 
"لأ

ــا  ــهْوَتهُُ، وَأمََّ ــي وَشَ ــمُ يمَْضِ ــمِ. وَالْعَالَ ــنَ الْعَالَ ــلْ مِ ــنَ الآبِ، بَ ــسَ مِ ــةِ، لَيْ الْمَعِيشَ

الَّــذِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ اللهِ فَيَثْبُــتُ إِلَــى الأبَـَـدِ" )1يوحنــا 2: 17-16(.  

الاتِّحادُ بمشيئةِ الِله
ــابُ المقــدسُ  ــا الكت رُن على مــدارِ دراســتِناَ لموضــوعِ الأمــانِ، يذكِّ
ــابُ  ــعُ الكت ــاةِ. يض ــنِْ للحي ــنِْ مختلفَ ــاكَ عالمَ ــأنَّ هن ــتمرارٍ ب باس
ــةِ  ــةِ والزائل ــةِ المؤقت ــورِ الأرضي ــمَ الأم ــيَّ )عال ــمَ الزم ــدسُ العال المق
ــهِ  ــمِ الِله وملكوتِ ــديِّ )عال ــمِ الأب ــةٍ مــع العال ــةِ( في مقارن وغــرِ الآمن
ــوحٍ  ــنَ بوض ــكَ التباي ــرى ذل ــةَ لُه(. ون ــتمرِّ الذي لا نهاي ــتِ والمس الثاب

ــابقِ.  ــابيِّ الس ــعِ الكت ــديدٍ في المقط ش

ــمِ"  َ عَال
ْ
ــا فِي ال ــنْ "كُلَّ مَ ــهِ ع ــرضِ حديثِ ــا في مع ــا يوحنَّ لَ لن ــجَّ س
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ــي كلَّ  ا مــنَ الأمــانِ يغطِّ دعونــا الآنَ نركــزُ على نــوعٍ خــاصٍّ جــدًّ
ــقُ نتيجــةَ فعــلِ مشــيئةِ الِله.  ــا. وهــو الأمــانُ الذي يتحقَّ نــواحي حياتنِ
 عــنْ هــذا النــوعِ مــنَ الأمــانِ في نهايــةِ المقطــعِ الكتــابيِّ التــالي:  

ُ
ونقــرأ

نََّ كُلَّ مَــا فِــي الْعَالَــمِ: شَــهْوَةَ الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ الْعُيُــونِ، وَتعََظُّــمَ 
"لأ

ــا  ــهْوَتهُُ، وَأمََّ ــي وَشَ ــمُ يمَْضِ ــمِ. وَالْعَالَ ــنَ الْعَالَ ــلْ مِ ــنَ الآبِ، بَ ــسَ مِ ــةِ، لَيْ الْمَعِيشَ

الَّــذِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ اللهِ فَيَثْبُــتُ إِلَــى الأبَـَـدِ" )1يوحنــا 2: 17-16(.  

الاتِّحادُ بمشيئةِ الِله
ــابُ المقــدسُ  ــا الكت رُن على مــدارِ دراســتِناَ لموضــوعِ الأمــانِ، يذكِّ
ــابُ  ــعُ الكت ــاةِ. يض ــنِْ للحي ــنِْ مختلفَ ــاكَ عالمَ ــأنَّ هن ــتمرارٍ ب باس
ــةِ  ــةِ والزائل ــةِ المؤقت ــورِ الأرضي ــمَ الأم ــيَّ )عال ــمَ الزم ــدسُ العال المق
ــهِ  ــمِ الِله وملكوتِ ــديِّ )عال ــمِ الأب ــةٍ مــع العال ــةِ( في مقارن وغــرِ الآمن
ــوحٍ  ــنَ بوض ــكَ التباي ــرى ذل ــةَ لُه(. ون ــتمرِّ الذي لا نهاي ــتِ والمس الثاب

ــابقِ.  ــابيِّ الس ــعِ الكت ــديدٍ في المقط ش

ــمِ"  َ عَال
ْ
ــا فِي ال ــنْ "كُلَّ مَ ــهِ ع ــرضِ حديثِ ــا في مع ــا يوحنَّ لَ لن ــجَّ س



180

الامان المطلق

ــلوكِهِم وهَي:  ــمُ في س ــاسَ وتتحك ــعُ الن ــةٍ تدف ــعَ مختلف ــةَ دواف ثلاث
ــا  ــبَ يوحن ــم كت ــةِ." ث ــمَ الْمَعِيشَ ــونِ، وَتعََظُّ ــهْوَةَ الْعُيُ ــدِ، وَشَ ــهْوَةَ الْجَسَ "شَ

ــمِ."  َ عَال
ْ
ــنَ ال ــلْ مِ ــنَ الآبِ، بَ ــسَ مِ ــعِ "ليَْ ــذهِ الدواف ــن ه ــعٍ م أنَّ كلَّ داف

ــتٌ ولــن  ــمَ مؤقَّ ي وَشَــهْوَتهُُ" إنَّ العال ِ ــمُ يمَْــ�ن ثــم أضــافَ فأعلــنَ: "وَالْعَالَ
مُ الأمــانَ الدائــمَ والكامــلَ، وليــسَ  يســتمرَّ أو يبــىَ. وبالتــالي، لا يقــدِّ

ــكَ.  ــلَ ذل ــتطاعتِهِ أنْ يفع في اس

ــرُ  ــوعٌ آخ ــدُ ن ــمِ، يوج ــذا العال ــاتِ ه ــدمِ ثب ــنْ ع ــضِ م على النقي
ــذِي يصَْنَــعُ مَشِــيئَةَ اللهِ  َ عنــهُ يوحنــا بهــذهِ الطريقــةِ: "الَّ مــنَ الأمــانِ عــبرَّ
فَيَثْبُــتُ إِلَ الأبَـَـدِ." يــا لهــا مــن عبــارةٍ رائعــةٍ. إذا فعلــتَ مشــيئةَ الِله تثبت 

إلى الأبــدِ )تحيــا إلى الأبــدِ(. ذلــكَ الأمــرُ يعَــي أنــكَ لــنْ تســقُطَ أبــدًا 
في نهايــةِ الأمــرِ، ولــن يسُــلبََ منــكَ أمانـُـكَ أبــدًا ولا شيءَ يمكنُــهُ أنْ 

يغلبَــكَ أو يعوقَــكَ.  

عندمــا تضــعُ قلبَــكَ وفكــرَكَ وإرادتـَـكَ لعمــلِ مشــيئةِ الِله، فإنَّــكَ 
تتَّحِــدُ مــعَ مشــيئتِهِ. وفي نهايــةِ المطــافِ، ســتعلو مشــيئةُ الِله فــوقَ كلِّ 
ــخصيٍّ  ــرارٍ ش ــيئةِ الِله بق ــدًا بمش ــتَ متَّحِ ــإذا كن ــونِ. ف ــوى في الك ق
، فســتغلبُ أيضًــا من خــلالِ تحقيــقِ تلكَ المشــيئةِ.    وتكريــسٍ حقيــيٍّ

يسوعُ يُرينا الطريقَ
إنَّ يســوعَ مــنْ جهــةِ دوافعِــهِ لعمــلِ مشــيئةِ الِله هو النمــوذجُ الذي 
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 ، ي ِ
ــمَاءِ، لَيْــسَ لأعَْمَــلَ مَشِــيئَىت ِّي قَــدْ نزََلْــتُ مِــنَ السَّ

َ�ن نحتــذي بــهِ. لقــد قــالَ: "لأ
ــعُ الكامــلُ الذي يــرِّكُ  " )يوحنــا 6: 38(. كان الداف ي ِ

ــلَىن ــذِي أرَسَْ ــلْ مَشِــيئَةَ الَّ بَ

يســوعَ هــو عمــلُ إرادةِ الِله الآبِ. وفي أثنــاءِ خدمــةِ يســوعَ كانــتْ هناكَ 
ُ مــدى نجــاحِ يســوعَ في تتميمِ هــذا الأمرِ  حادثــةٌ مثــرةٌ للاهتمــامِ تبــنِّ
ــا  ــا 4، كانَ يســوعُ يأخــذُ قســطًا مــن الراحــةِ متكئً ــهِ. في يوحنَّ في حياتِ
ــةٍ  ــربِ قري ــذُهُ إلى أق ــبَ تلامي ــد ذه ــامرةِ. وق ــوبَ في الس ــرِ يعق على ب
ليبتاعــوا طعامًــا، إذْ إنَّهــم مــنَ الواضــحِ كانــوا في حاجــةٍ إليــهِ لرحلتِهِــم 
ــا  ــصِ م ــامريةٌ. ولتلخي ــرأةٌ س ــاءتِ ام ــم ج ــاءِ مغادرتهِ ــةِ. أثن الطويل
حــدثَ: تكلــمَ يســوعُ إليهــا عــن مــاءِ الحيــاةِ الأبديــةِ، فآمنــتْ بــهِ.  

ثــم عادَ التلاميــذُ بعــدَ ذلــكَ بوقــتٍ قصــرٍ ومعهــم الطعــامُ الذي 
اشــرََوهْ. وهــذا مــا حــدثَ بعــدَ ذلــكَ: 

"وَفِــي أثَنَْــاءِ ذلِــكَ سَــألََهُ تلَامَِيــذُهُ قَائِلِيــنَ: »يـَـا مُعَلِّــمُ، كُلْ« فَقَــالَ لَهُــمْ: »أنَـَـا 

كُلَ لَسْــتُمْ تعَْرِفُونـَـهُ أنَتُْــمْ«. فَقَــالَ التَّلامَِيــذُ بعَْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ: »ألََعَلَّ  لِــي طَعَــامٌ لآ

ــذِي  أحََــدًا أتََــاهُ بِشَــيْءٍ لِيَــأكُْلَ؟« قَــالَ لَهُــمْ يسَُــوعُ: »طَعَامِــي أنَْ أعَْمَــلَ مَشِــيئَةَ الَّ

ــمَ عَمَلَــهُ«" )يوحنــا 4: 31 -34(.   أرَسَْــلَنِي وَأتُمَِّ

بــونَ، إذْ كانــوا يعلمــونَ بــأنَّ يســوعَ كانَ جائعًا  كان التلاميــذُ يتعجَّ
ــةِ  ــنَ القري ــا م ــوا طعامً ــم ليبتاع ــدَ ذهابهِِ ــامِ عن ــاجٍ للطع وفي احتي
المجــاورةِ. لكــن بعــدَ أنْ رجعــوا ومعهُــم الطعــامُ، لــم يكــنْ يســوعُ 
في حاجــةٍ إليــهِ. فمِــنْ أيــنَ حصــلَ على طعــامٍ؟ أعطاهــم يســوعُ هــذه 
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 ، ي ِ
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َ�ن نحتــذي بــهِ. لقــد قــالَ: "لأ
ــعُ الكامــلُ الذي يــرِّكُ  " )يوحنــا 6: 38(. كان الداف ي ِ

ــلَىن ــذِي أرَسَْ ــلْ مَشِــيئَةَ الَّ بَ

يســوعَ هــو عمــلُ إرادةِ الِله الآبِ. وفي أثنــاءِ خدمــةِ يســوعَ كانــتْ هناكَ 
ُ مــدى نجــاحِ يســوعَ في تتميمِ هــذا الأمرِ  حادثــةٌ مثــرةٌ للاهتمــامِ تبــنِّ
ــا  ــا 4، كانَ يســوعُ يأخــذُ قســطًا مــن الراحــةِ متكئً ــهِ. في يوحنَّ في حياتِ
ــةٍ  ــربِ قري ــذُهُ إلى أق ــبَ تلامي ــد ذه ــامرةِ. وق ــوبَ في الس ــرِ يعق على ب
ليبتاعــوا طعامًــا، إذْ إنَّهــم مــنَ الواضــحِ كانــوا في حاجــةٍ إليــهِ لرحلتِهِــم 
ــا  ــصِ م ــامريةٌ. ولتلخي ــرأةٌ س ــاءتِ ام ــم ج ــاءِ مغادرتهِ ــةِ. أثن الطويل
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ثــم عادَ التلاميــذُ بعــدَ ذلــكَ بوقــتٍ قصــرٍ ومعهــم الطعــامُ الذي 
اشــرََوهْ. وهــذا مــا حــدثَ بعــدَ ذلــكَ: 

"وَفِــي أثَنَْــاءِ ذلِــكَ سَــألََهُ تلَامَِيــذُهُ قَائِلِيــنَ: »يـَـا مُعَلِّــمُ، كُلْ« فَقَــالَ لَهُــمْ: »أنَـَـا 

كُلَ لَسْــتُمْ تعَْرِفُونـَـهُ أنَتُْــمْ«. فَقَــالَ التَّلامَِيــذُ بعَْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ: »ألََعَلَّ  لِــي طَعَــامٌ لآ
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ــمَ عَمَلَــهُ«" )يوحنــا 4: 31 -34(.   أرَسَْــلَنِي وَأتُمَِّ

بــونَ، إذْ كانــوا يعلمــونَ بــأنَّ يســوعَ كانَ جائعًا  كان التلاميــذُ يتعجَّ
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المجــاورةِ. لكــن بعــدَ أنْ رجعــوا ومعهُــم الطعــامُ، لــم يكــنْ يســوعُ 
في حاجــةٍ إليــهِ. فمِــنْ أيــنَ حصــلَ على طعــامٍ؟ أعطاهــم يســوعُ هــذه 
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ــهُ".  ــمَ عَمَلَ ي وَأتُمَِّ ِ
ــلَىن ــذِي أرَسَْ ــيئَةَ الَّ ــلَ مَشِ ــي أنَْ أعَْمَ ــةَ: "طَعَامِ ــةَ الرائع الإجاب
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ُ
في مواضــعَ متعــددةٍ مــنَ الأناجيــلِ نقــرأ
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تكــنْ مشــيئةُ الِله لُه أنْ يمــوتَ بهــذهِ الطريقــةِ أو في ذلــكَ التوقيــتِ. 
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ُ
ــرأ ــالِ نق ــبيلِ المث على س

نََّ سَــاعَتَهُ لَــمْ تكَُــنْ قَــدْ جَــاءَتْ بعَْــدُ" )يوحنــا 7: 30(. 
وَلَــمْ يلُْــقِ أحََــدٌ يـَـدًا عَلَيْــهِ، لأ

لــم يكــنْ يســوعُ محميًّــا بقــوَّاتِ حــرسٍ خاصــةٍ مســلَّحةٍ. وبنظرةٍ 
طبيعيــةٍ للموقــفِ، نجــدُ أنَّ يســوعَ كانَ واحــدًا مــن المجتمعــاتِ 
المُســتَضعَفةِ لكــنْ لــم يقــدِرْ أحــدٌ أنْ يلمَسَــهُ لأنَّ ســاعتَهُ لــم تكنْ 
ــيئةِ  ــلِ مش ــوعَ لعم ــسِ يس ــلالِ تكري ــن خ ــدُ. وم ــاءَتْ بع ــد ج ق
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ــدٌ على  ــدِرَ أح ــنْ ليق ــم يك ــهِ ل ــقَ إرادةُ الِله في حياتِ ــى تتحق الِله، وح
نـُـوا مــنْ  مقاومتِــهِ. فكيــفَ يــدثُ هــذا؟ بمعــى أنَّ خصومَــهُ لــم يتمكَّ

ــقِ خطــةِ الِله.  ــهُ في تحقي مَ ــهِ بينمــا كانَ يواصــلُ تقدُّ مقاومتِ

ــةِ  ــتْ في مدين ــي حدَثَ ــةَ ال ــةَ التالي ــا الحادث ــلُ لوق لُ إنجي ــجِّ يس
ثَ إلى النــاسِ في المجمــعِ  النــاصرةِ، مســقطِ رأسِ يســوعَ، بعدمــا تحــدَّ

.ُ
َ

ــاله ــا ق ــم م وأغضَبَهُ

َ غَضَبًــا جَمِيــعُ الَّذِينَ فِــي الْمَجْمَعِ حِينَ سَــمِعُوا هذَا، فَقَامُــوا وَأخَْرجَُوهُ  "فَامْتَــلاأ

ــةً عَلَيْــهِ  ــةِ الْجَبَــلِ الَّــذِي كَانـَـتْ مَدِينَتُهُــمْ مَبْنِيَّ خَــارِجَ الْمَدِينَــةِ، وَجَــاءُوا بِــهِ إِلَــى حَافَّ

ــا هُــوَ فَجَــازَ فِي وَسْــطِهِمْ وَمَضَــى" )لوقــا 4: 30-28(.   ــى يطَْرحَُــوهُ إِلَــى أسَْــفَلٍ. أمََّ حَتَّ

ــهِ،  ــةٍ تحمي ــنٍ بشري ــواتُ أم ــوعَ ق ــنْ ليس ــم يك ــررُ، ل ــودُ فأك أع
ــهُ  ــا لا يقــاوَمُ ولا يمكــنُ إيقافُ ــهُ قويًّ ــهُ كانَ هنــاك شيءٌ جعلَ غــرَ أن
عــنْ تتميــمِ مشــيئةِ الِله. ولــم يكــنْ في قــدرةِ أحــدٍ أنْ يمُسِــكَ بــهِ أو 
ــهُ لفعــلِ مشــيئةِ الِله. وحــى  ــهُ كــرَّسَ حياتَ ــاذا؟  لأن ــهُ بســوءٍ. لم يمَسَّ
ــقَ إرادةُ الِله في حياتـِـهِ، لــم يكــنْ مــنَ الممكــنِ مقاومــةُ يســوعَ.  تتحقَّ

ــتْ في النــاصرةِ  لنقــارنْ بــنَ الحادثــةِ المذكــورةِ أعــلاه الــي حدَثَ
والمشــهدِ الذي في بســتانِ جثســيمان عندمــا حــانَ الوقتُ لاقتيادِ يســوعَ 
إلى الصليــبِ. وعندمــا أتى الجنودُ الرومــانُ للقبضِ عليهِ، قالَ لهمْ يســوعُ: 

نسَْانِ يسَُلَّمُ إِلَى أيَدِْي الْخُطَاةِ" )مرقس 14: 41(.  اعَةُ! هُوَذَا ابنُْ الإِ "قَدْ أتَتَِ السَّ
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الامان المطلق

ولــم يكــنِ للقبــضِ على يســوعَ وتســليمِهُ للجنــودِ أنْ يدُثــا قبــلَ 
ــوعُ  ــةِ، كانَ يس ــكَ اللحظ ــى تل ــا الُله الآبُ. فح ــي عيَّنَهَ ــاعةِ ال الس

ــهُ.   ــهِ ولا يمكــنُ مقاومتُ بــكلِّ تأكيــدٍ في مــلءِ قوتِ

تُكَ  على قَدرِ تكريسِكَ تكونُ قوَّ
يجــبُ أنْ نتبــعَ النمــوذجَ الذي وضعَــهُ يســوعُ في هذا الصــددِ. فعى 
ادِنــا بــإرادةِ الِله تكــونُ قوتنُــا ونرتنُــا. 

ِّ
قــدرِ تكريسِــنا الكامــلِ واتح

وإذا كانَ دافعُنــا هــو عمــلَ مشــيئةِ الِله، فنحــنُ إذَن ثابتـُـونَ. ولا يغلِبُنــا 
شيءٌ في هــذا العالــمِ مثلمــا لا يغلــبُ أيُّ شيءٍ مشــيئةَ الِله الآبِ ذاتـِـه.  

ــهُ  ــرسَ نفسَ ــهُ أنْ يك ــا يمكنُ ــدٍ من ــمَ أنَّ كلَّ واح ــبُ أن نفه يج
لعمــلِ مشــيئةِ الِله كمــا كانَ يســوعُ. إنَّ مزمــورَ 40: 7-8 صــورةٌ نبويــةٌ 
عــنْ يســوعَ اقتُبِسَــتْ في العبرانيــن 10: 7. ومــع ذلــكَ ليــسَ بالــضرورةِ 
َذْنــا القرارَ  أن تكــونَ هــذه الصــورةُ تصويــرًا ليســوعَ وحــدِهِ. فــإذا اتخَّ
ــونَ  ــورةِ أنْ تك ــذهِ الص ــنُ له ــوعُ، فيمك ــلَ يس ــا فع ــسَ كم والتكري

ــا أيضًــا. لــلِّ واحــدٍ منَّ

ــلَ  ــي: أنَْ أفَْعَ ــوبٌ عَنِّ ــابِ مَكْتُ ــدَرْجِ الْكِتَ ــتُ. بِ ــذَا جِئْ ــتُ: »هأنََ ــذٍ قُلْ "حِينَئِ

ــائِي«" )مزمــور 40: 8-7(.   ــطِ أحَْشَ ــي وَسَ ــرِيعَتُكَ فِ ــرِرتُْ، وَشَ ــي سُ ــا إِلهِ ــيئَتَكَ يَ مَشِ

ــتْ في يســوعَ  ق ــكَ الكلمــاتِ تحقَّ ــنَ أنَّ تل ــبُ العبراني أوضــحَ كات
ــروحِ  ــولُ ب ــوعُ يق ــورِ 40، كانَ يس ــن 10: 5-10(، في مزم ــر العبراني )انظ
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" درجُ الكتــابِ  كِتَــابِ مَكْتُــوبٌ عَــيِّ
ْ
نـَـذَا جِئـْـتُ. بِــدَرْجِ ال

َ
النبــوةِ: "هأ

ــيئةَ الِله في  ــنُ مش ــدسِ الذي يعُلِ ــابِ المق ــويُّ للكت ــجلُّ النب ــو الس ه
مســارِ حيــاةِ يســوعَ. وكانَ عمــلُ يســوعَ ومســارُ حياتـِـه ومــا عيَّنَــهُ الُله 
ا مــنْ قَبــل، فــكانَ هــدفُ يســوعَ أنْ  دًا ومُعَــدًّ رًا ومُحــدَّ ــهُ مُقــرَّ لُه ليفعلَ

ــقَ مــا قــد كُتِــبَ عنــهُ.   يقِّ

بمعــى آخــرَ، يشــبهُ هــذا الأمــرُ ممثــلًا في مرحيــةٍ له دورٌ مكتوبٌ 
ــاجُ  ــهُ لا يت ــذا الدورَ. إن ــبَ ه ــؤوليَّتُه أنْ يلع ــيناريو ومس له في الس
ــسَ إلا  ــرحِ لي ــودُهُ على الم ــالَ. ووج ــةٍ أو الارتج ــلٍ إضافي ــداعَ جُم ابت
ــا  ــهِ. فكلَّم ــومُ ب ــنْ دورٍ يق ــرحيُّ لُه م ــبُ الم ــهُ الكات ــا كتبَ ــرِ عمَّ للتعب

ــلًا أفضــلَ.   ــاليٍّ صــارَ ممث ــلُ دورهَُ بشــلٍ مث أدارَ الممث

ــدُ معــى عمــلِ مشــيئةِ الِله. الســيناريو بالفعــلِ  هــذهِ صــورةٌ تجسِّ
نََّنَــا 

مكتــوبٌ لنــا، لكــن يجــبُ عليَنْـَـا أنْ نكتشَِــفَهُ. كتــبَ بولــسُ: "لأ
هَــا  ي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ لأعَْمَــال صَالِحَــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ اللهُ فَأعََدَّ ِ

َ �ن ن نحَْــنُ عَمَلُــهُ، مَخْلُوقِــ�ي

ُ عــنْ مشــيئةِ الِله لنَــا؛  ْ نسَْــلُكَ فِيهَــا" )أفســس 2: 10(. هــذهِ الآيــةُ تعــبرِّ لِــكَي

هــا لنا، لا لي نرتجــلَ بينما نســلكُ في حياتنِا.  فــإرادةُ الِله قــد سَــبَقَ وأعدَّ

م لحياتِكَ الدورُ المكتوبُ والمُصمَُّ
يـَـهُ في حياتـِـكَ  َ لــكَ لتؤدِّ أريــدُكَ أن تفهَمَــيِ، يوجــدُ دورٌ قــدْ تعَــنَّ
وقــد كُتِــبَ في درجِ الكتــابِ الأبــديِّ لِله. ومثلمــا فعــلَ يســوعُ يجبُ أنْ 
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" درجُ الكتــابِ  كِتَــابِ مَكْتُــوبٌ عَــيِّ
ْ
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َ
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تتجــاوبَ مــع هــذا بالاعرافِ: "يــا ربُّ هأنـَـذَا، آتي إليــكَ وأكرسُ نفي 
ــمَ الدورَ المكتوبَ عــي في درجِ كتابكَِ."   لــكَ. وكلُّ هدفي في الحيــاةِ أنْ أتمِّ

ــنُ  ــلا يمك ــةِ، ف ــك الني ــلَّحًا بتل ــكَ مس ــشُ حياتَ ــا تعي عندم
لأحــدٍ أنْ يقهــرَكَ أو يغلبَــكَ كمــا كانَ يســوعُ ذاتـُـه. لــم يكــنْ لأحــدٍ 
ــهِ طالمــا لــمْ يخــرجْ عــنِ  ــهُ بســوءٍ أو يثُنيــهِ عــنِ الوصــولِ لهدفِ أنْ يمسَّ

ــيناريو الِله.   ــمَ لُه في س ــد صُمِّ الدورِ الذي كانَ ق

! فأنــتَ خليقــةُ   إنــهُ أمــرٌ غايــة في الأهميــةِ أنْ تُــدركَِ هــذا الحــقَّ
دةٍ وغاليــةٍ  الِله الجديــدةُ في المســيحِ يســوعَ، وقــد اختــاركَ لأمــورٍ محــدَّ
ــمَ خطتَــهُ في جيلِــكَ. لا يمكِنُــكَ أنْ تصــلَ للأمــانِ الكامــلِ إلا  لــي تتمِّ
بتكريــسِ نفسِــكَ لِله، والبحــثِ عــنِ الدورِ الذي ســبقَ فعيَّنَــهُ الُله لــكَ، 

ثــمَّ العمــلِ على تنفيــذِ هــذا الدورِ. 

ــلَ إلى  ــي تص ــةِ الآنَ ل ــذهِ الفرص ــع ه ــاوبَ م ــودُّ أنْ تتج ــلْ ت فه
نــا 

ْ
ل الأمــانِ الكامــلِ؟ مــن خــلالِ كلمــاتِ صــلاةٍ بســيطةٍ مثــل الــي تأمَّ

ــكَ الاعــرافُ بــهِ  ــكَ فعــلُ ذلــكَ؟ إليــكَ مــا يمكِنُ فيهــا ســابقًا يمكنُ
اســتجابةً منــكَ للنمــوذجِ الذي وضعَــهُ يســوعُ لنــا لــي نتبــعَ خطواتـِـهِ.   

. وكلُّ هدفــي فــي 
َ

 وأكــرسُ نفســي لــك
َ

ا، آتــي إليــك
َ

ــذ
َ
»يــا ربُّ هأن

. آميــنْ.«
َ

ــمَ الــدورَ المكتــوبَ عنــي فــي درجِ كتابِــك الحيــاةِ أنْ أتمِّ
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كيف تتحلَّى "بقوةٍ لا تُقهَر"

ــنْ  ــأتي م ــانِ الذي ي ــةِ الأم ــافَ طبيع ــل استكش ــا نواص دعون
 ذاتـَـهُ "عــدمُ قابليَّــةِ 

َ
ــحَ المبــدأ تحقيــقِ إرادةِ الِله في حياتنِــا. أريــدُ أنْ أوضِّ

مقاومتِــكَ" مســتخدمًا إحــدى الروايــاتِ مــن حيــاةِ يشــوعَ، وهــو أحدُ 
امِ الِله في العهــدِ القديــمِ. عندمــا نتأمــلُ حيــاةَ يشــوعَ، أرجــو أنْ  خــدَّ
ــدرِ أنْ  ــذاتِ الق ــكَ ب ــكَ" كذل ــةِ مقاومتِ ــةَ "صعوب ــتوعبَ حقيق تس
حــةِ في هــذا الفصــلِ إذا كانــت لديــك  تســتوعبَ تطبيــقَ المبــادئِ الموضَّ

الرغبــةُ. 

التكليفُ للخدمةِ
ــري  ــوسَ، ويج ــدم م ــةِ يخ ــنةً في البري ــنَ س ــوعُ أربع ــى يش ق
 يشــوعُ قيادةَ شــعبِ 

َّ
إعــدادُهُ ليصبــحَ قائــدًا. عندمــا مــاتَ مــوس تــولى

ــا مــنَ الِله. هــذه هي الكلمــاتُ الــي أمــرَ  إسرائيــلَ خلفًــا لمــوس مُعيَّنً
ــا:  ــأنْ يعمَلهََ ــهُ ب فَ

َّ
الُله بهــا يشــوعَ وكل

ــذَا  ــتَ وَكُلُّ ه ــذَا الأرُدُْنَّ أنَْ ــرْ ه ــمِ اعْبُ ــالآنَ قُ ــاتَ. فَ ــدْ مَ ــدِي قَ ــى عَبْ "مُوسَ

ــعْبِ إِلَــى الأرَضِْ الَّتِــي أنَـَـا مُعْطِيهَــا لَهُــمْ أيَْ لِبَنِــي إِسْــرَائِيلَ. كُلَّ مَوْضِعٍ تدَُوسُــهُ  الشَّ
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الرغبــةُ. 
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ــري  ــوسَ، ويج ــدم م ــةِ يخ ــنةً في البري ــنَ س ــوعُ أربع ــى يش ق
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إعــدادُهُ ليصبــحَ قائــدًا. عندمــا مــاتَ مــوس تــولى

ــا مــنَ الِله. هــذه هي الكلمــاتُ الــي أمــرَ  إسرائيــلَ خلفًــا لمــوس مُعيَّنً
ــا:  ــأنْ يعمَلهََ ــهُ ب فَ

َّ
الُله بهــا يشــوعَ وكل

ــذَا  ــتَ وَكُلُّ ه ــذَا الأرُدُْنَّ أنَْ ــرْ ه ــمِ اعْبُ ــالآنَ قُ ــاتَ. فَ ــدْ مَ ــدِي قَ ــى عَبْ "مُوسَ
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ــذَا  ــانَ ه ــةِ وَلُبْنَ يَّ ــنَ الْبَرِّ ــى. مِ ــتُ مُوسَ ــا كَلَّمْ ــهُ، كَمَ ــمْ أعَْطَيْتُ ــمْ لَكُ ــونُ أقَْدَامِكُ بطُُ

يــنَ، وَإِلَــى الْبَحْــرِ الْكَبِيــرِ نحَْــوَ  يِّ هْــرِ الْكَبِيــرِ نهَْــرِ الْفُــرَاتِ، جَمِيــعِ أرَضِْ الْحِثِّ إِلَــى النَّ

ــمْسِ يكَُــونُ تخُْمُكُــمْ. لَ يقَِــفُ إِنسَْــانٌ فِــي وَجْهِــكَ كُلَّ أيََّــامِ حَيَاتِــكَ.  مَغْــرِبِ الشَّ

نََّــكَ 
عْ، لأ دْ وَتشََــجَّ كَمَــا كُنْــتُ مَــعَ مُوسَــى أَكُــونُ مَعَــكَ. لَ أهُْمِلُــكَ وَلَ أتَـْـرُكُكَ. تشََــدَّ

ــعْبِ الأرَضَْ الَّتِــي حَلَفْــتُ لآباَئِهِــمْ أنَْ أعُْطِيَهُــمْ. إِنَّمَــا كُــنْ  أنَْــتَ تقَْسِــمُ لِهــذَا الشَّ

ــرَكَ  ــي أمََ ــرِيعَةِ الَّتِ ــبَ كُلِّ الشَّ ــلِ حَسَ ــظَ لِلْعَمَ ــيْ تتََحَفَّ ا لِكَ ــدًّ عْ جِ ــجَّ دًا، وَتشََ ــدِّ مُتَشَ

بِهَــا مُوسَــى عَبْــدِي. لَ تمَِــلْ عَنْهَــا يمَِينًــا وَلَ شِــمَالً لِكَــيْ تفُْلِــحَ حَيْثُمَــا تذَْهَــبُ. لَ 

ــظَ  ــرِيعَةِ مِــنْ فَمِــكَ، بـَـلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ نهََــارًا وَلَيْــلًا، لِكَــيْ تتََحَفَّ يبَْــرَحْ سِــفْرُ هــذِهِ الشَّ

ــذٍ  ــحُ طَرِيقَــكَ وَحِينَئِ ــذٍ تصُْلِ نََّــكَ حِينَئِ
لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيــهِ. لأ

نََّ الــرَّبَّ إِلهَــكَ مَعَــكَ 
عْ! لَ ترَهَْــبْ وَلَ ترَتْعَِــبْ لأ دْ وَتشََــجَّ تفُْلِــحُ. أمََــا أمََرتْـُـكَ؟ تشََــدَّ

ــا تذَْهَــبُ" )يشــوع 1: 9-2(.   حَيْثُمَ

تلك كانت إرساليةَ يشوعَ الي أعطاها له الربُّ شخصيًّا. 

ملامحُ التكليفِ )الإرسالية(
ــةٌ  ــا صلَ ــي له ــارزةِ ال ــحِ الب ــضِ الملام ــمُ ببع ــفُ يتَّسِ ــذا التكلي ه
ــفُ الإلــهيُّ ليشــوعَ:   هــذهِ الملامــحِ هي التكلي

َ
ولى

ُ
ــا اليــومَ. أ وثيقــةٌ بحياتنَِ

ي حَلَفْــتُ لآباَئِهِــمْ أنَْ أعُْطِيَهُــمْ" )يشــوع 1: 6(.  ِ
ــعْبِ الأرَضَْ الَّــىت "أنَـْـتَ تقَْسِــمُ لِهــذَا الشَّ

ــفٌ  ــابِ الِله تكلي ــدُ في درجِ كت ــهُ يوج ــابقِ أن ــلِ الس ــا في الفص ورأين
ــةِ الِله  ــنَ خط ــهِ ضم ــو دورٌ نؤدي ــفُ ه ــذا التكلي ــا، ه ــدٍ منَّ ــلِّ واح ل
الأبديــةِ. فــكانَ دورُ يشــوعَ أنْ يقــودَ شــعبَ إسرائيــلَ لدخــولِ إلى أرضِ 
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ــذهِ  ــثُ ه ــن حي  م
َ
ــدأ ــا أنْ نب ــنُ أيضً ــا نح ــبُ علين ــك يج ــدِ. لذل الموع
ــا.  ــا هــو أســاسُ أماننَِ ــا تكليفً ــةِ: أنَّ لدين الحقيق

ــوةِ  ــدرًا للق ــه مص ــأنَّ لدي ــازُ ب ــوعَ كان يمت ــظُ أنَّ يش ــا، نلاح ثانيً
يعَــةِ مِــنْ فَمِــكَ، بـَـلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ  ِ َّ حْ سِــفْرُ هــذِهِ الرش َ ْ يعتمــدُ على كلمــةِ الِله. "لَ يـَـرب
ــظَ لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيــهِ" )يشــوع 1: 8(.  ْ تتََحَفَّ نهََــارًا وَلَيْــلًا، لِــكَي

َتْ هذهِ الآيةُ على النحوِ التالي:  وكثرًا ما فُرِّ

ــةُ  ــها". وكلم ــرَّفْ على أساسِ ــا، وت ــمْ به ــةِ، وتكلَّ ــرْ بالشريع "فكِّ
الِله متاحــةٌ لنــا، والمبــادئُ ذاتهُــا تــري علينــا تمامًــا كمــا سَرَتْ على 
يشــوعَ. يجــبُ أنْ نفكــرَ في كلمــةِ الِله باللهــجِ فيهــا، ثــمَّ يجــبُ أن نتكلــمَ 
ــا بقــوةِ كلمــةِ الِله. وأخــرًا، يجــبُ أنْ  بهــا؛ إذ يجــبُ أنْ تمتلــئَ أفواهُن
ــهِ  ــا ب ــا تأمرُن ــلَ م ــا أنْ نفع ــبُ علين ــةِ الِله. فيج ــا لكلم ــرفَ وفقً نت

ــاتُ الأساســيةُ.  ــةُ ونطيعَهــا. هــذهِ هي المتطلَّبَ الكلمــةُ المكتوب

ــاسِ على  ــدُ في الأس ــفِ الذي يعتم ــذا التكلي ــاسِ ه ــا، على أس ثالثً
عْ"  ــجَّ دْ وَتشََ ــدَّ ــلًا لُه: "تشََ ــةً قائ ــرةً ثاني ــوعَ م ــبَر الُله يش ــةِ الِله، أخ كلم
ــوعَ  ــربُّ يش ــحَ ال ــاتِ 6 و7 و9، نص ــهُ في الآي ــظْ أن ــوع 1: 9(. لاح )يش

ــةً.  ــراتٍ كامل ــلاثَ م ــا ث ــةَ ذاتهَ النصيح

دَ  إنــه لأمــرٌ مشــجعٌ ورائــعٌ عندمــا يدعونــا الُله أنْ نتشــدَّ
عَ. ربمــا نفــرحُ قائلــنَ: "إنَّ الَله قــد دعان لأكــونَ قويًّــا  ونتشــجَّ
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ــا  ــيئاً: لطالم ــبُركَ ش ــي أخ ــرِ دَعْ ــبِ الآخ ــن على الجان ــجاعًا!" لك وش
! فمــا هــو إذَنْ  ــاءَ وشــجعاناً لســببٍ منطــيٍّ ــا الُله لنكــونَ أقوي يدعون
ــكَ الســببُ؟ لأننــا ســنخوضُ أحــدَ المواقــفِ الــي ســنحتاجُ فيهــا  ذل
ــي  عٌ ف ــجِّ ــرٌ مش ــوَ أم ــا ه ــك مثلم ــجاعةِ. لذل ــوةِ والش ــىَّ بالق أنْ نتح
ــوعُ  ــاجَ يش ــا احت ــا. ومثلم ــرِ لن ــنَ التحذي ــوعٌ م ــو ن ــتِ ه ذاتِ الوق
ــنُ  ــك نح ــا الُله لُه، كذل هَ

َ
ــي أوكل ــةِ ال ــمِ المهم ــجاعةِ لتتمي ــوةِ والش للق

هــا الُله لنــا يجــبُ أنْ نتحــىَّ بالقــوةِ 
َ
ــمَ المهمــةَ الــي أوكَل أيضًــا لــي نتمِّ

ــجاعةِ. والش

أخــرًا، لاحــظْ مــن فضلِــكَ أنَّ الَله قــدْ وعــدَ يشــوعَ بــأنْ يكونَ 
معَــهُ في كلِّ مــكانٍ إن أطــاعَ صوتـَـه. لقــد أكــدَ الُله على حضــورهِِ 
الشــخصيِّ مــع يشــوعَ كلَّ الطريــقِ. وعَــدَ فقــالَ لُه: "كَمَــا كُنْــتُ مَــعَ مُــوَ� 
أَكُــونُ مَعَــكَ. لَ أهُْمِلُــكَ وَلَ أتَـْـرُكُكَ" )يشــوع 1: 5(. ثــم عادَ يقــول: "الــرَّبَّ إِلهَــكَ 

ــبُ" )يشــوع 1: 9(. ــا تذَْهَ ــكَ حَيْثُمَ مَعَ

قْنــا مطالــبَ الِله، ســنجدُهُ يقولُ:   هــذا الوعــدُ لنــا أيضًــا. فــإنْ حقَّ
ــذا  ــخَ ه ــإذا ترسَّ ــركَكَ." ف ــن أت ــكَ ول ــنْ أهمِلَ ــبُ ل ــا تذه ــكَ أينم ــأكونُ مع "س

ــا. لقــد كانَ يشــوعُ  ــا أو هزيمتُن ــا، ســيصعبُ مقاومتنُ ــرُ في حياتنَِ الأم
 في يشــوعَ 1: 5 إذ يقــولُ الــربُّ لُه: 

ُ
ــهُ كمــا نقــرأ ــا ويصعــبُ مقاومتُ قويًّ

ــكَ." ــامِ حَيَاتِ ــكَ كُلَّ أيََّ ي وَجْهِ ِ
ــانٌ �ن ــفُ إِنسَْ "لَ يقَِ

ــاهُ ســابقًا إلا إذا  ــنْ يصــحَّ مــا ذكرن : ل إليــكَ هــذا الــشرطُ المهــمُّ
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كنــتَ تســرُ في تتميــمِ مشــيئةِ الِله. فــإذا كنــتَ تســرُ في مشــيئةِ الِله، 
ــدْ يقاومُــك هــو في حقيقــةِ الأمــرِ يقــاومُ  فــإنَّ أيَّ شيءٍ أو شــخصٍ ق
ــه. وإذا خرجــتَ عــن إطــارِ مشــيئةِ الِله ســتخرُ هــذه القــوةَ  الَله ذاتَ
الــي لا يمكــنُ مقاومتُهــا. إلا أنــهُ إذا كنــتَ تســرُ في مشــيئتِهِ 
ــا  ــةِ الِله ومتكلمً ــلًا في كلم ــكَ متأم ــا الُله ل هَ

َ
ــي أوكَل ــةِ ال ــا للمهم مً متمِّ

ــةٍ  ــكلِّ طاع ــكَ ب ــلكُ في حياتِ ــا وتس ــتنادًا إليه ــرفُ اس ــا وتت به
وتكريــسٍ لِله، حينهــا ســيصرُ لــكَ هــذا الوعــدُ مــنَ الِله كمــا صــارَ 

ــكَ". ــامِ حَيَاتِ ــكَ كُلَّ أيََّ ي وَجْهِ ِ
ــانٌ �ن ــفُ إِنسَْ ــوعَ: "لَ يقَِ ليش

دُ الأسسَ والمبادئَ  نموذجٌ يجسِّ
ــوعَ  ــاةِ يش ــرى- التكليــفَ الذي على حي ــرةً أخ ــتعرضْ -م لنس
ــدَ مــنْ تطبيــقِ المبــادئِ ذاتهِــا، الــي وضَعَهَــا  كنمــوذجٍ لنــا حــىَّ نتأكَّ
الــربُّ ليشــوعَ، في حياتنِــا نحــنُ أيضًــا. دَعــي أشــرُ إلى ثلاثــةِ 
ــورةٍ  ــحُ بص ــا تتض ــا، وجميعُه ــا في اعتبارِنَ ــبُ أنْ نضَعَهَ ــاتٍ يج متطلَّب

ــوعُ.  ــا يش ــي اختبرهَ ــةِ ال ــةٍ في التجرب جلي

ــربُّ  ــرَ ال مَ
َ
ــذَا أ ــةِ الِله. هك ــا على كلم ــيَ حياتنَ ــبُ أنْ نب ، يج

ً
أولا

يعَــةِ مِــنْ فَمِــكَ، بَــلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ نهََــارًا وَلَيْــلًا،  ِ َّ حْ سِــفْرُ هــذِهِ الرش َ ْ يشــوعَ: "لَ يَــرب
ــظَ لِلْعَمَــلِ حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ فِيــهِ" )يشــوع 1: 8(. مــرةً ثانيــةً،  ْ تتََحَفَّ لِــكَي

ــرفَ  ــا، ونت ــمَ به ــةِ الِله، ونتكل ــلَ في كلم ــبُ أنْ نتأم ــارٍ، يج وباختص
وفقًــا لهــا. 
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َ
ــي أوكَل ــةِ ال ــا للمهم مً متمِّ
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ً
أولا

يعَــةِ مِــنْ فَمِــكَ، بَــلْ تلَْهَــجُ فِيــهِ نهََــارًا وَلَيْــلًا،  ِ َّ حْ سِــفْرُ هــذِهِ الرش َ ْ يشــوعَ: "لَ يَــرب
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وفقًــا لهــا. 
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ثانيًــا، يجــبُ أنْ نتحــىَّ بالقــوةِ والشــجاعةِ. لقــد دبَّــرَ الُله لنــا أنْ 
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ــمَاءِ وَعَلَــى الأرَضِْ، فَاذْهَبُــوا وَتلَْمِــذُوا جَمِيــعَ  "دُفِــعَ إِلَــيَّ كُلُّ سُــلْطَانٍ فِــي السَّ

ــمْ أنَْ يحَْفَظُــوا  ــدُسِ. وَعَلِّمُوهُ وحِ الْقُ ــرُّ ــنِ وَال ــمْ بِاسْــمِ الآب وَالبْ دُوهُ ــمِ وَعَمِّ الأمَُ

هْــرِ. آمِيــنَ".  يََّــامِ إِلَــى انقِْضَــاءِ الدَّ
جَمِيــعَ مَــا أوَْصَيْتُكُــمْ بِــهِ. وَهَــا أنَـَـا مَعَكُــمْ كُلَّ الأ

طَانٍ" قــد أعطــيَ ليســوعَ بصفتِــهِ 
ْ
الحقيقــةُ القائلــةُ بــأنَّ "كُلَّ سُــل

ــاليتِهِ،  ــيسٍ لإرس ــردَ تأس ــنْ مج ــم تك ــابِ ل ــوكِ وربَّ الأرب ــكَ المل مل

كيف تتحلَّى "بقوةٍ لا تُقهَر"
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ــهُ على وجــهِ  ــذِ. إنَّ هــذا الوعــدَ ذاتَ بــل أيضًــا مصــدرًا لأمــانِ التلامي
ــيحِ  ــةِ المس ــلكُ في طاع ــا نس ــكَ ولي إنْ كنَّ ــيَ ل عطِ

ُ
ــد أ ــدِ ق التحدي

وإرســاليتِه لنــا مثبِّتــنَ وجوهَنــا على عمــلِ مشــيئةِ الِله. عندمــا نفعــلُ 
زيــنَ على حمايــةِ ذواتنِــا أو الحفــاظِ عليهَــا. ولــنْ  َ مركِّ ذلــكَ، لــنْ نتعــرَّ

ــعِ.  نخــى مــنَ الخــوفِ أو الراجُ

ــولِ أرضِ  ــلَ إلى دخ ــعبِ إسرائي ــادةَ ش ــوعَ قي ــاليةُ يش ــتْ إرس كان
الموعــدِ، في حــنِ أن إرســاليَّتنَا هي أنْ نكــرزَ بإنجيــلِ ملكــوتِ الِله في 
جميــعِ دولِ العالــمِ. ومــا يســندُنا ويدعمُنــا هــو ســلطانُ يســوعَ المســيحِ 
ذاتـِـهِ، إذْ إنَّــهُ مِــن عرشِــه الســماويِّ يظلِّلنُــا ويمينــا ويعولُنــا. هــو قــدْ 
ينــا  وعــدَ بأنــهُ إنْ أطَعْنَــا إرســاليَّتَهُ وتكليفَــهُ لنــا سيســرُ معَنــا ويقوِّ

فتصعــبُ مقاومتنُــا. 
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الأمانُ في الشدائدِ والمِحَنِ

 القائــلَ بــأنْ تكونَ 
َ
سنستكشــفُ في هــذا الفصــلِ الأخــرِ المبــدأ

ــولِ  ــاةُ الرس ــهُ حي حُ ــطُ توضِّ ــذا النم ــكَ". ه ــبُ مقاومتُ ــخصًا "يصع ش
ــنلاحظُ  ــدِ. س ــدِ الجدي ــمٍ لِله في العه ــادمٍ عظي ــهُ كخ ــسَ وخدمتُ بول
ــا  ــنتأملُ فيم ــا. وس ــرَّضَ له ــي تع ــدائدِ ال ــهِ الش ــودِهِ في وج ــدَى صم م
اختــبَرهُ بولــسُ في نهايــةِ حياتــهِ في وقــتٍ كانَ فيــه كلُّ شيءٍ كأنــهُ يســرُ 
في المســارِ الخاطــئِ؛ فهنــاكَ مَــنْ هَجَــرَهُ ومَــن عَارضََــهُ وحــاولَ أنْ يعوقَ 

ــهُ، بــل افتقــرَ إلى أشــياءَ كانــتْ غاليــةً بالنســبةِ لُه.  خدمتَ

بــدونِ أنْ أبــدوَ متشــائمًا، أودُّ أنْ أخــبَركَ بأنــكَ عاجــلًا أم أجــلًا 
ــطِ كتلــكَ  ــنِ. ربمــا ليســتْ بالضب ســتختبُر بعــضَ الشــدائدِ أو المِحَ
ــضَ  ــتواجِهُ بع ــرَ س ــتٍ أو آخ ــنْ في وق ــسُ. لك ــا بول ــرَّضَ له ــي تع ال
التجــاربِ. وعندمــا تــأتي الشــدائدُ، يجــبُ أنْ تكــونَ على يقنٍ مــنْ أنَّ 
لديــكَ نــوعَ الأمــانِ الذي لا يهــربُ منــكَ وســطَ مشــاكلِكَ، ويســاعدُكَ 

ــي الظــروفِ الصعبــةِ والقاســيةِ.  على تخطِّ
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شدائد بولس 
دعونــا نلــي نظــرةً على صــورةِ بولــسَ الموجــودةِ في رســالِتهِ الثانيــةِ 
ــهُ في هــذهِ  ــةٍ، يبــدو أن ــاوسَ. مــنْ وجهــةِ نظــرٍ بشري ــذِهِ تيموث إلى تلمي
هُ. كانَ في ســجنٍ  المرحلــةِ مــن حيــاةِ الرســولِ، كانَ كلُّ شيءٍ يعمــلُ ضــدَّ
ا وفســادًا  رومــانٍّ في انتظــارِ المحاكمــةِ على يــدِ أحــدِ أكــرِ الحــكامِ شًرّ
ــنٍ  ــسُ على يق ــرون. كان بول ــور ن ــو الإمبراط ــةِ، وه ــخِ البشري في تاري
مــنْ أنــهُ ســيُحكَمُ عليــهِ بالإعــدامِ. لقــد كانَ رجــلًا مســنًّا في ذلــكَ 
ــاردًا في الســجنِ،  ــواهُ الجســديةُ. كان الجــوُّ ب ــا خــارتْ ق ــتِ، وربم الوق
ــهُ  ــنُ أنْ تتخيَّلَ ــا يمك ــةً. كلُّ م ــسَ كافي ــدي ملاب ــنْ يرت ــم يك ول
ليكــونَ ضــدَّ شــخصٍ مــا كانَ ضــدَّ بولــسَ. وبخــلافِ هــذهِ المِحَــنِ، 
تـُـرِكَ بولــسُ وحــدَهُ دونَ رفقــاءِ الخدمــةِ مَــنْ يعملــونَ معَــهُ. وهــذا مــا 

ــاوسَ:  ــهُ مــن قلــبِ الســجنِ لتيموث كتبَ

ــمَ  ــبَّ الْعَالَ ــي إِذْ أحََ ــدْ ترََكَنِ ــاسَ قَ نََّ دِيمَ
ــرِيعًا، لأ ــيَّ سَ ــيءَ إِلَ ــادِرْ أنَْ تجَِ "بَ

ــةَ، وَتِيطُــسَ إِلَــى  الْحَاضِــرَ وَذَهَــبَ إِلَــى تسََــالُونِيكِي، وَكِرِيسْــكِيسَ إِلَــى غَلاطَِيَّ

ــسُ  ــا ترُُوفِيمُ ــوسَ. وَأمََّ ــي كُورِنثُْ ــيَ فِ ــتُسُ بقَِ ــي... أرََاسْ ــدَهُ مَعِ ــا وَحْ ــةَ. لُوقَ دَلْمَاطِيَّ

فَتَرَكْتُــهُ فِــي مِيلِيتُــسَ مَرِيضًــا" )2تيموثــاوس 4: 11-9، 20(. 

بولس المتروكُ والمنبوذُ
ذكــرَ بولــسُ في رســالِتهِ أنَّ دِيمَــاسَ، أحــدَ أقــربِ أصدقــاءِ بولــسَ 
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ــسَ  ــدِه لي ــهِ وتعهُّ ــن تكريسِ ــعَ ع ــد تراج ــمْ، ق ــوقِ به ــهِ الموث وشركائِ
ــماءَ  ــسُ أس ــرَ بول ــم ذك ــيحِ. ث ــاهَ المس ــا تج ــنْ أيضً ــسَ، ولك ــاهَ بول تج
الآخريــنَ الذيــنَ لــم يبقــوا معَــهُ لتشــجيعِهِ مثــلَ كِرِيسْــكِيس وَتِيطُس 
ــس فِي  ــركَ ترُُوفِيمُ ــهِ أنْ ي ــهُ كانَ علي ــبَ أن ــرًا كت ــتسُ. وأخ رَاسْ

َ
وأ

ــهِ خيبــةَ أمــلٍ مريــرةً.  مِيلِيتُــس مَرِيضًــا، وهــو مــا يضيــفُ إلى معاناتِ
ــى  ــتَجِبِ الُله ح ــم يس ــسَ ل ــمَ بول ــولَ العظي ــدو أنَّ الرس ــا يب على م
لصلواتـِـهِ مــن أجــلِ ترُُوفِيمُــس فانتــىَ بــهِ الأمــرُ لــركِ رفيــقِ خدمتِهِ 

ــنَ.  ــةِ آخري في رعاي

بالإضافــةِ إلى ذلــكَ، تعــرضَ بولــسُ لــلأذى على يــدِ أعدائـِـهِ. يبدو 
ــةُ  ــتِ التجرب ــكَ كان ــم. مــع ذل ــهِ أيُّ مــرارةٍ تجاهَهُ ــم يكــنْ لدي ــهُ ل أن

الــي خاضَهَــا واقعًــا ملموسًــا بالنســبةِ لُه فكتَــبَ يقــولُ:

ــهِ.  ــي شُــرُورًا كَثِيــرةًَ. لِيُجَــازِهِ الــرَّبُّ حَسَــبَ أعَْمَالِ ــرَ لِ ــاسُ أظَْهَ "إِسْــكَنْدَرُ النَّحَّ

لِ لَــمْ يحَْضُرْ  وََّ
ا. فِــي احْتِجَاجِي الأ نََّهُ قَــاوَمَ أقَْوَالَنَــا جِدًّ

فَاحْتَفِــظْ مِنْــهُ أنَـْـتَ أيَضًْــا، لأ

ــاوس 4: 16-14(.   ــمْ" )2تيموث ــبْ عَلَيْهِ ــي. لَ يحُْسَ ــعُ ترََكُونِ ــلِ الْجَمِي ــي، بَ ــدٌ مَعِ أحََ

ــوي  ــا أنْ نلاحــظَ مــرةً أخــرى أنَّ هــذا المقطــعَ لا يت يســنُ بن
على حقــدٍ أو مــرارةٍ تجــاهَ أعدائـِـهِ؛ على العكــسِ، تــركَ بولــسُ الموقــفَ 
ــهِ:  ــهِ لُه، قــالَ عــنْ رُفقائِ . وبخــلافِ معارضــةِ أعدائِ بــنَ يــدي الــربِّ

". ي ِ
ــو�ن ــعُ ترََكُ "الْجَمِي
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الآخريــنَ الذيــنَ لــم يبقــوا معَــهُ لتشــجيعِهِ مثــلَ كِرِيسْــكِيس وَتِيطُس 
ــس فِي  ــركَ ترُُوفِيمُ ــهِ أنْ ي ــهُ كانَ علي ــبَ أن ــرًا كت ــتسُ. وأخ رَاسْ

َ
وأ

ــهِ خيبــةَ أمــلٍ مريــرةً.  مِيلِيتُــس مَرِيضًــا، وهــو مــا يضيــفُ إلى معاناتِ
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ــنَ.  ــةِ آخري في رعاي

بالإضافــةِ إلى ذلــكَ، تعــرضَ بولــسُ لــلأذى على يــدِ أعدائـِـهِ. يبدو 
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الــي خاضَهَــا واقعًــا ملموسًــا بالنســبةِ لُه فكتَــبَ يقــولُ:
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فَاحْتَفِــظْ مِنْــهُ أنَـْـتَ أيَضًْــا، لأ

ــاوس 4: 16-14(.   ــمْ" )2تيموث ــبْ عَلَيْهِ ــي. لَ يحُْسَ ــعُ ترََكُونِ ــلِ الْجَمِي ــي، بَ ــدٌ مَعِ أحََ

ــوي  ــا أنْ نلاحــظَ مــرةً أخــرى أنَّ هــذا المقطــعَ لا يت يســنُ بن
على حقــدٍ أو مــرارةٍ تجــاهَ أعدائـِـهِ؛ على العكــسِ، تــركَ بولــسُ الموقــفَ 
ــهِ:  ــهِ لُه، قــالَ عــنْ رُفقائِ . وبخــلافِ معارضــةِ أعدائِ بــنَ يــدي الــربِّ

". ي ِ
ــو�ن ــعُ ترََكُ "الْجَمِي
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الامان المطلق

مواجهةُ أتعابِ الجسدِ والمشقَّاتِ
بالإضافــةِ لذلــكَ، وكمــا كتبــتُ ســابقًا، لــم تتوفَّــرْ لبولــسَ 

الكافيــةُ. فكتــبَ لتيموثــاوسَ: واللــوازمُ  الملابــسُ 

"اَلــرِّدَاءَ الَّــذِي ترََكْتُــهُ فِــي تـَـرُواسَ عِنْــدَ كَارْبـُـسَ، أحَْضِــرهُْ مَتَــى جِئْــتَ، وَالْكُتُبَ 

قُوقَ" )2تيموثــاوس 4: 13(.  مَا الرُّ أيَضًْــا وَلَ سِــيَّ

َ جِئْــتَ".  هُْ مَــىت ِ ــذِي ترََكْتُــهُ... أحَْــرن عندمــا قــرأتُ الكلمــاتِ: "اَلــرِّدَاءَ الَّ
ــي تخيــلُ بولــسَ وهــو في تلــكَ الزنزانــةِ الحجريــةِ مــع اقــرابِ  يمكِنُ
ــدِهِ. لقــد كانَ  ــاولِ ي ــةٌ في متن ــسُ ثقيل ــولِ الشــتاءِ ولا توجــدُ ملاب حل
ــن  ــوَ م ــبردِ ه ــتَ ال ــدِ. وق ــابِ الجس ــةً لأتع ــا وكانَ عرض ــاناً مثلنَ إنس
ــرأتُ في  ــا ق ــخصيًّا. عندم ــبةِ لي ش ــةِ بالنس ــروفِ الجوي ــبِ الظ أصع
ــعرتُ  ــري، ش ــبردِ والع ــن ال ــان م ــسَ يع ــوس 11: 27 أنَّ بول 2كورنث
بارتجــافٍ في داخــي. لكــنَّ بولــسَ كانَ هنــاكَ في تلــكَ الزنزانــةِ دونَ 
ــسَ كافيــةٍ أو توفــرِ المــؤنِ اللازمــةِ لمواجهــةِ الــبردِ مــع اقــرابِ  ملاب

ــتاءِ.  ــلِ الش فص

قُــوقَ"؟ أعتقــدُ أنــهُ أرادَ كتابــةَ  مَا الرُّ لمــاذا أرادَ بولــسُ "الْكُتُــبَ وَلَ سِــيَّ
رســائلَ، ولــم يكــنْ لديــهِ المــوادُّ اللازمــةُ للكتابــةِ. ولا أعتقــدُ بأنــهُ 
كانَ ينــوي كتابــةَ رســائلَ يشــكو فيهــا الحالــةَ المزريــةَ الــي كان عليَهْا. 
ــسِ  ــا بكنائ ــهُ كانَ مهتمًّ ــدُ أن ــه، أعتق ــزِ على نفسِ ــن الرك  م

ً
ــدلا وب
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المؤمنــنَ المســيحينَ والتلاميــذِ الذيــنَ عرَفَهُــم في أجــزاءٍ مختلفــةٍ مــنَ 
العالــمِ القديــمِ. فــكانَ شــوقُ قلبِــهِ أن يكتــبَ لتعزيتِهِــم وتشــجيعِهِم. 

إنهاء مسيرته
إذنْ، مــا ســبقَ هــو صــورةٌ لبولــسَ في نهايــةِ حياتـِـهِ في حالــةِ مِحنـَـةٍ 
شــديدةٍ. فمــا هــو موقــفُ بولــسَ في وســطِ هــذا الظــرفِ؟ لقــد أعلــنَ 

موقفَــهُ بنفسِــهِ:

ــدْتُ  ــدْ جَاهَ ــدْ حَضَــرَ. قَ ــي قَ ــتُ انحِْلالَِ ــكِيبًا، وَوَقْ ــكَبُ سَ ــا الآنَ أسُْ ــي أنََ "فَإِنِّ

ــاوس 4: 7-6(.   ــانَ" )2تيموث يمَ ــتُ الإِ ــعْيَ، حَفِظْ ــتُ السَّ ــنَ، أَكْمَلْ ــادَ الْحَسَ الْجِهَ

إننــا بحاجــةٍ إلى فهــمِ الصــورةِ الــي اســتخدَمَها بولــسُ ههُنــا. في 
م أيضًــا ســكيبٌ مــنَ الخمــرِ مــع كلِّ حيــوانٍ  العهــدِ القديــمِ، كان يقــدَّ
ــذا  ــمِ ه ــةً دونَ تقدي ــةُ كامل ــنِ الذبيح ــم تك ــةِ. ل مُ في الذبيح ــدَّ يقُ
مــتُ للــربِّ ذبيحــةَ تعبِ  الســكيبِ مــن الخمــرِ. كان بولــسُ يقــولُ: "قدَّ
خدمــي، والمؤمنــنَ الذيــنَ تلمذتُهُــم، والكنائــسَ الي أسســتهُا- لكن 
لــي تكتمــلَ الذبيحــةُ إلى التمــامِ تسُــكَبُ حيــاتي ســكيباً كقربــانٍ".  

لقــدِ اكتشــفتُ مــنْ تجربــي الشــخصيةِ أنــهُ إذا كنــتَ ســتحافظُ 
على إيمانـِـكَ، فعليــكَ أنْ تقاتــلَ في المعــاركِ؛ فالإيمــانُ معركــةٌ تتطلــبُ 
شــجاعةً وتصميمًــا وتكريسًــا. وقــال بولــسُ رغــمَ كلِّ الشــدائدِ: "قَــدْ 

ــصَ لي أنْ أعمــلَ".  جَاهَــدْتُ الْجِهَــادَ الْحَسَــنَ؛ أي أتممْــتُ كلَّ مــا خُصِّ
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العالــمِ القديــمِ. فــكانَ شــوقُ قلبِــهِ أن يكتــبَ لتعزيتِهِــم وتشــجيعِهِم. 

إنهاء مسيرته
إذنْ، مــا ســبقَ هــو صــورةٌ لبولــسَ في نهايــةِ حياتـِـهِ في حالــةِ مِحنَــةٍ 
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ــاوس 4: 7-6(.   ــانَ" )2تيموث يمَ ــتُ الإِ ــعْيَ، حَفِظْ ــتُ السَّ ــنَ، أَكْمَلْ ــادَ الْحَسَ الْجِهَ
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خدمــي، والمؤمنــنَ الذيــنَ تلمذتُهُــم، والكنائــسَ الي أسســتهُا- لكن 
لــي تكتمــلَ الذبيحــةُ إلى التمــامِ تسُــكَبُ حيــاتي ســكيباً كقربــانٍ".  

لقــدِ اكتشــفتُ مــنْ تجربــي الشــخصيةِ أنــهُ إذا كنــتَ ســتحافظُ 
على إيمانـِـكَ، فعليــكَ أنْ تقاتــلَ في المعــاركِ؛ فالإيمــانُ معركــةٌ تتطلــبُ 
شــجاعةً وتصميمًــا وتكريسًــا. وقــال بولــسُ رغــمَ كلِّ الشــدائدِ: "قَــدْ 

ــصَ لي أنْ أعمــلَ".  جَاهَــدْتُ الْجِهَــادَ الْحَسَــنَ؛ أي أتممْــتُ كلَّ مــا خُصِّ



200

الامان المطلق

ــاضِر إلى  ــانِ الح ــزِ الزم ــارجَ ح ــامِ خ ــسُ إلى الأم ــعَ بول ــم تطل ث
الأبديــةِ. كانَ الأمــرُ كمــا لــو أنَّ نافــذةً فُتِحَــتْ في تلــكَ الزنزانــةِ، ونظرَ 

ــةِ إلى مشــهدٍ كليِّ الاختــلافِ.   ــةِ الرماديَّ وراءَ تلــكَ الجــدرانِ الحجريَّ

، الَّــذِي يهََبُــهُ لِــي فِــي ذلِــكَ الْيَــوْمِ، الــرَّبُّ  "وَأخَِيــرًا قَــدْ وُضِــعَ لِــي إِكْلِيــلُ الْبِــرِّ

ــا"  ــورهَُ أيَضًْ ــونَ ظُهُ ــنَ يحُِبُّ ــعِ الَّذِي ــلْ لِجَمِي ــطْ، بَ ــي فَقَ ــسَ لِ ــادِلُ، وَلَيْ ــانُ الْعَ يَّ الدَّ

ــاوس 4: 8(.  )2تيموث

هــذه الكلمــاتُ دائمًــا مــا تمــسُّ قلــي؛ لأنَّ بولــسَ كانَ يعلــمُ أنَّــهُ 
ــا غــرَ عادلٍ  ــمٍ ســيُصدرُ حكمً ــاضٍ أرضيٍّ ظال ــامَ ق ــا أم ســيقفُ قريبً
هُ، حكمًــا بالإعــدامِ. وفي ضــوءِ الأحــداثِ الــي واجَهَهــا بولــسُ،  ضــدَّ
ــسُ بهــذا: "ليــسَ هــذا هــو الحكــمَ النهــائيَّ هنــاك حكــمٌ  أقــرَّ بول
آخــرُ ينتظــرُني. وفي الأبديــةِ، ســأقفُ أمــامَ قــاضٍ صالــحٍ بــكلِّ تأكيدٍ، 
ــهِ".   ها نظــرَ مــا قمــتُ بــهِ في خدمتِ وســيمنَحُي المكافــأةَ الــي أســتحِقُّ

الطمأنينةُ والأمانُ
كان بولــسُ يتمتــعُ بطمأنينــةِ النفــسِ الهادئــةِ، ويعــرفُ أنَّ كلَّ شيءٍ 
تحــتَ ســلطانِ الِله. لذلــكَ لــمْ يكــنْ لديــهِ مــرارةٌ ولا نــدمٌ. فمــا هــو 
ــكَ بقليــلٍ  ــهُ قبــلَ ذل ــهِ؟ أعتقــدُ أن ــسَ واتجاهــاتِ قلبِ سرُّ موقــفِ بول
في 2تيموثــاوس تــمَّ ذكــرُ الســببِ بشــلٍ جميــلٍ حيــثُ تحــدثَ بولــسُ 

عــن كلِّ مــا مــرَّ بــهِ. 
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ــادِرٌ أنَْ  ــهُ قَ ــنٌ أنََّ ــتُ، وَمُوقِ ــنْ آمَنْ ــمٌ بِمَ ــي عَالِ نََّنِ
ــلُ، لأ ــتُ أخَْجَ ــي لَسْ نِ "لكِنَّ

يحَْفَــظَ وَدِيعَتِــي إِلَــى ذلِــكَ الْيَــوْمِ" )2تيموثــاوس 1: 12(. 

هنــاك عبارتــانِ رئيســيتَانِ في كلمــاتِ بولــسَ همــا سرُّ كلِّ 
الطمأنينــةِ والأمــانِ اللذيــنِ يتســلَّحُ بهمــا عنــدَ مواجهــةِ الشــدائدِ أيًّــا 

ــا.  كانَ نوعُه

ــمٌ  ــلْ ]عال ــم يَقُ ــسَ ل ــظْ أنَّ بول ــتُ." لاح ــنْ آمَنْ ــمٌ بِمَ ي عَالِ ِ
ــىن نََّ

 "لأ
ً

أولا
ــو  ــخصٍ ه ــل في ش ــا، ب ــدةٍ م ــهُ في عقي ــنْ أمانَ ــم يك ــتُ[ فل ــا آمن بم
شــخصُ الــربِّ يســوعَ المســيحِ. لا يكفيــكَ أنْ تؤمــنَ بعقيــدةٍ. يجــبُ 
أنْ تقــودَكَ هــذهِ العقيــدةُ إلى شــخصِ المخلِّــصِ، إلى الــربِّ يســوعَ. فهــل 

تعلــمُ بمَــنْ تؤمــنُ؟

ي إِلَ  ِ
 العبــارةُ الثانيــةُ المفتاحيــةُ هي "وَمُوقِــنٌ أنََّــهُ قَــادِرٌ أنَْ يحَْفَــظَ وَدِيعَــىت

. وهــو التكريــسُ والتســليمُ  ذلِــكَ الْيَــوْمِ". هــذا هــو سرُّ الأمــانِ الحقيــيِّ

الكامــلُ لِله ولمشــيئتِهِ. فعندَمــا تكــرسُ حياتـَـكَ لُه وكلَّ مــا لديــكَ، كلَّ 
مــا أنــتَ عليــهِ الآنَ، وكلَّ مــا ســتكونُ عليــهِ لاحقًــا في يــدِ الِله، حينَهــا 

ســتتأكدُ تمامًــا مــنْ أنــهُ قــادرٌ على حمايــةِ مــا قــد أوكلتُــهُ إليــهِ. 

دعونــا ننُــهي هــذا الكتــابَ بهــذا التكريــسِ الذي رأينــاه على أنــه 
. فهــل تصــيِّ مــي؟  سرُّ الأمــانِ الحقيــيِّ

 المصدرَ 
َ

 الحمدَ والشــكرَ لكونِك
َ

مُ لك »ربنا العزيز المبارك، أقدِّ
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 الحمدَ والشــكرَ لكونِك
َ

مُ لك »ربنا العزيز المبارك، أقدِّ
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الحقيقــيَّ الوحيــدَ للأمــانِ فــي هــذا الزمــانِ الحاضــرِ وفــي الأبديــةِ. إنــي 

 
َ

سُ حياتــي بالكامــلِ لــك  بهــذهِ الحقيقــةِ، لذلــك أكــرِّ
ُ

أقــرُّ وأعتــرف

، كلُّ مــا أنــا عليــهِ الآنَ، وكلُّ مــا ســأكونُ عليــهِ فــي  الآنَ. كلُّ مــا لــديَّ

 قــادرٌ 
َ

 وحــدَك
َ

 وأعلــنُ أنــك
ُ

. إنــي أعــرف
َ

عُــهُ بيــنَ يدَيْــك
َ

المســتقبلِ، أض

ــهُ إلــى ذلــك اليــومِ.«
َ

ظ
َ

 وتحف
َ

ــهُ إليــك
َ
ل

َ
أنْ تحــرسَ كلَّ مــا أوك

 الأمــانُ الكامــلُ فــي 
َ

 وحــدَك
َ

 بأنــك
ً

 ثانيــة
ُ

»يــا إلهــي، إنــي أعتــرف
 

َ
مُ نفســي تمامًــا بيــنَ يديــك ِ

ّ
هــذه الحيــاةِ وفــي الآخــرةِ، وإنــي أســل

آميــنْ.«  يْــنِ. 
َ
الكريمت
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نبذة عن حياة الكاتب

وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــن. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــن م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنن الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــان كمــشرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.
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درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنن الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــان كمــشرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــر 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عمي وعري.
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الامان المطلق

هاتان النتيجتان غرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــان ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــان فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــلان كمعلمــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة A طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــر الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــشرات م ــاً لع ــل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة A للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــرة أخــرى.
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